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البرنامج المسائي 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطريين 
لرسول الله :: وأهل الموالد 
العلامة أبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفيٌّ الجعفريّ 


المتوفى سنة (26/١ه)‏ 
دراسة وتحقيقاً 


مشروع رسالة علمية مقدم لنيل درجة العالمية (الماجستير) 


إعداد الطالب 


محمد بن سعيد بن عبدالله الجندبى 
إشراف الدكتور 


ذياب بن مدحل العلوي 


العام الجامعى 
ه“: ١‏ 6" اهم 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


إِنّ الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحذة لا شريك له وأشهل أن مدا يذه وزسولة» أما تعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير المهمدي هدي محمد وَل وشر الأمور 
محدثاتماء وكل محدثة بدعة”"»؛ وكل بدعة ضلالة”"» وكل ضلالة في النار”". 

ما بعد: فقد بعث الله نبيه محمداً يي بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبيّن 
شرائع الإسلام» والحلال والحرام؛ وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ 
فوجب بذلك عبادة الله بما شرع» واتباعه فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما تمى عنه 
وزحر» وهذا تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله يه ووحب بذلك أيضاً عدم الانصراف عن 
هديه» وعدم الالتفات إلى غيره» لأن الله يل أكمل به الدّين» وحتم به الرسالة» وأتمّ به النعمة: 
ورضي لنا شريعته» فحماها وحفظها لنا بجهود من أخلصوا دينهم لله ولم يريدوا ملذات الدنيا 
وشهواتحاء ولم يركنوا إليهاء فقيض الله هذا الدّين علماء يعملون بدينه؛ ويقيمون حدوده 
ويذبون عن سننه وحروفه؛ ويبينون أحكامه وأموره؛ ويردون عنه كل مبتدع ناعق ناهق لمك 
ستره وعقيدته» يريد تلويث صفائه ومنهله ومورده» ومن أولئك العلماء الأحلاء الذين قيضهم 
لله لهذا الدّين العظيم؛ وحمى بهم سنة نبيه الكرم يِه الشيخ العلامة ا محدث الفقيه الأصويّ 
السلفيّ امحاهد الشريف أبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفيّ المعفري البيضاويّ 
المغريّ» المتوق سنة ( ١ه‏ ) - رحمه الله تعالى وغفر له - فقدكان عُصّةٌ في نحور أهل 
البدع والزيخ والضلال في البلاد المغربيّة» التيكثرت فيها الأهواء والملل والنحل والفرق الضالة 


)١(‏ حطبة الحاجة للني يل انظر: صحيح مسلم (ص: 548 7/ح878). 
(؟) هذه الزيادة عند الإمام أحمد (717207/97/ح4737325 .)١‏ وقال محققوا المسند: (صحيحة). 
(؟) وهذه الزيادة عند الإمام النسائي (ص:0٠577/ح517١).‏ وصحّحها العلامة الألباي. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المضلة» من صوفيّة» وأشعرية» ومعتزلة» وجهميّة» ورافضة» وغيرهم من أهل الفلسفة والكلام 
والزيخ . 

وقد أَلَفَ الشيخ -رحمه الله تعالى - كُتباًكثيرةٌ تفوق السبعين كتاباً أغلبها في الرد 
على المبتدعة وأهل الأهواء وفضحهم, وتبيين عَوَرِهمٍ وخطتهم, وخللهم وضلاهم 
ونصرةٌ للسنة النبويّة الشريفة المطهرة» وعقيدة أهل السنة والجماعة» ومن تلك الكتب 
هذا الكتاب الكبير القدر الذي رُمنا وقصدنا تحقيقه» وإحراحه لطلاب العلم وللمكتبة 
الإسلاميّة» ليسهل على طالبه الرجوع إليه» ومريده الحصول عليه ألا وهو كتاب 
"أصفى الموارد في الرد على غلق المطرثّين لرسول الله يك وأهل الموالد"؛ الذي 
بِيّن فيه الشيخ ضلال من أحدث في الدّين بإحياء الموالد بلا دليل» وكشف بدعته ورد 
عليه وفضحه؛ وعلى من غلا في إطراء وتحبة النبي وَليدٌ وبالغ فيهما حتى أوصله ذلك إلى 
حد الكفرء وأبواب الشرك» ومدارك البدع - عياذاً بالله من ذلك-» وأوحب عليه 
الاكتفاء كدي النبي 0 عما سواه» والاستغناء به عمن عذاه» وترك البدع واجحدثات 
والموبقات والمهلكات. 
وإ لأعجب من كثرة مؤلفات الشيخ وأهميتها » ومع ذلك لم تق الاعتناء والاهتمام اللائق بما. 

والسبب والله أعلم أنه كان قليل ذات اليد ولم يجد من يعينه على طبع كتبه» كما 
أن تلاميذه لم يُولُوه العناية التي تنبغي في التعريف بشيخهم والاهتمام بعلمه» وقد تفرقوا 
في أنحاء المملكة المغربيّة ول يُؤْبَه هم ولا بشيخهم. 

ولو لم يترك لنا الشيخ العلامة أبو زيد عبدالرحمن النتيفئن -رحمه الله تعالى - هذه 
المؤلفات والكتب الذَّالة على غزارة علمه وفوائده» لأصبح نكرة في ط النسيان7". 

ولعل أيضاً من الأسباب التي دعت الناس لترك أمثال هؤلاء العلماء وعدم 
الاهتمام بممء هو اعتقادهم السلفئ الصحيح والدفاع عنه» والذي حارهم عليه أهل 
البدع والضلال في المغرب» وحذروا ونفروا الناس منهم ومن معتقدهم.؛ الذي ذموه 


.)١٠١-5 ذكر ذلك د. حميد العقرة في مقدمة تحقيقه لكئاب "حكم السنة والكتاب" (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


77ر72 62222 6 6265© ىل]ل© 562“ 22 تت تا ال 17 1 0 تت 


ووصفوه بالوهاي”" الصّرف» كما سيأق معنا بيان ذلك -إن شاء الله تعالى- في الحالة 


الدينية20 , 


فالا ث6 


أسأل الإعانة والتوفيق والسداد» والإخلاص والقبول في عملنا هذاء 
وسائر أعمالناء إِنّه ولّ ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أهميّة الكتاب وأسباب اختياره 
ترحع أهميّة الكتاب وأسباب الختياره لأمور منها: 


-١‏ ابتغاء الأجحر والثواب من الله تعالى بتحقيق هذا الكتاب» وإخراجه للناس لكي 
يسهل لطالبه الوصول إليه. 

؟- مؤلف الكتاب عالم جليل القدر كبير المنزلة عند أهل العلم؛ وخصوصاً في 
المغرين» لاسيما وأنة نَاصّرّ عقيدة السلف الصالح في زمانه الذي كان يعج بالفتن» 
والمذاهب الضالة» وآراء أهل الجهل والزيغ» والفرق المبتدعة. 

*- الكتاب مدعّم بالأدلة من القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة. 

4- أورد مؤلفه الكثير من أقوال أهل العلم من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 
على طلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى أن يسهموا في نشر العقيدة الصحيحة؛ وتعليمها 


)١(‏ والوهابية : نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي ُحدد دعوة التوحيد في القرن الثاني 
عشر ال حجري » وهي نسبة ذم عند أعداء التوحيد يذمون بما أهله وينقّرون الناس عنهم » وأما 
حقيقة مبنى الكلمة : فهي نسبة إلى الوهاب سبحانه وتعالى » وأما حقيقة المعنى : فهي نسبة 
إلى رحل دعا إلى توحيد الله ونبذ الشرك » وهذه هو عين دعوة الأنبياء والمصلحين . 

ومجرد الاتمام والافتراء - يستطيعه كل أحد ! والدعاوى ما لم تقم عليها بينات - أصحاها أدعياء 

(0) انظر: (ص:5١).‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


5- عالج الكتاب أمراً مهما جداً منتشراً بين أوساط جهلة المسلمين وعامتهم؛ 
وهو الغلوٌ والابتداع والإحداث والإطراء في محبة النبي ولو » وإقامة الموالد والاحتفالات 
مما ل يأذن الله به ولا رسوله وَلِك. 

3 ا ا يا أن الرد على أهل البدع 

+ الرد على المبتدع وفضحه. وذكر بدعته والتحذير منه من أنواع الجهاد. 

د الإسهام في تقرير العقيدة السلفيّة» والرد على أهل الانحراف والبدع والضلال في 


-٠‏ الدفاع عن أحد أبرز أئمة أهل السنة والجماعة» والردٌ على ما يُرمى به 
من دعاوى» إنما هو دفاع عن المعتقد والمنهج الصحيح الذي يحمله ذلك الإمام, 
والدفاع عن المعتقد والمنهج تتعدد صوره» منها: الدفاع عن أعلام ذلك المنهج بما يثار 
حولهم من شُبّهَات. 

-١‏ رأيت من بعض المعاصرين الشغف بإخحراج تراث بعض الفرق الضالة والدعوة 
إليهاء وهذا تمديد لحصوننا من داخحلهاء وزيادة لجراحنا النازفة» على ما يلحق ذلك من 
تبعات وتأثرات من شبه أهل البدع والكلام» فلعل تحقيق وإخراج كتب أهل السنة والجماعة 


كتابه 0 أله ألدّاسٌ بَعْصّهُم بِبَعَض لَه 


: عل الم امرك أحكييرت 4"". 
الدراسات السابقة 


لم أقف على أيّ دراسة سابقة للكتاب» ولا تحقيق له حسب بحثي» سواء كان 
هنا في المملكة العربية السعودية أو في المملكة المغربيّة أو في غيرهما من بلدان العالم 
الإسلاميء والله تعالى أعلم وأحكم وأجحل وأكرم. 


.)١551١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


خطة البحث: 

- البحث يتكون من مقدمة» وقسمين» على النحو الآيّ: 
- المقدمة وفيها: 

-١‏ أهمية الكتاب وأسباب اختياره. 

؟- حطة البحث. 

1 منهج التحقيق. 

- القسم الأول: قسم الدراسة؛ وفيه فصلان: 

. التُل الأول :وزابية الولدن» رفيا سعة عاحف: 
المبحث الأول: عصر المؤلف 

الملبحث الثانى: حياة المؤلف 

المبحث الثالث: نشأته العلمية 

المبحث الرابع: شيوخحه وتلاميذه 

المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي 

المبحث السادس: مكانته العلمية 

المبحث السابع: مؤلفاته 

© الفصل الثاني: دراسة الكتابة وفيه سبعة مباحرة: 
الملبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلّف 
الملبحث الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه 

المبحث الثالث: مصادر الكتاب 

المبحث الرابع: منهج المؤلّف في الكتاب 


المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المبحث السادس: المآخذ على الكتاب 

الملبحث السابع: وصف النسخة الخطية للكتاب» وتماذج منها 

- القسم الثاني: قسم التحقيق (وقد قمت بتحقيق الكتاب كاملاً). 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية الكرعة. 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

-'٠‏ فهرس الآثار. 

5 - فهرس الأديان والفرق. 

فهرس الأعلام. 

7- فهرس الأبيات الشعرية. 


/ا- فهرس البلدان 


- فهرس المصادر والمراحع. 

9 - فهرس انحتويات. 

منهج تحقيق النص: 

منهجي ف التحقيق وفق النقاط التالية: 

« منهجي في ضبط النص: 

- الاعتماد على النسخة الخطية للكتاب في تحقيقي. 

- نسخ المخطوط مراعياً قواعد الإملاء الحديث» مع تصحيح ما في النص من 
أخطاء نحوية وإملائية وغيرها ما يعرض للناسخ والإشارة إلى ذلك في الحاشية. 

- مقابلة ومقارنة النسخة الخطية بالمصادر التي نقل منها المؤلف» وإثبات الفروق 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


- ماكان ساقطاً من المخطوط (الأصل) أضعه بين معقوفتين [ |» وأثبته في 
المتن» مع 


الإشارة في الحاشية إلى المصدر الذي أثبته منه. 


© منهجى 82 خدمة النص: 

- كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني بين قوسين مزهرين ١‏ #» وعزوها بذكر 
اسم السورة ورقم الآية. 

- تخريج الأحاديث» فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلكء وإلا 
خرّحتها من مصادرهاء مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درحتها. 

- عزو الآثار إلى مظاتما. 
توثيق النقول بنسبتها إلى قائلها» وذكر مصادرها حسب الإمكان. 


الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث ترجمة موجزة. 

- شرح الكلمات الغريبة التي ترد في البحث والمصطلحات العلمية. 
- التعريف بالفرق والأديان والأماكن الوارد ذكرها في الكتاب. 
الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


تقدير وشكر 


الحمد لله ظاهراً وباطنا» والشكر له سبحانه وتعالى أولاً وآحراء فهو مله 
المنّ والعطاء» أشكره كَيْنَ على نعمة الإسلام والسنة» وعلى ما يسر من إتمام هذا 

والشكر موصول لوالدي الكرمين» اللذين ربياني وعلّماني وحرصا على استمراري 
في التعليم» فأسأل الله غَلِْ أن يجزيهما عني خير الجزاء» وأن يبارك في أعمارهما 
وأعماهماء وأن يعيننا على برهما. 

وأثني بالشكر للقائمين على الجامعة الإسلاميّة» وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة 
الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله السند» فلهم جزيل شكري» وعظيم 
عرفاتي على ما يقدمونه من تيسير سبل العلم لطلابه في شتى البقاع. 

كما أشكر القائمين على كلية الدعوة وأصول الدين» وأخص بالشكر القائمين 
على قسم العقيدة على ما يقدمونه من جهود عظيمة لطلاب العلم» فجزاهم الله خير 
الكزاي» 

والشكر موصول لشيخي الفاضل الدكتور/ ذياب بن مدحل العلوي» الذي تولى 
الإشراف على هذه الرسالة» وأعطاها اهتمامًا كبيرا حتى خرحت في هذا السفر» وقد 
كان لملحوظاته وتصويباته كبير الأثر على البحث والباحث فجزه الله عني خيرا. 

كما أشكر فضيلة المناقشين الكرعين -حفظهما الله تعالى - على تفضلهما بقبول 
مناقشة هذه الرسالة وتقوعها. 

محمد وعلى آله وصحبه أعمون.: 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


القسم الأول: قسم الدراسة 
وفيه فصلان: 


الفصل ال:ول: دمراسةالمؤاف 


الفصل الثانى: دمراسةالكتاب 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


الفصل الأول: دراسة المؤلّف 
وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأٌول: عصر الما . 


المبحث الثانى: حياةالمؤلف . 


المبحث الثالث: نشأَته العلميّة . 

المبحث الراعع: شيوخه وتلاميذه . 

المبحث الخامس: عقيد ته ومذهبه المي : 
الملبحث السادس: مكانّه العلمية . 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المبحث الأول: عصر المؤلّف: 


لقد كان عصر الولف -رحمه الله تعالى- آنذاك يعجٌ بالبدع والمدكرات والشركيات 
التي استحوذت على العالم الإسلامي عموماًء ولا يكاد يسلم منها قطر من أقطار 
المسلمين» ففي العصر الحاضر الذي عاش فيه الموؤلّف كان الناس على طبقات مختلفة: 
وحالات عدة» ما دعى المؤلّف وقتها إلى السعي في إصلاح المجتمع» وقلع حذور الشرء 
وغرس الخير في قلوب الناس» واستصلاحها للعقيدة السلفيّة الصحيحة الصافية المنهل» 
والذي سوف نتكلم عنه في المباحث الآتية: 

-١‏ الحالة الدييّة. 

لاض :البعالة السيابةة: 

«- الحالة العلميّة. 

أولاً: الحالة الدينيّة: 

ابتليت الأمة الإسلاميّة بتخحلف ديني شديد» ووثنية سحيفة لا مثيل لماء 
وانحرافات خُلْقِيَة» واحتماعيّة» وفوضى سياسيّة» وتشريعيّة؛ ومن ثم قل شأتهم وصاروا 
يعيشون على هامش التاريخ» وني وطأة وذل الاستعمار» ولا يتعدون في أحسن الأحوال 
أن يكونوا تابعين للدول الإفرنيّة» وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء والأحداد 
واتباع ما كانوا عليه مهما يكن فيه من الزيغ والانحراف والضلالء إلا الثّر القليل من 
رحم ربك ول وكانت دولة المغرب العربي آنذاك - في زمن المؤلف رحمه الله- ممن 
اجتاحها الاستعمار الغربي» فكانت مستعمرة من قبل الفرنسيين - قاتلهم الله - فأعثوا 
فيها فساداً وحراب”"'"» لا سيما وأن المغرب وقتئذ كان يعج ببعض الفرق الضالة امحاربة 
للإسلام وأهله» الذين مكنوا لهم من اجتياح البلاد مقابل أغراض ماديّة بحتة لا غير» 
ولعل من أهم تلك الفرق الضالة المضلة التي استحوذت وانتشرت ف بلاد المغرب أولئك 
القوم الذين يصفون أنفسهم بأهل الطقوس الدينيّة» والعلم الباطن» والرفض» والحقيقة» 
والكشف»ء والفيضء والحضرة؛ والشطلح. والفتوحات الربائيّة» التي لا تعدوا أن تكون 


.)١7 انظر: "الهدية الهادية" (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطريّين لرسول الله يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


شيطائيّة فحسبء فأفسدوا عقائد الناس» وعباداتهم» ومعاملاتمم» وأكلوا أموالهم كذباً 
وظلماً وزوراء بحجة قرابين الأولياء والأصفياء الأموات منهم والأحياء» وفرية القطبانيّة 
العالثة6 :والغوث والمذد»:ولازالت بعص الفرق موعودة إل يوسا عذاء:وصندق الله 
عسز مسن قائسل سبحانه حيسث قال في كم التتزيسل: كيت كمه قبن 
م 

وعلى الرغم من هذه الحالة الوضيعة المتدنية في الأحوال الديثة إلا أن :الله تعالى 
- جلت قدرته - اختص بعض الناس فضلاً منه ورحمة بالتمسك بالعقيدة الصحيحة 
الصافية» واتباع تمج النبي وو في جميع شؤون حياته؛ بل كان يدعوا لذلك وينصره 
ويؤازره» ومن أولئك القليل والعلماء العاملين الذين مَنّ الله عليهم بالتوحيد والسنة واتباع 
سلف الأمةء الشيخ العلامة 5 هذا الكتاب أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم 
النتيفئن الحعفريّ البيضاويّ -رحمه الله تعالى - فكان ممن يدافع عن التوحيد وعقيدة أهل 
السنة والجماعة» والسنة النبويّة» محيياً لما ومميتاً للبدعة» حتى وصفره بالوهابيّ الصّرف» 
وَنقمُوا علية وتجدروا مية أعنا تذير» وكان سعوفية المعرب انذاك من تولوا العدريس 
والتعليم؛ وانتشر باطلهم على الناس وراج”"»؛ خاصة فرق التّيجانيّة» والشاذليّة» وما تفرع 
منهاء ومن ينتسبون إليهاء وبعض الفرق المعاصرة للمؤلف كالقاسميّة» والعيساويّة؛ 
والكتانيّة» وغيرها من فرق التصوّف المذموم» والطريق ا محموم» والنهج المحالف للحق 
المستقيم المعلوم”''؛ فجاهد الشيخ بسنانه ولسانه وبنانه تلك الفرق المخالفة الضالة ورد 
عليهاء وفنّد شبههاء وناظر كبرائهاء وأَلّف فيها المؤلفات» ودحرها في عقر دارهاء وكان 
من جاهد في الله حق جهاده» فهدى الله على يديه من شاء من عباده؛ فرحم الله 
الشيخ وأحزل له المثوبة» وأسكنه الفردوس الأعلى من الحنة. 


.)5( سورة الكهفء الآية‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: "فرق معاصرة تنتسب للإسلام" (85-71/1). 

(5) انظر: "الاستقصا" »)١١١-1١5/8(‏ "علماء المغرب ومقاومتهم للبدع " (ص: /1ه١53-1١).‏ 
(5) انظر: "الحدية الحادية" (ص: 8-1)» "علماء المغرب ومقاومتهم للبدع" (ص: .)15-5١‏ 
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ثانياً: الحالة السياسيّة: 

كان حال البلاد المغربية كغيرها من البلدان الإسلاميّة تعيش في وضع صراع 
الأعداء على الأمة الإسلاميّة» ومزقوها أبما تمزيق» وتبوا خيراتماء وسرقوا ثرواتماء وأعثوا 
فيها فساداً وقتالً» وأشعلوا نار الفتنة والفرقة والعصبية والحروب بين أفرادهاء كي يسودوا 
على البلاد» ومسكوا بأعناق العباد”)» ققد عاتن المولق هه الله تعالل- فق رمن 
الاستعمار الأحنبي للمغرب» وجاهد الفرنسيين وكان له سبق قدم 2 ذلك» وشارك قُُ 
المسلمين والفرنسيين بخنيفرة» وشارك أيضاً في وقعة "أفود أحمري" التى كان الرصاص 
يتساقط عليه واحترق ثيابه ونحاه الله تعالى فيها . 


فمن هذا العرض الموجز للحالة السياسيّة نحد أن حياة المسلمين في الفترة التي 
عاش فيها المؤلف مضطربة» وقد أدى تلاحق الحروب والحوادث إلى عدم استقرارهاء 
فكان حال المسلمين يزحر بالفتن والقلاقل والاغتيالات والمؤامرات» فما أن تمدأ الأمور 
وتستقر وتسير في صالح سلطان وحاكم ما حتى يتطاول عليه أمراء عصره محاولين 
اغتصاب السلطة من يده بالقوة والعنف والقتل والاغتيال . . . وهكذاء فالقوة كانت 
إحدى مميزات هذه العصور ما جعل السلاطين والحكام يعيشون في وضع غير مستقر» 
لما يلاقونه من القتل والعزل والإذلال. 


وهذا الوضع المضطرب الفوضوي له الأثر السلبي البالغ على العلماء المعاصرين له 
الذين أحذوا العهد والميشاق على أنفسهم بتوحيه الناس» ونصحهمء وتقومهم على 
الصراط المستقيم» وبيان الحق والعقيدة الصحيحة لهم؛ فكانوا ينكرون على كل من 
حاول إثارة الشغب والفتن بين البلاد الإسلامية سواء كان من داعلها أو من خارجهاء 


.)35-77 :ص[|١‎ ٠ "محلة الفرقان" (العدد:‎ »)١59 انظر: "علماء الغرب ومقاومتهم للبدع" (ص:‎ )١( 
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وكانوا يحذرون من البدع والضلال وا محدثات وأهلهاء حريصون على مصال الراعي 
والرعية» وإشاعة العدل؛ وإفشاء السلام والاستقرار بينهم'". 

ولكنّ المؤلّف -رحمه الله تعالى- لم يعكس لنا شيئاً من الوضع السياسي الذي 
عاصره» فقّد كان منكباً على العلم مشتغلاً به عن غير تعلماً وتعليماً وتصنيفا» كما كان 
مهتماً مشتغلاً بالردٌ على أهل البدع والزيغ والضلال» وتفنيد شبههم وأباطيلهم 
ويصنف ف الردٌ عليهم. 


.) "5/1١١ مقتبس من مقدمة "ال لتسعيدنة"‎ )١١( 
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ثالثاً: الحالة العلميّة: 


على الرغم من الأحول والظروف والأوضاع السياسية الحرحة الصعبة التي عاصرها 
لمؤلْف ومر بما ومرت بهء حيث وافق الاستعمار الفرنسي الغاشم للمغرب”"» وقيام 
الدويلات المتحاربة المتنازعة» وقوة شوكة الصوفية والرافضة والباطنية وازدياد نفوذهاء فإن 
الحركة العلميّة قد شهدت في تلك الفترة والحقبة نشاطاً ملحوظاً وانتشاراً واسعاً للعلم 
وأهله» فبنيت المدارس والدور» والمعاهد» والجامعات» والكليات. 
وبعد احتلال خنيفرة من طرف الفرنسيين حرج إلى قبائل "آيت حموا عيسى" 
يتابع دراسته العلمية تارة بين الشعابء وتارة في الخيام» وتارة فوق ظهور الحياد» 
يقرأ الأصول والفقه» والنحوء والمعقول والمنقول. 
وق عام (177١ه)‏ غادر خنيفرة إلى مدينة فاس فمكث فيها سنتين» ثم حرج 
منها عام (755١ه)‏ قاصداً الدار البيضاءء وف أثناء طريقه وصل إلى أبي الجعد فدرّس 
بالجامع السليمان» ومكث فيها مدة سنة» ثم بعد ذلك توحه إلى الدار البيضاء في عام 
(١75١ه)‏ فاستوطنها واتخذ مدرسة بالمدينة القديمة إزاء داره» ثم انتقل إلى المدينة 
الخديدة بالبيضاء:وأنكا مدرسة هنا" 


وعاصر المؤلّف كثيراً من العلماء والأدباء المشهورين» وألفوا كثيراً من الكتب والشروحات» 
وحققوا كثيراً من المخطوطات والمؤلفات» بما ساعد في نشر العلم ونفضته. 

ومن عاصر المؤلّف من العلماء الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي 
الديار السعودية» والعلامة محمد الأمين الشنقيطئ» والعلامة تقي الدّين ال هلال أبو 
شكيب المغريّ» والعلامة عبدالله بن محمد بن حميد» والعلامة حماد بن محمد الأنصاريٌ» 
والعلامة محمد خليل هرّاس» والعلامة مقبل بن هادي الوادعئ» والعلامة محمد ناصر 


-5714 :ص]١٠ انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص: 8-7)» "مجلة الفرقان" (العدد:‎ )١( 
.)١١-١١ :ص/١< ول(العدد:‎ )7 

)8-5 انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 

"محلة الفرقان" (العدد: ١/ص: .)١١-١١‏ 
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الدين الألباي» والعلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» والعلامة محمد بن صالح العثيمين» 
وغيرهم الكثير الكثير» رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير 
را 

فبهذا فقد عايش المؤلّف نهضة علميّة حيّة في شتى الفنون والمعارف المختلفة» ولم يخل 
عصره من نزاع قد يقوى أحياناً ويضعف أحرى بين أهل السنة وغيرهم من أرباب البدع 
والتصوّف والرفض وا محدثات» ما كان له الأثر البالغ على كتابة المؤلف وتصانيفه» لا سيما 
وأن المؤلف من ينهج منهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة مقابل كل أهل البدع والزيغ 


“ا د 5 الا لوه 035 


.)737/-١؟</1١( مقتبس من مقدمة "الحجّة ف بيان المحجّة"‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المبحث الثاني: حياة المؤلّف7": 

ويشتمل على: 

أولاً: اسمه ونسبه: 

هو شيخ الإسلام؛ العلامة الإمام» الفقيه الذي لا يلحق له غبار» ولا يجارى بي 
مضمارء الحافظ المحدث ابحتهد المحقق» محيي السنة الغراء» وقامع البدعة وأهل الأهواء 
الحاج أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفئ الحعفربي الزَّيّايَ البيضاوي ينتهي 
نسبه الشريف إلى محمد الحواد بن علي الزين بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ضك» 
وعلي الزينن هو ابن زينب بنت فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - بنت نبيّنا محمد وَلك. 

ثانياً: مولده: 

ولد الشيخ العلامة النتيف بقرية المقاديد بقبيلة هنتيفة سنة (1١١١ه).‏ 

ثالثاً: أسرته: 

كانت أسرة المؤلّف من أهل الدّين والعبادة والصلاح» فكان والد الشيخ من 
الصلحاء العبّادء فحينما بلغ عمر ابنه أربع سنوات أدعله الكتاب القرآفي» فحفظ 
الشيخ القرآن في صغره؛ ورزق بعدة أبناء كانوا من علماء عصرهم ومصرهم؛ وهم: 

-١‏ الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن محمد النتيفئ الخعفريّ: 

أخذ العلم عن والده» وامتاز بعلمه وأدبه وذكاءه ونبوغه وشعره» له مؤلفات 
عديدة منها: "الحكم بالسيف والنطع بعد الصفح على من أنكر أو كره الوضع والرفع"» 
و"نظم الشمائل"» وله ديوان شعر» تصدر للتدريس والوعظ والإرشاد وهو صغير السن 


إلى أن أصيب برض قضى عليه. 


)١(‏ للمؤلّف ترجمة مطوّلة باسم "جواهر الحسان وقلائد العقيان في ترجمة الإمام العلامة الوالد أبي 
زيد الحاج عبدالرحمن"» لابنه الشيخ العلامة الفقيه حسن بن عبد الرحمن النتيفي» وهي 
مخطوطة ف الخزانة المغربيّة بالرباط» وقد اختصرها وماها: "مختصر ترجمة شيخ الإسلام - رحمه 
الله - أبي زيد الحاج عبد الرحمن النتيفي الحعفري"» وهي مطبوعة. 
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-١‏ الشيخ الفقيه الحاج حسن بن عبدال رحمن النتيفئ الحعفريّ: 

صاحب الترجمة» ولد سنة (170507١ه)‏ بفاس قرأ القرآن على الفقيه السيّد الماحي 
الحريزئٌ» وتلقى دراسته الأوليّة على يد أحيه أحمدء وأكمل دراسته الثانوية والنهائية على 
58 الشيخ» فدرس وتعلم التوحيد» والفقه» والنحو» والعروض» والبيان المعانى, والأصول» 
والتفسيرء والآداب» وغيرها من العلوم؛ وكان يقوم بالنيابة عن أبيه في إلقاء الدروس 
والإمامة في الجامع اليوسفي بالبيضاء» وله تلاميذ عديدين. 

وألف هذه الترجمة» و"تحفة الرسائل في أنواع من المسائل"» و"تنبيه أهل الغفلة من 
أهل الإبمان لبعض أخبار النى وَليهِ عن هذا الزمان"» وله ديوان شعرء ومؤلّف عن "فلسفة 
التشريع الإسلامي" توق سنة (/9١ه)‏ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. 

- الأستاذ محمد بن عبدالرحمن النتيفي التعفريٌ: 

ولد سدة 8 اه نال :دراسعة الابتدائية عمدرحة البنبة - الين أسيها والذه 
بالدار البيضاء عند وصوله لما - على بعض أساتذتما إلى أن حصل على الشهادة 
ويقرأ القرآن أمامه في أيام تفسير القرآن لحسن صوته» وله ذكاء بارع. 

5 - الأستاذ عبدالغنى بن عبدالرحمن النتيفوم الجعفريٌ: 

نابغة» نال دراسته الابتدائية بمدرسة السنة على يد إخوته الحاج حسن والسيد 
محمد وبعض أساتذتماء وعمل بميدان التعليم كأستاذ» وعمل فترة بميدان المحاماة إلى أن 
توفاه الله إثر حادث سير سنة (954١م).‏ 

ه- الأستاذ الأديب عبدالرحيم بن عبدالرحمن النتيفئ الحعفريّ: 

أذ العلم عن والده وإخحوته» وتلقى دراسته الابتدائية بمدرسة السنة» وأتم جزء 

من دراسته بالقاهرة والرباط» كان مشهوراً بالكرم والعطف, وسعة دراسته ودرايته 
بفنون الآداب والثقافة العامة. 
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7- الأستاذ عبدالواحد بن عبدالرحمن النتيفئ الحعفريّ: 
تتلمذ على يد والده بمدرسة "السنة"؛ وأحذ عن إخوته» كما نال بعض دراسته 
تسنورناء وضف ا وستااك اانا ومطاة 

- الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن النتيفئ الحعفريّ. 

تتلمذ على يد والده وإخوته بمدرسة السنة» ثم بمدرسة الأزهرء انخرط في سلك 
القضاء سنة (374١م)»‏ وعمل قاضياً للبروج» والجديدة» وسطاتء والجبهة» وسوق 
أربعاء الغرب» وورززات. 

- الأستاذ مصطفى بن عبدالرحمن النتيفيئ التعفريّ: 


كلمل على يد«إعوته مدرسة اللسة: :ويعمل اميا بالذان البيضاء: 


رابعاً: وفاته -رحمه الله تعالى-: 

توق الشيخ ليلة الثلاثاء (79؟) ذي القعدة سنة (7/85١ه).‏ الموافق )١-(‏ مارس 
(1177م) بعد مرض عضال أ به دام سنوات» وقبل وفاته أوصى بعدم البناء على 
قبره؛ كما أوصى بعدم تأبينه"2» قدس الله روحه وأسكننا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا"'". 


.)١ 5 وهو الاجتماع لرثاء الميت» والثناء عليه. انظر: حكم السنة والكتاب (ص:‎ )١( 
"مجلة‎ 2)75 77-1٠١ 25 انظر لجميع ما تقدم في: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 
.)١ 5 :ص/3١5 )ص: 5-17 5)» و(العدد:‎ ١٠ الفرقان" (العدد:‎ 
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المبحث الثالث: نشأته العلميّة: 

نشأ الشيخ -رحمه الله تعالى - نشأةٌ علميّة صالحة مباركة؛ فلمًا أكمل السنة 
الرابعة من عمره أدخله أبوه الكُتَاب» فحفظ القرآن الكريم» ثم مرّت بعائلته ظروف 
صعبة اضطرتها للرحيل لطلب الرزق والعيش عبر البلدان والقبائل» حتى استقر بمم المقام 
ف مدينة سطات التي تابع فيها الشيخ حفظ القرآن الكريم بالروايات» فأتمّ يتما قراءة 
الكسائي وحمزة» ثم صرف اهتمامه إلى طلب العلوم الشرعيّة واللغويّة. 

فتتنلمذ على الشيخ الفقيه سديد أبي شعيب البهلولي» الذي توسم فيه الخير 
ولاحظ فيه مخايل النجابة» وقوة الاستعداد للتلقي» فأولاه عناية كبرى» وتشجيعاً متميزاً 
ولكن بمكث في سطات إلا ست سنوات» لأن الأوضاع في المغرب وقتقذٍ كانت 
شديدة الاضطراب في جل المناطق تقريباً» وكان منطق النهب والتسيب هو السائد؛ 
فتوحه الشيخ شطر فاس لاستكمال الدراسة وطلب العلم» والتتلمذ على مشايخها 
الأفذاذ» وكان رفيق الشيخ في هذه الرحلة صديقه وتلميذه فيما بعد الشيخ الفقيه الحاج 
عبدالرحمن بن الدريوش» وقد حفت هذه الرحلة مخاطر جسيمة ما كانا ليسلما منها لولا 
عناية الله مم ولطفه ورحمته؛ ولما وصلا إلى فاس سكنا بالمدرسة المصباحية ا نمجاورة 
للقرويين» ولازما الجامع الأعظم. 

وفي عام (75١١ه)‏ غادر الشيخ مدينة فاس ووجهته مراكش» ولكنه عرّحج في طريقه 
على الدار البيضاء التي أقام فيها مدة عشرين يوماًء ثم واصل الشيخ رحلته العلميّة مولياً 
وجهه نحو سطات التي لم ينس أن يزور بما شيخه الفاضل أبا شعيب البهلولي الذي رحب 
به كثيراً واصطحبه معه إلى مدينة مراكشء وكان البهلولي في هذا الوقت مقرباً من السلطان 
المولى عبدالحفيظ يؤم به في الصلوات بمدينة مراكش» وأقام الشيخ بمراكش مدة تناهز 
الععشرين يوماً أيضاًكان ملازماً فيها لشيحه البهلولي". 


.)5 5-71 :ص|١١ انظر: "مختصر ترجمة العلامة انتيفي" (ص: 3-7)» "محلة الفرقان" " (العدد:‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


بعد ذلك واصل الشيخ مسيره عائداً إلى فاس» وكان ذلك في أواسط شهر رحب 
امحرم عام (5575١ه)‏ إلا أن أحوال البلاد وقتها كان مضطرباً فغيّر الشيخ وجهته وثنى 
عنانه عن فاس ليسافر إلى بلاد زان وصولاً لقبائل "آيت حموا عيسى" حيث شارطوا 
الشيخ على أن يعلم أبناءهم» وكان الشيخ على لعاعة من الزاد يسيرة» فقنع بها ورضيها 
لأن الهدف أسمى وهو تعليم الناس العقيدة» وانتشالهم من الخرافة والجهلء ول يلبث 
القوم أن أدركوا منزلة الشيخ فأحبوه وأكرموه» وصار وجيهاً فيهم لا يقطعون أمراً دونه 
فأقبل الشيخ على الدعوة ونشر العلم لا يضيّع وقتاً ولا يفوّت فرصة» وتناقل الناس في 
الأطلس المتوسط كله أخبار الشيخ ونبوغه ونبوغ تلامذته؛ فرغب الكثيرون في الأخذ 
عنه فكثر الوافدون عليه بقصد الطلب حتى ضاقت بم المدرسة. 


ولما ازدحمت المدرسة بالمقيمين والآفاقيين» أشار على الشيخ كبار الطلبة بالانتقال 
إلى مدينة خنيفرة لعله يجد سعة من المكان» وأعواناً على الخير» وأنصاراً للسنة» وبما أن 
خنيفرة هي عاصمة زايان ومحط رحاهم فإن الشيخ أنشأ بما مدرسة اتخذها منهلاً للعلم» 


وقاعدة حصينة للسنة. 


ولما أحست معاقل الشعوذة والشرك بالخطر يدهمها من دروس الشيخ» شئّت عليه 
حرباً شعواء لا هواد فيهاء وهيجت عليه السفلة والرعاع» وأذناب الاستعمار من كهنة 


مال و 2 ١‏ 1 25 1 ل 1 
الطرقيّة وسدنة الزوايا' ممن يأكلون أموال الناس بالباطل سحتاً باسم الدين» وعهّدون 


: أصل السدانة : هو الخدمة والعناية بما يُسدن » وكانت تستخدم ف الكعبة » فسدانتها‎ ) ١ 
حدمتها وتولي أمرها وفتح بابما وإغلاقه » وكانت لبني عبد الدار ثي الجاهلية فأقرها النبي‎ 
)؟017/١7( صلى الله عليه وسلم لهم ف الإسلام . انظر لسان العرب‎ 

وأما سَدَّنة الزوايا : فهم حدّمّتها » والزوايا : مكان خاص يتخذه المتصوفة ينزوون فيه مع مريديهم 
لتلقي أورادهم المحدثة » وغالبا ما تكون الزاوية ف مقبرة أو قريبا منها » أو مدفون فيها 
صاحب الطريقة أو من تلقاها عنه ... وذلك لكوتم يعتقدون بالأموات من جلب المنافع 


ودفع المضار ... ما لا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى عياذا بالله ! 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


للاحتلال ويدعمون سلطانه» حى كان الشيخ وطلابه لا يستطيعون الخروج إلا مسلحين 

ويدعمو حى 2 حََ 
حوفاً على انفسهم من الدهماء ومن يستفزوهم» ولكنّ الله مى الشيخ بنصره وبالمؤمنين من 
أتباعه» مما كان له الأثر الطيب في نشر السنة بتلك الربوع”". 


وبعد احتلال خنيفرة من قبل الفرنسيين والسطو عليها حرج الشيخ إلى قبائل 
"آيت حموا عيسى" يتابع دراسته وتدريسه تارة بين الشعاب» وتارة في الخيام» وتارة فوق 
ظهور الجياد» حتى عام (757١1١ه)‏ غادر الشيخ خنيفرة إلى مدينة فاس فمكث فيها 
سنتين» وكان يقوم بالتدريس للقرويين إلى عام (55١١ه)‏ بعدها فارق فاس. 


وف عام (0٠4١١ه)‏ وصل الشيخ إلى أبي الجعد فدرّس بالجامع السليماني» 
ومكث بها مدة سنة تخرج على يده جماعات من أهل العلم. 


وق عام (5541١ه)‏ قصد الشيخ الدار البيضاء فاستوطنهاء واتخذ مدرسة بالمدينة 
القديعة قريباً من داره» وقصده أفواج الطلبة من أنحاء المغرب للقراءة عليه والإقامة بمنزله 
وتحت نفقته ثم انتقل إلى المدينة الجديدة بالبيضاء» وأنشأ مدرسة بما أطلق عليها اسم 
"مدرسة السنة" لتمييز منهجها ودروسها وتعليمهاء فتخرّح على يديه المكات من أهل 
العلم والفضل”". 


.)55-176 ص:‎ /١٠ انظر: "محلة الفرقان" " (العدد:‎ )١١ 
.)8 انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 
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المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه: 

أولا: شيوخه: 

دَرَسَ وتتلمذ الشيخ وطلب العلم على عدد كثير من علماء عصره ومصره الذين 
كان لمم الأثر البالغ الواضح في حياة الشيخ وعلمه ونبوغه» فمنهم على سبيل الإيجاز: 

-١‏ الفقيه الشيخ سديد أبو شعيب البهلول. 

- الشيخ السيّد الفاطمي الشرادي. 

1- الشيخ السيّد محمد التهامي كنون. 

5- الشيخ محمد بن جعفر الكتاني. 

ه- الشيخ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن الحاج السلمي. 

- الشيخ أبو العباس أحمد بن الخيّاط. 

1- الشيخ أبو شعيب الدكالي. 

8- الشيخ أبو محمد عبدالله الفضيلي الفاسي. 

9- الشيخ أبو محمد عبدالكبير الكتاني. 

-٠‏ الشيخ علي الدمناتي. 


-١‏ الشيخ القاضي عبدالسلام السرغيؤء”". 


.)١١-9 25 انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 
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ثانياً: تلاميذه: 

تخرج من مدرسة الشيخ المباركة السُّنيّة السلفيّة عدد لا يبُحصى من طلبة العلم؛ 
والدعاة إلى الله» والعلماء العاملين» وقد أرسى الشيخ - رحمه الله تعالى - على يديه 
دعائم العقيدة الصحيحة الصافية من منهلها الروي في قلوب طلابه ومحبيه» فمنهم على 
سبيل الإيجاز: 

-١‏ ابنه الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن محمد النتيفي الحعفري. 


- ابنه الفقيه الشيخ الحاج حسن بن عبدالرحمن بن محمد النتيفيّ الحعفريّ . 
(صاحب الترجمة). 


- الشيخ الحاج عبّاس التادلي. 

- العلامة المؤرخ الشيخ محمد العبديّ الكانون. 

ه- العلامة القاضي أبو العباس أحمد بن قاسم المنصوري. 

- الشيخ الفقيه الحاج علال التادلي. 

/- الشيخ الفقيه السيّد محمد بن ناصر الزياي. 

- أخحو الشيخ الفقيه السيّد الجيلاني بن محمد النتيفئ الخعفري. 

9- أحو الشيخ العلامة قاضي مراكش جعفر بن محمد النتيفئ الحعفري. 
-٠‏ أخحو الشيخ الفقيه الأديب القاضي محمد بن محمد النتيفئ الخعفري. 
-١‏ الشيخ الفقيه محمد بن علي بن حمّاد حمدال الرودانقّ. (ناسخ المخطوط). 
؟١-‏ الشيخ السيّد محمد العتابي. 

-١7‏ الشيخ السيّد عبدالمالك الشرقاويٌ. 

-١ 5‏ الشيخ الفقيه محمد السمون. 

-١‏ الشيخ الفقيه الجنيد. 


-١5‏ الشيخ الفقيه بويعزي الرواضئ. 
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7- الشيخ الحاج صالح التادلي. 

- العلامة الشيخ القاضي السيّد هاشم المعروق. 
1- الشيخ القاضي محمد بن سعيد الزياي. 

-٠‏ الشيخ الزعيم محمد بن عبود التطواي. 

-١‏ الشيخ الشاعر الأديب محمد بن عبدالقادر الدكالي. 
- الشيخ الفقيه المكي السرغيئ. 

77 - الشيخ الفقيه محمد الضربائي. 

5 7- الشيخ الفقيه المدئي الحمراوي. 

- الشيخ الأديب السيّد عبدالرحمن العياشئ. 
5- الشيخ الفقيه محمد حجي. 

- الشيخ الفقيه عابد السوسئ. 

- الشيخ الفقيه محمد الزيراويّ. 

8- الشيخ الفقيه محمد بن قانية. 

تع الشيخ الفقيه محمد السمعلى. 

-8١‏ الشيخ الفقيه صالح التادلي. 

؟75- الشيخ الفقيه أحمد السعيدي. 

- الشيخ الفقيه محمد الشاق. 

-1٠ 4‏ الشيخ الفقيه الحاج بو بكر الحريزيّ. 

8- الشيخ الفقيه السيّد بلقزيز عبد الحليل المراكشئ. 


77- الشيخ الفقيه الحاج عبدالرحمن الدريوش”". 


.)١5١0-١7 انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يك وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي: 

للشيخ باع طويل في العلم» فكان متضلعاً منه» وحافظاً لحديث رسول الله وَل 
ودرس على مشايخ كثر» ورحل إلى الحجاز فأفاد واستفاد» ومن الله عليه ووفقه لسلوك 
منهج السلف الصالح ف العقيدة فعض عليه بالنواحذ» ودعى إليه الناس» وحارب أهل 
البدع والزيع؛ والمكرات وا محدثات أشد المحاربة» وألّف في ذلك كُتباً عدة» وهذا 
المعخطوط الذي بين أيدينا "أصفى الموارد في الردٌ على غلو المطريّين لرسول الله يي وأهل 
الموالد" من ذلك النتاج العلمئ السَّلفِ» وحير شاهد على معتقد الشيخ» وسلامة 
عقيدته ونقائها وصفائها من شوائب البدع والضلال» فقد أصّل الشيخ -رحمه الله 
تعالى - في هذا الكتاب عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفاتء وف الأنبياء 
والأولياء والصالحين» وحدّر من البدع والمنكرات والضلالات التي ما أنزل الله كما من 
سلطان» وبيّن وجه الحق في الموالد النبويّة والرقص وارٌء والاحتفالات المنسوبة للدين 
كذباً وزور كليلة الإسراء والمعراج» والنصف من شعبان» وغيرهاء كلّ ذلك بالدليل 
والبرهان والحجة الدّامغة» كما سيأتٍ معنا ذلك ويتضح جليًا أثناء التحقيق -إن شاء 
الله تبارك وتعالىى- وإليك نماذج من عقيدته: 

-١‏ قال في معرض ردّه على أهل البدع: (فإذا أفتى علماء الإسلام من السلف 
والخلف كعمر» وابن مسعود - رضي الله عنهم - ومالك» وأشهبء وابن نافع» 
والحارث بن مسكين؛ ... وعياض» وابن عرفة» والشاطبي؛ وابن القيم» وابن عقيل 
الحنبلي» ... وغير من ذكرنا ممن تركنا ذكرهم دفعاً للتطويل أو لم نقف على ما قالوا 
ككثير من علماء المذاهب»ء وبالخاصة الحنابلة» والمالكية» فبأي حديث يؤمن المنصف» 
وبأي فتوى يقنع المتعسشف)”". 

-١‏ وقال: (يؤحذ منه أن هذا القول هو الحق» وهو الظاهر للدلائل الآتية عنه؛ 
ولأنه من أقدم أهل العلم» وأبرزهم في هذا الشأن» وأعلمهم بما يقول السلف» وما أصح 
علم من تقدّم)”". 


.)48 انظر: "حكم السنة والكتاب" (ص:‎ )١( 
.)5/ انظر: النص المحقق (ص:‎ )١( 
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؟- وقال: (إن كان يريد بالجمهور جمهور المتصوفة» أو هم والدّهماء فلا حجة 
في فعلهم وقوطم» وقد عارضهم السلف وجمهور الخلف من أعلم الأمة وانجتهدين؛ 
وناهيك بابن الحوزيّ» والقرطبي» والمزن» وابن الحاج» وابن القيم وأضرابهم؛ فكل أنكر 
ذلك الرقصء» وذلك السماع بما لا مزيد عليه من البيان والوضوح. وبيّنوا مفاسده؛ وأنه 
لا عاثل ما ممعه رسول الله من الغناء» ولا ما أباحه منه في الأعراس» ومثلها من ضرب 
الدّفْء وبعض الغناء» ولولا حيفة التطويل لكتبنا نصوصهم التي لا يرتاب فيها مرتاب 
من أنما الحق والصواب)"". 
حفظه؛ فكانت تسرد عليه مئات الأحاديث بأسانيدها فيحفظها عن ظهر قلب 
ويسردهاء وكان مذهبه في الفقه الاحتهاد في موافقة النص الشرعئّ دون تعصب لرأي أو 
مذهبء ول يكن الشيخ من المقلدة الجهلة» فقد جمع بين فنون العلم من عقيدة؛ 
وتفسير» وحديث» وفقه» ولغة» مما جعله ف مصاف امجتهدين» وكان يدور مع الدليل 
حيث دار ولا يفتي إلا بالراحح» وفي دروسه الفقهية يبحث مع الفقهاء الأكابر» وثي 
التفسير يعرض آراء المفسرين ويصوب الصواب» ويعترضص غيره» داوم طيلة خمس عشرة 
دننة يفسِر آيات: القرآن الكرم» وكذلك شأنه في كل علم منقول ومعقول. 

وأمَا الجدال والمناظرة فهو من أربابهاء ناقش وحادل وناظر وأفحم علماء وفقهاء 


1 97 0 للع. ١‏ 03 ع 5 20( 


.)37.,-5759 انظر: النص المحقق (ص:‎ )١( 
.)1-/ انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المبحث السادس: مكانته العلميّة: 

لقد منّ الله تعالى على الشيخ العلامة الربّايّ عبدالرحمن النتيفئ بالعلم الواسع» 
والاعتقاد الحسن» والتدين العميق» حتى نال إعجاب العلماء المعاصرين له» ومن أتى 
بعدهمء فلا تحد إلا الثناء العاطر الماطر بالطيب والخير عليه. 

تمن ان عليه ثناءٌ جميلاً حسناً شيخه العلامة أحمد بن الخيّاط فقال: (أجزت 
الفقيه الأحل المدرس المحقق النفاعة المبارك الأمثل سيدي عبدالرحمن بن محمد النتيفئّ 
فيما يجوز لي وعني روايته» وتنسب إل درايته من منقول ومعقول وفروع وأصول إجازة 
تامة شاملة مطلقة عامة). 

وأثنى عليه شيخه العلامة القاضى شعيب الدكال: حافظ وقنه» ووزير العدليّة سابقاً 
فقال: (قد استجازن أحونا في الله الألمعي الذكي الحافظ اللودعي الفقيه السيّد عبدالرحمن ابن 
محمد النتيفئ في كل ما يجوز عني روايته من معقول ومنقول وفروع وأصول). 

وكان الشيخ شعيب يذكر الشيخ النتيفئ في مجامعه بالعلم والفضل وصرّح مراراً 
بأنه ياقوتة فريدة» وقال لحاحبه: (لا تحجب عني الحاج عبدالرحمن مهما جاء يستأذن 
ليلا أو نهاراً). 

وأثنى عليه شيخه العلامة القاضى على الدمناق فقال: (استجازق الفقيه العلامة 
النجيب الذي بزغ بين أقرانه» فهم وحفظ عجيب أبا زيد سيدي عبدالرحمن بن محمد 
النتيفون). 

وقد أثنى عليه الكثير من العلماء» ومن التلاميذ» وإنما أوردت أسماء هؤلاء العلماء 
اختصاراً لبيان علمه وفضله ومكانته المتينة العلميّة التي كان عليهاء وإلا فعلمه وتأليفه 
هما أعظم حجة على وفور علمه وذكائه ونبله وفضله ومكانته”©. 


.)١٠١-9 انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المبحث السابع: مؤلفاته: 

ل الشيخ - رحمه الله تعالى - ما يزيد على السبعين كتاباً فيها الرد على المبتدعة 
وأهل الضلال والملاحدة» فقد سكّر جل وقته في ذلكء» كما أن فيها أبحاثاً فقهيّة 
وعلميّة لم يسعدها الحظ حت الآن لكي تطبع وتنشر» وإليك ما وقفت عليه من 
أسماءها : 

-١‏ الحكم المشهور في طهارة العطور» وطهوريّة الماء المخخلوط بالملح المسمّى بالكافور. 

-١‏ الاختصار في جواز الشكوى والانتصار. 

-٠‏ حل إبرام النقض في الرد على من طعن بامحلول أو سنة القبض. 

5- الاستفاضة في أن البي وَلِدٌ لا يرى بعد وفاته يقظة. 

ه- تنبيه الرحال ف نفي القطب والغوث والابدال. 

5- لعلف الله مع هبته ف الرد على قاضي أمزاب وشنيعته. 

- اللمعة في أن كل مكان تصلى فيه الجمعة. 

8- الالمام في رد ما الحقه مبتدعة زايان من العار بالامام. 

5- الذكر الملحوظ ف نفي رؤية اللوح ا محفوظ. 

-٠‏ الارشاد والسداد في فضل ليلة القدر على ليلة الميلاد. 

-١١‏ توشيح تزيين الارائك في إرسال النبي وَنيْوٌ للملائك. 

- القول الفائز في نفي التهليل وراء الجنائز. 

-١‏ القول المعلوم في إباحة النظر في النجوم. 

15!- كشف الخدر في ما وقع من المرج في ركاة الفطر. 

-١‏ التهاني في أحوبة الفقيه العثماني. 

7- السيف المسلول في الرد على من حكم بتضليل من ترك السيادة في صلاة الرسول طَلِ. 


/ا١ا-‏ ا لمستغنم ف بقاء الجنة وفناء جهنم. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


- المستغنم في رفع الجناح على المستخدم. 

8 الاعلام في الرد على من حقر بعض شعائر الإسلام. 

- المخختار عند الاعلام في الحكم على السيكرو بالحرام. 

١‏ الأجوبة الشافية على الأسئلة العباسيّة. 

5- القول الصائب في جواز طلب الجماعة بعد الراتب. 

1- القول الحلي في الرد على من قال بتطور الولي. 

4 ؟- المسائل البديعة في البحث مع أهل اطيئة والطبيعة. 

- الأبحاث البيضاء مع الشيخين عبده ورشيد رضا. 

5- حكم السنة والكتاب في وحوب هدم الزوايا والقباب. 

- نظر الأكياس ف الرد على جهمية البيضاء وفاس. 

- الدرة الوهاجة في نفي صحبة بني أدغوغ ورحراجحة وصنهاجة. 

1- الفائدة المسموعة في لزوم الواحدة في الثلاث المجموعة. 

«“- شفاء الصدور في أن الشمس سائرة والأرض ساكنة لا تدور: 

-"١‏ الإرشاد والسداد في رخصة الإفطار للدراس والحصاد. 

77- العور والقذى في عين من رخص الإفطار ولو بقليل من الأذى. 

-٠‏ إظهار الحق والانتصار في البحث مع صاحب توجيه الأنظار لتوحيد 
المسلمين في الصوم والمفطار. 

4 - مدلول السنة في السلام عليكم ورحمة الله. 

6 الميزان العزيز في البحث مع أهل الديوان المذكور في كتاب الإبريز للشيخ 
الذباغ عبدالعزيز. 

<"- النصر والتمكين في وحوب الدفاع عن فلسطين. 

- الفضل والمنة بالبحث في حديث "لن يُدخل أحدكم عمله الجنة". 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


التقاييد ا محتملة في بيان الدلائل ا بمحملة. 

8 خير المتاع قٍْ بيان أحطاء فقيه بني السباع. 

-4٠‏ كشف النقاب في الرد على من حصص أزواج النبي ولد بآية الحجاب. 

-١‏ سيف النكال والزحر» في الرد على من قال: لكي لا تحرنُوا في البحر. 

- إرشاد الحيارى في تحريم زي النصارى. 

7 - الإرشاد والتبيين في البحث مع شراح المرشد المعين. 

5 5 - الأبحاث البينات فيما قاله عبده ورشيد رضا في تعدد الزوجات. 

ه- رد طعن الطاعنين في سحر اليهود لسيد المرسلين. 

47 - العارفون والأبرار يعبدون الله طمعاً في الجنة وحوفاً من النار. 

- بحث الحق وأهله مع صاحب الحكم وشيعته. 

- مناهج الرحال في الرد على الشيخ رحّال. 

41- التبشير بالجنة لا يختص بالعشرة. 

-٠‏ المثانى والمثالث في مناقشة صاحب الخطبة وما فيها من مباحث. 

1- فهرسته التي تشتمل على أسانيده ومروياته وإحازة العلماء له. 

؟ ه- تحفة الرسائل في أنواع من المسائل. 

7ه- أوثق العرى ف الأحكام المتعلقة بالشورى. 

ه- تحفة الأصحاب. 

هه- كتاب التذكرة قي جواب النكرة. 

57- الرسالة الشاقة في قمع شنقيط آية واقة. 

7ه - تحفة الأماني في الرد على أصحاب التجاني. 

(وهذه المؤلفات الثلاثة أعلاه من (هه - لاه) فقدت وضاعت ف زمن الشيخ 
بالأطلس المتوسط). 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


- القول المؤيد في أن التيمم يرفع الحدث الرفع المقيد. 

8- إيقاض الهمم في أن عهود المشايخ لا تلزم. 

- تكملة كشف الصدور. 

١‏ البراهين البينات في أن الأنساب ظنيات لا قطعيات. 

5- حكم السنة والكتاب في طعام أهل الكتاب. 

1 - البراهين العلميّة في ما في الصلاة المشيشية. 

4 القول الفائر في التحليل الجائز. 

- أصفى الموارد في الرد على غلو المطريّين لرسول الله و وأهل الموالد. 
(الكتاب الذي بين أيدينا). 

- كتاب الزهرة في الرد على غلو البردة. 

1>- الحجج العلميّة في رد غلو الهمزيّة. 

4- أحسن ما تنظر إليه الأبصار وتصغي إليه الأسماع في نقد ما اشتمل عليه 
ممتع الأسماع في الممزولي وأصحابه والتباع. 

- الدلائل البينات في البحث في دلائل الخيرات وشرحه مطالع المسرات. 

- الحياة والقوت فيما هو الحق في تمني الموت”"2. 

هذا ما وقفت عليه من أسماء مؤلفات الشيخ - رحمه الله تعالى - وجميع هذه 
المؤلفات لم يُطبع منها إلا القليل» فمنها ما هو موجود عند ورثة الشيخ وطلابه» ومنها 
ما هو في الخزانة المغربيّة بالرباط» ومنها ما هو في حكم المفقود. والله أعلم. 


.)75-١ 4 انظر لجميع مؤلفات الشيخ: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


الفصل الثاني: دراسة الكتاب 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأ.ول: اسم الحكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف 
المبحث الثاني: موضوع الحكتاب وسبب تأليفه 
المبحث الثاكث: مصادم الكتاب 


البحث الرإع: منهج المؤلف يذ الحكتاب 


المبحث الخامس: قيمة الحكتاب العلمية 
المبحث السادس: المأخذ على الحكتاب 
المبحث السام: وصف النسخة المخطية الحكتاب» وفاذيجمها 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطريّين لرسول الله يله وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلّف: 

لا محال للتشكيك في نسبة كتاب "أصفى الموارد في الرد على غَلوَ المطريّين لرسول 
الله ويد وأهل الموالد" للمؤلّف العلامة أبي زيد عبدالرحمن النتيفي» فقد نص على اسمه 
ضمن الكتاب» فقال في عنوان الكتاب في أوّل صفحة منه: (أصفى الموارد في الرد على 
غلو المطريّين لرسول الله ول وأهل الموالد)» وقال أيضاً في آحر الكتاب: (تمّ كتاب 
"أصفى الموارد في الرد على غلو المطريّين لرسول الله يي وأهل الموالد"؛ في أوائل سنة 
١158ه).‏ 

وقد أثبت نسبته للمؤلّف كل من ترجم له وعدّه من مؤلفاته؛ وعلى رأسهم ابنه 
لشيخ العلامة الفقيه حسن بن عبد الرحمن النتيفئ» ذكره من مؤلفات الشيخ وكتبه؛ 
والشيخ محمد زحل المغري» في ترجمته للعلامة النتيفيّ ذكره ضمن مؤلفاته. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المبحث الثاني: موضوع الكتاب, وسبب تأليفه: 


موضوع الكتاب: 

يبحث المؤلّف في الكتاب المسائل الاعتقادية على منهج أهل السنة والجماعة» 
وهو ما عرف "بمنهج السلف الصالح في العقيدة" ويبيّن الحق في ذلك» ويردٌ على أهل 
البدع والزيغ والضلال والغلو والموالد والاحتفالات والتصوّف فيما أحدثوه وابتدعوه في 
الدين بغير علم ولا هدئ من الله ولا سلطان منير. 

يقول المؤلف: (. . . قد ألّفناكتباً في ذم تلك البدع» وف مسائل من العلم على 
قدر الطاقة ... فشرعنا في هذا الكتاب» طالبين من الله القبول منه» والعون منه على 
التمام» مفصّلينه فصولاً يرتبط بعضها ببعض في الجملة . . .)7"©. 


)١‏ ورد في بعض التراجم التي نُشرت عن الشيخ تسمية الكتاب ب "أصفى الموارد في الرد على غلو 
المطربين لرسول الله * وأهل الموالد"» وبعضها: "أصفى الموارد في الرد على غلو المطربين 
المادحين لرسول الله * وأهل الموالد"؛ وبعضها: "أصفى الموارد في الرد على غلو المطريّين 
لرسول الله * وأهل المواليد" 

وهو خطأء والصواب ما أثبته كما قي النسخة الخطيّة للكتاب» وقد نبّهِ على ذلك أيضاً د. حميد 
العقرة ف تحقيقه لكتاب "حكم السنة والكتاب" (ص: .)١5‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


ذكر المؤلف في المقدمة عدة أسباب لتأليف الكتاب وهي : 

-١‏ كثرة البدع وفشوها وانتشارها بين بلدان العالم الإسلامي. 

؟- كثرة الفرق والطوائف والأوراد والصلوات المحدثات على رسول الله ول. 

1- اتباع الناس سئن من كان قبلهم» وترك شرائع الإسلام. 

5 - موت أهل العلم وقلتهم» وعدم ماع الناس للحق منهم؛ والزهد في أقوالهم. 

د - إعراض الناس عن اتباع عقيدة السلف الصالح؛ وانتقاصهم لأهل السنة. 

5- الغلو في مسائل الدين خاصة في حق الرسول وَلْةْ حتى أوصل بعضهم لدركة 
الشرك بالله. 

1- الغلو في الأولياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم حتى أوصل بعضهم لصرف 
بعض الأمور التي لا تكون إلا لله لهم من دون الله. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المبحث الثالث: مصادر الكتاب: 

اعقسد المؤلق 'حارعنه الله اتعال حدق كتابه على عنفوعة من فصاو العلماء 
المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين له» والتي بعضها ليس موحوداً اليوم فهو في حكم 
المفقود» لا سيما وبحثه في أمر محدث كالموالد والاحتفالات وغيرهاء فقد اعتمد بعد 
القرآن الكريم» على بعض كتب التفسير كتفسير ابن كثير» وعلى الكتب الستة الحديثيّة: 
وعلى "العقيدة المطلحاويّة"» و"الملل والنحل" لابن حزمء و"الشمائل المحمديّة" للترمذي 
و"دلائل النبوة" للبيهقئ» و"دلائل النبوة" لأبي نعيم الأصبهان» و"المواهب اللدنيّة" 
للقسطلاي» وشرحها للزرقاي» و"الخصائص الكبرى" للسيوطيّ» و"الرسائل الكبرى" 
محمد بن عبّاد الرنديّ الفاسيم» كما اعتمد على بعض الكتب المؤلّفة في التاريخ وسيرة 
النبي َيِه وشمائله» ومولده الشريف» ككتاب "مرآة الزمان في تاريخ الأعيان" لسبط ابن 
الحوزيي» و"عرف التعريف بالمولد الشريف" لابن الحزري» و"حسن المقصد في عمل 
المولد" للسيوطيّ» و"الشفا بتعريف حقوق المصطفى 5" للقاضي عياض» و"السيرة 
الحلييّة" لبرهان الدَّين الحلبئ» و"السيرة الشاميّة" محمد بن يوسف الصالحئ الشامئن» 
و"القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" للسخاويٌ» كما اعتمد أيضاً على 
كتب القوم الصوفية في النقل عنهم؛ والرد عليهم؛ لا سيما الكتب المولّمة في الموالد 
وأحكامهاء ككتاب "المولد النبوي" للحجوجيّ» و"المولد النبوي" لبئيس» و"اليمن 
والاسعاد بمولد خير العباد" محمد بن حعفر الكتاق» و"الإبريز من كلام سيدي 
عبدالعزيز" لأحمد بن المبارك السجلماسئ المالكئ» وغيرها من المصادر التي اعتمد عليها 
المؤلّف. 
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المبحث الرابع: منهج المؤلّف في الكتاب: 

أشناز المؤلقن ع ار اله تعالى - في مقدمة كتابه على شيء من منهجه فقال: 
(مفصّلينه فصولاً يرتبط بعضها ببعض في الجملة)» ولم يزد على هذا. 

ومن خلال تحقيقي للكتاب واستقرائي لموضوعه تبيّن لي أن منهج المؤلّف الذي 
اتبعه في كتابه على النحو الآي: 

١‏ - فصّل الكتاب لفصول عديدة يرتبط بعضها ببعض حسب مواضيعها. 

؟+ديسرة النقل الذي يريد الرد عليه سرداً كاملا من مصدره» ويحيل إليه. 

- بعد سرده للنص يقوم بالرد عليه ردّاً مفصلاً. 

- يقوم أحياناً بالرد على المخالفين من الصوفية ونحوهم من الفرق المبتدعة 
بضرب كلام بعضهم ببعض ومخالفتهم له واحتلافهم فيه. 

- اعتنى كثيراً بالرد على القائلين يحواز المولد النبوي وما يتعلق بذلك» فأكثر فيه 
الفصول وكررها. 

- كما اعتنى بالرد على الغالين في حق الرسول يلك وما يتعلق به من مسائل. 

1- استوعب في كتابه جميع المباحث العقديّة المتعلقة بغلو الصوفية في حق النبي 
يْوٌ وإحياء الموالد والليالي المبتدعة. 
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المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية: 

يُعَدَ الكتاب من أفضل الكتب المؤلفة في بابه لبيان عقيدة السلف الصالح في 
الغلوٌ والموالد والاحتفالات البدعيّة لا سيما في الوقت الحاضر والمعاصر» الذي كثرت 
فيه مثل هذه الأمور المحدثة المبتدعة» وفشت بين الناس حتى اعتقد بعضهم سُنيّتها 
وورودها عن النبي ولِةٌ وأصحابه الكرام» كما أن مؤلّفه عاصر تلك البدع وعرفهاء ورد 
عليها في عقر دارهاء وحذّر منهاء كما حاز المؤلّف ثقة العلماء المعاصرين له» وإعجايهم 
بعلمه» وحفظه؛ وورعه» وصدقه» وإخلاصه» كما تقدّم معنا في ذكر ثناء العلماء عليه؛ 
ما جعل لكتبه قيمة علميّة رفيعة. 
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المبحث السادس: المآخذ على الكتاب: 


لبو لكلى أن ينتقد كتاب إمام ربَايّ عظيم القدر» وجهبذ جليل» كالعلامة أبي 
زيد عبد الرحمن بن محمد النتيفئ - رحمه الله تعالى - فالكتاب عظيم القدر» كثير 
الفائدة» وليس هناك شيء يذكر 3 إلا في مواضع قليلة مثل تفسيره لقوله تعالى: 
5 نألف كل يلار 14" قال: ينبغي أن تُقرأ بالرفع يُقال: (علمه)» ففسر ابحيء 
هنا لله تعالى بعلمه. ل له ع أن صغة الإتيان 
ثابتة لله َيْنَ بالكتاب والسنة على الوجه الذي يليق بحلاله وكماله يله من غير تشبيه 
المطلق» وما عدا ذلك فآراء» وترحيحات» واختيارات المؤلّف لا غضاضة فيهاء وهناك 
بعض المآحذ منصيّة على الناحية الشكلية قي الكتاب فحسبء منها: 


-١‏ كرار البحث والكلام عن موضوع واحد قُ أماكن متعددة)» وخاصة مبحث 


"المولد النبوي" فقد كرره كثيراً. 
اك يحرج المؤلّف الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلا نادراً خاصة تلك 


-٠‏ أورد المؤلْف أحاديث شديدة الضعفء» بل موضوعة مكذوبة» ولم يشر إلى 


.)١١١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)55 انظر: النص المحقق (ص:‎ )١( 
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المبحث السابع: وصف الدسخة الخطيّة للكتاب» ونماذج منها: 

اعتمدت ف تحقيق هذه الرسالة على نسخة مخطوطة فريدة ونادرة للكتاب كُيَبَت 
في حياة المؤلف بخط تلميذه الشيخ الفقيه أبي عبدالله محمد بن علي الروداقّ المتوق سنة 
(ه؟5 ١ه)‏ - رحمه الله - بالدار البيضاء”"» وهي ف خزانته بالمغرب» عن النسخة 
الأصل التي بخط ابن الشيخ العلامة الفقيه حسن بن عبدالرحمن النتيفين - رحمه الله - 
والتي فرغ منها في أوائل سنة (10١ه)‏ كما هو مبين في أوّل وآخر المخطوط» ولا يُعلم 
عنها ولا عن مكانما شيئء وهي في حكم المفقود» وتاريخ نسخ هذا المحطوط الذي بين 
أيدينا هو عشية يوم الأربعاء» الخامس والعشرين من ذي الحجة عام (5/١ه)»‏ الموافق 
للثامن والعشرين من أبريل سنة (975١م)»‏ حسبما هو مبين في أوّل وآخر المخطوط 
أيضاء وهو في (91) لوحة» وعدد الأسطر في بعض الألواح (١١)؛‏ وبعضها (57)» 
وبعضها (117)؛ وعدد متوسط الكلمات في السطر الواحد هو )١5(‏ كلمة؛ ومبيّن 
ومكتوب في آخر كل لوحة كلمة تدل على الكلمة التي بعدها ف أوّل اللوحة التي 
تليهاء وكُتبت بالخط المغري بخطٍ مقروء وواضح. 

وما بالنسبة لنسخ الكتاب الأخرى» فلا أعلم للكتاب ُمَحَاً خطيّة أخرى غير 
التي بأيديناء والله تعالى أجل وأعلم. 


)١(‏ هو الشيخ الفقيه أبو عبدالله محمد بن علي بن حمّاد حمدال الروداي» من تلاميذ المؤلّفء رحل إليه 
ولازمه في الدار البيضاء» وعكف على نَسْخ مؤلفات الشيخ وكتبه» وكان ورّاقاً ماهرا» كتب (5ه) 
مؤلفاً للعلامة النتيفي بخط يدهء توق سنة (575 ١ه)‏ بالمغرب» وكان إذا أعجبه كتاب وكان نادر 
الوجود نسخحه بيده. انظر: حكم السنة والكتاب (ص: .)١55‏ 
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عاذ من المخطوط 
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اللوحة الأولى من المخطوط 
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اللوحة الثالثة من المخحطوط 
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من ومطة البخطاويل 
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اللوحة الأخيرة من المخحطوط 
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القسم الثاني: قسم التحقيق 


(العص الحمق) 
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"أصفى الموارد في الرد على غاقّ المطريّين لرسول الله يلك وأهل الموالد" 
لمؤلفه العالم العلامة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد النتيفيّ الجعفريّ كان الله له 
بعونه» فرغ منه في عام (17/0١ه).‏ ومن نسخه في شهر ذي الحجة عام 
(84”١ه).‏ الموافق (78) أبريل سنة (©95١م)‏ 


وليل كموج البحر أرخى سُدولة علي بأنواع الهموم ليبتلي”" 


)١(‏ هذا البيت من معلقة امرؤ القيس بن حجر الكندي. انظر: شرح المعلقات 
السبع (ص:١١).‏ 
والسبب الذي جعل المؤلف يفتتح كتابه بمذا البيت - والعلم عند الله - هو ماكان 
عليه المؤلّف من قلّة ذات اليد» ومن صبر وجلد في نصر عقيدة السلف الصالح» وإحياء 
السنة ونشرها على رغم ما كان يعجٌ به زمانه من بدع وضلالات» وزيغ وجهل بأمور 
الدين» والعقيدة الصحيحة» ومع ذلك فهو ثابت لا يعبأ كماء ولا تثني إرادته عن نشر 
الحق والسنة للناس وتعليمهم إياها مهما كلفه الأمر من عناء ومشقة في سبيل ذلك» 
وهذا واضح للقارئ الكريم من خلال قراءة سيرته وكتبه» فرحمه الله تعالى رحمةً واسعة» 
وأجزل له المثوبة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خخير الجزاء. 
وقد يكون ذَكْرَ هذا البيت ولد املف أو الناسخ للمخطوطء فقد كانا مُهِتَمُن بكتب 


الشيخ ونسخخها. والله أعلم. 
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ُ ]ذا 1 
0 و 


الحمد لله المنفرد بالعزة والجلال» المتوحد بنعوت الرفعة والكمال» الذي لا شريك 
له ولا معين ولا نائب في الذات ولا في الصفات والأفعال» ونشهد أنه وحده لا شريك 
له الكيين البعال».وأن ستدنا ددا عدةورسولة الذئ»وعطه لديا كر الضفاك من 
غير تفريط ولا تغال» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في 
الأفعال والأقوال» أمَا بعد: فيقول أفقر العبيد إلى مولاه» وأجهلهم بكل شيء إلا بما 
علمه اللهء عبدالرحمن بن محمد - المرحوم بكرم الله - التَتِيفَِ قبيلةً» ابلعفريٌ نسب 
البيضاويّ مسكناء لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ما في زماننا 
هذا وقبله بزمان كثير من شيوع البدع» ورجوع أكثر من ينتسب إلى الإسلام إلى سنن 
من قبلهم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى ما سلكوه من جحور الضباء مصداقا لقوله 
ضب لسلكتموه”'"» بل ضموا إلى ذلك بدع الجاهلية الآخرة إلى بدع الأولى» فكان 
تذلك أجمع للقبائح وأتم اتصاف بالفضائح من السابقين لهم في ذلك الميدان» ودرج 
على ذلك الهحدث والمقلد له ومات أهل العلم فضلاً عن الناصحين منهم» وما بقي 
منهم قليل في نفسه؛ والكثير منه ضعيف العزمة» يرضى بالسكوت ويجعله الغنيمة”") 
والشاذ منهم إن أنكر لم يسلم» وإن سلم كانت صيحته صيحة في وادٍ خحالٍ ليس به 
دوي؛ وإن ألّف في ذلك لم يعن على نشر تأليفه» وإذا نشر لم يرغب فيما احتوت 
الصلحاء والطلحاء.» ينصروهم على بلعتهم» بل يتعبدون 55 تقليداً لهم ورعا احتجوا 
لهم بحجج واهية» ويعتقدون أن مذاهبهم تلك هي الحق» ولو خالفت صالح الكتاب 
والسنة» وناقضت الشريعة والملة . 


] كما وصفه الله تعالى بقوله : ( وإنّك لَعلى خُلّق عظيم‎ )١ 
(؟) صحيح البخاري (ص: 587/ح5455)» ومسلم (ص: 11507/ح5575).‎ 
. ولا شك أن السكوت عن الباطل مع القدرة على رده - من المداهنة المحرمة شرعًا‎ ) * 
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وقد تكلم علماء الحق في كل زمان مع قلتهم؛ والزهد في أقواللهم» حتى كأنما لم 
تقع منهم» وإن وجدت كانت مذمة ومسبة في حقهمء ونحن والحمد لله مع قلة علمناء 
وضعف جاهناء وانعدام المعين لنا من وحود كتب تقويناء وثروة نحصّل بما مقصودناء قد 
ألناكتُباً في ذم تلك البدع؛ وني مسائل من العلم على قدر الطاقة لم تزل مخبوءة في 
زوايا الإهمال لما ذكرناه من قبل» ولكن نسأل الله أن تكون الحركة لله يختار فيها مختاره» 
وكضي فيها ما أمضاهء وكنا مهما نزل بنا سبب لكتب كتاب منهاء شرعنا في كتبه 
وتوكلنا على الله لا على غيره» وقد أتم الله ذلك جعله لأجله برحمته وفضله؛ ولأحل 
ذلك السبب وفقفنا المرة بعد المرة» في أكثر عمرنا الذي يناهز الثمانين على غلوٌ اتفق 
عليه ما ذكر فيما قدمناه» وبنى عليه العلماء علومهم وألفوا فيه كتبهم؛ وصار بحيث 
من ناقش في ذلك أو حاء بحجة إلى رده كان عندهم من المارقين» وإن كان هذا 
الوصف أليق بأولئك الغالين في حق رسول الله و بل وق حق بعض معتقديهم حتى 
جعلوهم شركاء مع الله في صفته؛ وفي أفعاله الخاصة به» وذلك موجود عند النوريّة"2, 
والقاسعيّة", والاتحاديّة”": والشكليّة”"؛ وغيرهم ما أَلّنا فيه بعض التآليف وإن لم 


)١(‏ النُوريّة هي: فرقة من الصوقيّة المعاصرة» يزعمون أن النبي يليدٍ حلق من نور الله تعالى» تعالى 
الله عما يقولون علو اًكبيرء وهذا من إفك الصوفية قديماً وحديثاء كما زعموا أن النبي وَل 
أصل الموجودات كلهاء ومنه تفرعت» وهو مُدُهاء وقد عقد المؤلّْف ف الرد عليهم فصلا 
كاملاً كما سيأ معنا (ص: .)١١١‏ 

)١(‏ القاسميّة هي: من فرق الصوفيّة المعاصرة» ويزعمون أن النبي يليعٌ هو القاسم لخزائن الله 
تعالى» ولأمداد الخزائن الإلحية على أجناد الدوائر الملكية من الكثائف واللطائف» وسيأتٍ 
معنا الردّ عليهم ِْ أكثر من موضع. 

(5) الاتحاديّة: هم الذين يقولون بأن الوجود واحد لا اثنان وهو الله وحدهء فليس هاهنا 
وجودان حالق وتخلوق ولا رب ولا عبد» بل الوجود واحد وهو حقيقة الرب» وإمام 
الاتحادية هو ابن عربي. انظر: بيان تلبيس الجهمية -١5/ 641-41/91١51/١(‏ 
.)١07١‏ 
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نستوعب الكلام على ذلك ككتاب "الذكر الملحوظ في نفي رؤية اللوح ا لمحفوظ", 
وعند المادحين كالبوصيريّ”" وغيره» والملوائف وأهل الأوراد والصلوات المحدثات على 
رسول الله ولي وكنا نقدم رحلا ونؤخر أرى» وننتظر تيسير الله ني الكتب على ذلك» 
حتى انشرح صدرنا الآن ونطلب أن نكون ممن قال فيهم رسول الله: "يحمل هذا العلم 
من كل حلفق عدوله ينفون غنه تحريف- الغالين وانتتحال المضلين وتأويل الخاهلين"7" أو 
كما قال يل فشرعنا في هذا الكتاب» طالبين من الله القبول منه» والعون منه على 
التمام» مفصّلينه فصولاً يرتبط بعضها ببعض في الحملة ذاكرين الفصل الأوّل في فضل 
رسول الله يي على غيره ممن فضله الله عليه» مستوعبين في ذلك ما قال أهل العلم غالباً 
في ذلك فقلنا: 


)1١(‏ الشكليّة هي: إحدى الفرق الصوقيّة التي تمتم بالأشكال والمظاهر» وهم قوم منتهى أمرهم 
وغايتهم تزيين الظاهر كلبس الخرقة» وتسوية السجادة» ونحو ذلك. انظر: اعتقادات فرق 
المسلمين (ص: ؟77). 

(؟) البوصيريّ هو: أبو عبدالله شرف الدين محمد بن سعيد بن حمّاد البوصيري المصريّ» 

صاحب قصيدة "البردة" و"الهمزيّة" وغيرهاء توق سنة (537ه). انظر: الواقي بالوفيات (828/9). 
وهو صوق ضال وف قصيدته البردة غلو قبيح في محد رسولنا عليه الصلاة والسلام حتى بلغ فيه أن 
يصف النبي يي بصفات هي خاصة بالله تعالى وحده ! حيث قال : 

وإن من جودك الدنيا وضرتما ومن علومك علم اللوح والقلم ! (تعالى الله عما قال) 

(5) رواه البزار (7١/7417/ح15477)‏ والطبراني في "مسند الشاميين" (١/5454/ح559).‏ 
وصحّحه العلامة الألباني في "مشكاة المصابيح" (١5/1//ح58١).‏ 
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الفصل الأول 

في فضل رسول الله على غيره وما جاء فيه» وإن كان بعض العلوم لا يكلف الله 
بما حلقه بحيث يؤاحذهم على جهلهاء كتفضيل الملائكة على البشر» وكتفضيل الرسل 
على بعضهم بعضاء وإن كان ذلك محبوباً لمن قدَّم الأهم عليه» وهو في الثاني أشد 
محبوبية لذكر الله عز وجل تفضيل بعضهم على بعضء بقوله: أ يلْكَ الُسْلُ مضَلنَابَنَصَهُمَ 
لبق قو تلان ولك تش لكي 74 توقزلة: و وقد قا بن ا ل بط ول" 

أقول: قد فضل أهل العلم رسول الله على جميع الرسل اللازم منه تفضيله على 
الإنس والجن غيرهم بل بعضهم عبر بالإجماع» والدلائل الدالة على ذلك تكون مستندة 
لذلك الإجماع» وهي شهادة الله بأعظم حلق في ذاته وصفاته وأفعاله بقوله: + وَإنّكَ َل 
خُُقَعَظِيمٍ )2"”4» وإخباره بأن رسالته رحمة للعالمين وللناس كافة”»» دون إخباره بذلك 
عن غيره وإخباره عن شريعته بأنما اليسرى بقوله: + وَسيَرَةَ سر )14 '» وباحباره عن 
معجزة كتابه بدوامها وبصفة لم تكن لغيرهاء وبكون أمته خير أمة أخرحت للناسء وأتما 
شهداء يوم القيامة» وغير ذلك ما هو معلوم لا يحتاج إلى التطويل به هناء كالشفاعة 
يوم القيامة واللواء والإسراء. 

أقول: وقد حمل بعض المفسرين قوله تعالى: © وَرَقَمبَعَصَّهُمْ مرجت )4 على عموم 
البعض لا على صوص رسول الله فيكون التفضيل على الغير مأخودًا من دلائل أخر 
كهذه» وخحص بعضهم ذلك برسول الله مستدلاً بما يقتضيه الأسلوب والسياق9, 


.)١51( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء» الآية (55). 

(؟7) سورة القلمى الآية (5). 

(4) يشير إلى قول الله تعالى عن نبيه يله : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ؟ 
وقوله تعالى : ([ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشير ونذيًا 1 

(5) سورة الأعلى» الآية (8). 

(5) انظر: تفسير الطبري (7178/5)» والقرطبي (357/5)» وابن كثير (47/8/5). 
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وتعيّن البعض كموسى وعيسى - عليهما السلام -» ورد قول من قال: إِنْ التتخصيص 
ها هنا من التفسير بالرأي. 

والحق أن يقال: إن ما تقدّم لا يفيد التخصيصء والتخصيص بالفضل عن دلائل 
أر كما تقدم؛ والتفسير بالرأي المذموم هو مخالفة الصحيح أو الراجح دون من 
خحصص منهما باجتهاده فإن هذا ليس بعذموم؛ وإن كان المعمم أظهر منه وأحق بأن 
ينسبه إلى الرأي» وأما تفضيل الرسول على الملائكة وغيرهم؛ فيؤخذ مما يذكر عن 
أهل العلم من الخلاف في ذلك وذكر الملاحظات بعده في كلامهم والخلاصة 

فصل: في كلام ابن حزم”: وها نحن نذكر كلام بعض ما استحضرنا كتابه 
فنقول: قال أبو محمد ابن حزم في كتابه "الملل والنحل" في االحزء الخامس منه صفحة 
)١5(‏ ما نصه: (الكلام في أي الخلقة أفضل» قال أبو محمد: ذهب قوم إلى أن الأنبياء 
عليهم السلام أفضل من الملائكة» وذهب طائفة تنتسب إلى الإسلام أن الصالحين غير 
النبيين أفضل من الملائكة» وذهب بعضهم إلى أن الولي ' أفضل من النبي وأن يكون في 
هذه الأمة من هو أفضل من عيسى بن مريم؛ ورأيت الباقلاي”" يقول: (جائز أن يكون 
في هذه الأمة من هو أفضل من رسول الله يله من حيث بعث إلى أن مات). ورأيت 


)١(‏ ابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسيّ الأصلء ثم الأندلسيّ 
القرطوئ» الفقيه الحافظء المتكلم, الأديب»ء الوزير الظاهريّ» صاحب التصانيف» توق سنة 
(7ه:ه). انظر: سير أعلام النبلاء ( 854/١‏ ١/ترجمة:‏ 19). 

! المقصود بالولي هنا : هو الصو الذي سار على إحدى طرقهم المبتدعة‎ )١ 

وأما مفهوم الولاية عند أهل السنة والجماعة فهو : ما جمع أمرين وهما الإيمان والتقوى كما قال 
تعالى : [ ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون ]1 

فالأنبياء هم أولى الناس بولاية الله جل وعلا . 

وعليه يكون البحث ف هذا التفضيل باطل من أصله ! 

(5) الباقلاي هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري» ثم 
البغداديّ» ابن الباقلائ الأشعري» تو سنة (407ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
0١90/1١/ترجمة: .)1٠١‏ 
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لأبي هاشم الخبّائ”؟: (أنه لو طال عمر إنسان من المسلمين في الأعمال الصالحة 
لأمكنه أن يوازي عمل الني وَلِقِ)(" كذب لعنه الله. 

(قال أبو محمد: ولولا أنه استحيا قليلاً نما لم يستحي من نظيره الباقلائّ لقال ما 
يوحبه هذا القول من أنه كان يزيد فضلاً على رسول الله َل 

قال أبو محمد: وهذه الأقوال كفر مجرد لا تردد فيه» وحاشا لله تعالى من أن يكون 
عه ولو عُمّرَ عُمرَ الدهر يلحق فضل صحابي» فكيف فضل رسول الله ولعٌ هذا ما لا 
تقبله نفس مسلم كأنهم ما سمعوا قول الله: جا لامي وك يدكر َن أنْفَقَ من َل لفت وَفدلٌ 
ُوْلَيِكَ طم َه يِنَآلِينَ أنمَفُو أن بََدُ وَقَدمَوا 4”". وقول النبي وَلِ: "دعوا لي أصحابي» فلو 
كان لأحدكم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم. ولا نصيفه"9). 

قال أبو محمد: فكيف يلحق أبداً من إن تصدق عثل حبل أحد ذهباً 
وتفسدق الفحاكت فسق: د سر اشسو رو كان تيسق مك التسعير ل يلحقة 
في الفضل جبل الذهبء فكيف برسول الله يي قال أهل الحق”": إن الملائكة 


)١(‏ أبو هاشم الحْبائَ هو: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمران» 
المتكلم» شيخ المعتزلة» ومصنف الكتب على مذاهبهم» سكن بغداد» وتوث بحا سنة 
(١77ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 000 0 

(؟) انظر: "الفصل ف الملل والأهواء" .)١١5/5(‏ 

(؟7) سورة الحديد, الآية .)٠١(‏ 

(4) صحيح البخاري (ص: 711/ح77177)» ومسلم (ص: 1١1١١1/ح5510).‏ 

(5) الخلاف بين أهل السنة والجماعة ف هذا الباب معروف مشهور » قال ابن كثير كما فْ 
البداية والنهاية 5/١(‏ 5) : وقد احتلف الناس ثْ تفضيل الملائكة على البشر . أه 

وجاء فق تاريخ دمشق لابن عساكر )7١7/3(‏ عن محمد بن كعب قال : كنا بخناصرة في مجلس 
فيه أمية بن عمرو بن سعيد وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز ؛ فقال عمر بن عبد 
العزيز : ما أحد أكرم على الله عز وجل [ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك هم 
خير البرية )وقال أمية بن عمرو مثل قول عمر بن عبد العزيز ؛ فقال عراك بن مالك : ما 
أحد أكرم على الله من ملائكته » هم خدمة داريه » ورسله إلى أنبيائه » وما تمدع إبليس 
آدم إلا أنه قال [ ما نماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
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22 2ت ا 
الخالدين * وقاسمهما إني لكما من الناصحين 1 قال فقال عمر بن عبد العزيز : ما رأيك 
يا أبا حمزة ( يعني محمد بن كعب ) فيما امترينا فيه ؟ قال قلت : قد أكرم الله آدم » خلقه 
بيده » ونفخ فيه من روحه » وأمر الملائكة أن يسجدوا له » وجعل من ذريته من تزوره 
الملائكة » وجعل من ذريته الأنبياء والرسل . أه 

ومن أهل العلم من ذكر تفصيلا ف المسألة كما قال ابن تيمية عن تفضل الملائكة على صالحي 
بني آدم كما فْ مجموع الفتاوى )١57/5(‏ : صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهايةء 
والملائكة أفضل باعتبار البداية . أه 

ومن أهل العلم من توقف ف التفضيل بينهما : قال القرطبي كما في تفسيره )183/١(‏ : وقال 
بعض العلماء: ولا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة» ولا القطع بأن الملائكة 
خير منهم» لأن طريق ذلك خبر الله تعالى وخبر رسوله أو إجماع الامة» وليس ها هنا شي 
من ذلك . أه 

وذكر ابن أبي العز كما ف شرحه على الطحاوية (7١3؟)‏ عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه لم يقطع 
فيها بجواب» ثم قال : وهذا هو الحق» فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين» وليس 
علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضلء» فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا . أه 

ثم حتم كلامه قائلا )5١١(‏ : وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل» ولهذا لم 
يتعرض لها كثير من أهل الأصول» وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنهاء كما 
تقدم. والله أعلم بالصواب .أه 

والراجح - والله أعلم - أن صالحي البشر أفضل من الملائكة لما ثبت من أحاديث وآثار أذكر 
يها باحتصبار :: 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» أن رسول الله وَيهٌ قال : "إن الملائكة قالت: يا ربناء 
أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدكء ولا تأكل ولا 
نشرب ولا نلهو» فكما جعلت م الدنيا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان " [ رواه البهقي في الشعب (57 )١‏ وغيره ] 

قال الإمام الألباني كما ثْ تخريجه على الطحاوية (507) : الحديث : رواه الإمام عثمان بن 
سعيد الدارمي في كتاب الرد على المريسي (ص 4 ”) بإسناد صحيح . أه 

؟- وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ييِمٌ أنه قال : "هل تدرون من أول من يدحل الحنة 
من خلق الله؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم قال: " أول من يدخل الحنة من خخلق الله الفقراء 
المهاحرون الذين يسد بهم الثغور » وتتقى بم المكاره » ويموت أحدهم وحاجته قْ صدره 
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أفضل من كل خلق حلقه الله تعالى بعدهم الرسل من النبيين - عليهم السلام - 
ثم بعدهم الأنبياء غير الرسل - عليهم السلام - ثم أصحاب رسول الله ويه على 
ما ريا ”3 


قال ادو عبن وس مسيم زشول انه عدم ل لتوى القطم بها قباد 
الصحابة بعموم قوله ويِ: "دعوا لي أصحابي"» وأفضل الرسل محمد ولد أما فضل 
الملائكة على الرسل من غير الملائكة» فللبراهين من قول الله هب آمراً للرسول وِلِِةِ أن 


سس بو م ع ع دسم 27 22 ره ل ل لسع ع و 2 


4 مسو رطام - ّ 00 2 200 
يقول: # قل لآ فول لك م عِندى حَراين الله ولا أعلم الْعَيَب وَل أقولٌ كم إن ملك إِنَ أتيع إلا ما توح 


.. 6 
- 


27 : ا 00 00 6 > 
ك4 ؛ فلو كان الرسول أرفع من الملك أو مثله ما أمر الله رسوله ويْةْ أن يقول لهم 


لا يستطيع لما قضاء ؛ فيقول الله لمن يشاء من ملائكته: اتتوهم فحيوهم فيقول الملائكة: 
ربنا نحن سكان سماواتك » وخيرتك من خلقك » أفتأمرنا أن نأي هؤلاء فنسلم عليهم؟ 
قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئا » وتسد بحم الثغور » وتتقى بمم المكاره » 
ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء » قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك 
فيدخلون عليهم من كل باب: [ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار] 
[ رواه ابن حبان ف صحيحه (707/) وصححه الألبانى انظر التعليقات الحسان )5١5/١٠١(‏ ] 
قال الإمام أحمد كما في لوامع الأنوار للسفاريني (5313/7) : يخطئ من فضل الملائكة . 
ثم نقل السفاريني عن أبي بكر الخلال قوله : من كان خيره أكثر من شره فهو خير من الملائكة» 
ومن كان شره أكثر من خخيره فالبهائم خير منه . أه 
وقال ابن تيمية بعد ذكره لبعض هذه الآثار وغيرها كما في مجموع الفتاوى (3170-775/5) : 
وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم: أن صالحي البشر أفضل من 
الملائكة من غير نكير منهم لذلك ولم يخالف أحد منهم ف ذلك إنما ظهر الخلاف بعد 
تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء فقد كان ذلك كالمستقر عندهم . أه 
وقال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري )787/١1(‏ : المعروف عن جمهور أهل السنة أن 
صالحي بني آدم أفضل من سائر الأجناس والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة ثم 
المعتزلة وقليل من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر . أه 
)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء .)١717-177/5(‏ 


(9؟) سورة الأنعام» الآية (.ه). 
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هذا القول الذي إنما قاله منحطاً على الترفع» بأن يظن أنه عنده خزائن الله أو أنه يعلم 
الغيب» أو أنه ملك منزل لنفسه المقدسة في مرتبته التي هي دون هذه المراتب بلا شك» 
إذ لا يمكن البتة أن يقول هذا عن مراتب هو أرفع منهاء وأيضاً فإن الله طق ذكر محمداً 
الذي هو أفضل الرسل بعد الملائكة؛ وذكر جبريل - عليهما السلام - وكان التباين من 
الله وين يبنتهما تبايناً بعيداًء وهو أنه ويِقَ قال: م إِنَه لول رولك 000 


د فوَوَعندَؤى اعرش كين 5 مطاع أين :0 )2*4 فهذه صفة جبريل الكفللا ثم ذكر محمداً يلل 


فقال: + وَمَاصَاسبكٌ يبون 74"» ثم زاد تعالى بياناً رافعاً للإشكال جملة فقال: 


+( وَلْعَدَرَهيالأي ألِين )4”"» فعظم الله تعالى من شأن أكرم الأنبياء والرسل بأن رأى 
حبريل لاا نم قال :+( وَلقَدََ مزل أ (5) عند در التق (0)عِدَهَا نه الأ (0)إذ يض 


سا ص 01 


لِيَدْوَة مَايتَضَئ (5) مار الْبصَرُ وَمَا طق () لقَد رمن ليت وي لكر ”» فامتن الله تعالى 
كما ترى على محمد يِه بأن أراه جبريل مرتين» وإنما يتفاضل الناس كما قدمنا بوجحهين 
فقطء أحدهما: الاختصاص ابحرد» وأعظم الاختصاص الرسالة والتعظيم» فقد حصل 
ذلك للملائكة قال تعالى: لج جَاعِلٍالْمَكتكة ربكا 4" فهم كلهم رسل الله" ثم اختصهم 
تعالى بأن ابتدأهم في الجنة وحوالي عرشه في المكان الذي وعد رسله ومن اتبعهم بأن 
نماية كرامتهم مصيرهم إليه» وهو موضع خلق الملائكة ومحلهم بلا تحاية منذ حلقوا”", 
وذكرهم وَبْقْ في غير موضعهم في كتابه فأثنى على جميعهم ووصفهم بأنهم: 
+#الَايَْبرونَ )4”" و + اموت 4" و + لَايِمصُو َه #”'' فنفى عنهم الزلل والفترة 


.)5١-١9( سورة التكوير» الآيات‎ )١( 

.)١7( سورة التكوير» الآية‎ )١( 

(5) سورة التكوير» الآية (77). 

(:) سورة النجمء الآيات .)١18-1١7(‏ 

(5) سورة فاطرء الآية .)١(‏ 

(5) يريد أتهم رسل إلى من يشاء من عباده » وفيما شاء من أمره وتيه . 
انظر تفسير الطبري 15/7٠0‏ ؟147) 

(0) لا أعلم دليلا على هذه الجمل من كلام ابن حزم رحمه الله . 

(8) سورة الأنبياى» الآية .)5١(‏ 


أصفى الموارد في الرد على غَلو المطريّين لرسول الله يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


والسآمة والسهوء وهذا أمر لم ينفه عز وجل عن الرسل صلوات الله عليهم بل السهو 
ثز عليهم» وبالضرورة نعلم من عُصِمِ من السهو أفضل ممن لم يعصم منه» وأن من 
عْصِم من العمد كالأنبياء - عليهم السلام - أفضل ممن لم يعصم ممن سواهم, فإن 
اعترض معترض بقول الله عز وحل: + لَلَهُيسَطفوون الْلَهِحككةَرَسَلا ومس النَاين 4 
(". قيل له: ليس هذا معارضاً لقوله تعالى: + جَإعِلِالْمَلَيَكة ريا 4”""» فإن كل آية فإنما 
تحمل على مقتضاها وموجحب لفظهاء ففي هذه الآية أن بعض الملائكة رسل وهذا حق 
لاشك فيه؛ وليس إخباراً عن سائرهم بشيءٍ لا أنحم رسل ولا بأنهم ليسوا رسلاء فلا 
يحل لأحد أن يزيد في الآية ما ليس فيهاء ثم في الآية الأخرى زيادة على ما في هذه 
الآية» والإخبار بأن جميع الملائكة رسل» ففي تلك الآية بعض ما في هذه الآية» وفي 
هذه الآية كل ما في تلك وزيادة» ففرض قبول كل ذلكء كما أن الله كن إذ ذكر في: 
«حهيعصٌ 4 من ذكر من النبيين فقال: وليك نهم سه عَلْمينَألبينَ 0 
وقال تعالى: +[ وَرُسْلَا د فَصَصَسَهُمَ عَِيَكَ من قل وَرَسْلَا لَمْ تقصْضهحَ عَلَيَك *”"» أُمْتَرَى 
الرسل الذين لم يقصصهم الله تعالى عليه جملة؛ أو في هذه السورة حاصة لم ينعم 
عليهم؛ معاذ الله من هذا فما يقوله مسلم. 
والوحه الثاني من أوحه الفضل: هو تفاضل العاملين بتفاضل منازهم في أعمال 
الطاعة والعصمة من المعاصي والدنيات» وقد نص الله تعالى على أن الملائكة 
البتن ع2 ل من لطاع وجل سو )4 يي ول لخر > 00١‏ البئة في شيء 


.)7/( سورة فصلتء الآية‎ )١( 
.)5( (؟) سورة التحرمء الآية‎ 
.)075( سورة الحج» الآية‎ )9( 
.)١( سورة فاطرء الآية‎ )5( 
.)١( سورة مرمء الآية‎ )5( 
.)5/( سورة مريمء الآية‎ )1( 
.)١55( سورة النساءء الآية‎ )0( 
.)٠١( سورة الأنبياء» الآية‎ )0( 
.)58( سورة فصلت» الآية‎ )5( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


أمروا به» فقد صَّح أن الله وَبِكَ عصمهم من الطبائع الناقصة الداعية إلى الفتور 
والكسلء كالطعام والتغوط» وشهوة الجماع والنوم» فصح يقيناً أنحم أفضل من الرسل 
الذين لم يعصموا من الفتور والكسل ودواعيهما)'". 


(قال أبو محمد: واحتج بعض المخالفين في هذا بأن قال الله كَبْك: + نأمط 


َم ووْحَاوَءَالَ إِبَْهِسِموَءَالعِمْودَعَلَالْعلَيِينَ 14" قالوا فدخل في العالمين الملاككة 
وغيرهم. 


قال أبو محمد: وهذه الآية قد صح البرهان بأتما ليست على عمومها لأنه تعالى 
لم يذكر فيها محمداً يله ولا حلاف في أنه أفضل الناس قال الله تعالى: +[ كُحُمْ حَيرَ مه 
أُعْرِجَتٌ لِلنّاس اا فإن قال: إن آل إبراهيم هم آل محمد» قيل له: فنحن إذاً أفضل 
من جميع الأنبياء حاشاء وآل عمران» وآدم ونوحاً فقطء وهذا لا يقوله مسلم» فصح 
يقيناً أن هذه الآية ليست على عمومها فإذ لاشك في ذلك» فقد صح أن الله عز وحل 
نما أراد بما عالمي زمانحم من الناس لا من الرسل ولا من النبيين» نعم ولا من عالمي غير 
زمانم لأننا بلا شك أفضل من آل عمران فبطل تعلقهم بمذه الآية جملة» وبالله تعالى 
التوفيق. وصح أغها مشل قوله تعالى: + يت إشرء يل كنألو أت علِدَكْهَ أن مصَلد ع1 
التكيين (2) )4'”'» ولا شك أنهم لم يفضلوا على الرسل والنبيين» ولا على أمتناء ولا على 
الصالحين من غيرهم» فكيف على الملائكة؟ ونحن لا ننكر إزالة النص عن ظاهره 
وعمومه ببرهان من نص آخرء أو إجماع متيقن» أو ضرورة حس وإنما شكر وتمنع من 
إزالة النص عن ظاهره وعمومه بالدعوى» فهذا هو الباطل الذي لا يحل في دين ولا 
يصح ف إمكان العقل» وبالله تعالى التوفيق. 


.)5( سورة التحريمء الآية‎ )١( 

(5) انظر: "الفصل ف الملل والأهواء" .)١77/5(‏ 
(؟) سورة آل عمران» الآية (75). 

(؟) سورة آل عمران» الآية .)١١١(‏ 

(5) سورة البقرة» الآية (537). 


أصفى الموارد في الرد على عَلوَ المطريّين لرسول الله يْ وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 1 
تك 2 ئش 11 151 عت 

قال أبو محمد: وذكر بعضهم قول الله بك + إِك انوا وو لصحت 
ليك مرح لويد 6 08 

قال أبو محمد: وهذا مما لا حجة لهم فيه أصلاء لأن هذه الصفة تعم كل مؤمن 
صالح من الإنس والجن» وتعم جميع الملائكة عموما مستوياء فإغها هذه الآية تفضيل 
الملاككة والصالحين من الإنس والحن على سائر البريئة» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: واحتجوا بأمر الله كن الملائكة بالسجود لآدم على جميعهم السلام. 

قال أبو يتك وهذا أعظم حجة عليهم لأن سجود المأمور به لا يخلو من أن يكون 
سجود عبادة» وهذا كفر ممن قاله ولا يجوز أن يكون الله وَبْنَ يأمر أحداً من خلقه 
بعبادة غيره» وإمّا أن يكون سجود تحية وكرامة» وهو كذلك بلا حلاف من أحد من 
الناس فإذ هو كذلك فلا دليل أُدّل على فضل الملائكة على آدم من أن يكون الله تعالى 
بلغ الغاية ف إعظامه وكرامته» بأن تحبيه الملائكة لأتمم لو كانوا دونه لم يكن له كرامة 
ولا مزية في تحيتهم له» وقد أبر الله َتِقْ عن يوسف اطقلا كر وَرَهَمَ وي َك 
الترفن وتقر ال 04 ول ا دوحل ليون 3 د كارن عدا م" التوكانيكارؤياه 

هي التي ذكر الله وك عنه أن يقول: إن رتت حدَعَت رركي وَالَّصرَوَالْصَرَ يلي 


ع 4 2 


أفضل من يعقوب» واحتجوا أيضاً: بأن الملائكة لم يعلموا أسماء الأشياء حتى أنبأهم بما 
آدم على جميعهم السلام بتعليم الله كن آدم إياها. 


.)7( سورة البينة» الآية‎ )١( 
.)٠٠١( (؟) سورة يوسفء الآية‎ 
.)4( سورة يوسفء الآية‎ )1( 
.)١731-14/5( انظر: "الفصل ف الملل والأهواء"‎ )5( 
)7( وقد سبق ذكر الخلاف القدم ف مسألة تفضيل الملائكة على صالحي البشر . انظر تعليق رقم‎ 
ص (10) ثم أفادي أحد المشايخ الفضلاء بأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كما ف‎ 
كتاب الزهد لوكيع بن الخراح (84) : المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده . أه‎ 
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قال أبو محمد: وهذا لا حجة لمم فيه لأن الله وِْنَ يعلم من هو أنقص فضلاً 
وعلماً في الجملة أشياء لا يعلمها من هو أفضل منه وأعلم منه بما عدا تلك الأشياء 
فعلّم الملائكة ما لا يعلمه آدم؛ وعلّم آدم أسماء الأشياء ثم أمره بأن يعلمها الملائكة: 
كما خص الخنضر اطَيكّ بعلم لم يعلمه موسى الكل حتى اتبعه موسى كيك ليتعلم منه» 
ام ع د ا ل ا 
قال لموسى اكييدِ: "إني على علم من علم الله لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم 
الله لا أعلمه 00 

قال أبو محمد: وقد قال بعض الثهال”": إن الله تعالى جعل الملائكة خدام أهل الجنة يأتوهم 
بالتحف من عند رهم ويْنَ قال تعالى :+ وَتتقَه مْالمَكيكة هنذاب يَودَك أرّى حكبثز 


ووم و0 وقال تعالى: + وَألْمَك كه دحلو ليم َكل بَاٍ )سكم عَيك ب 2 4 


.)5؟80ح/٠١‎ 545 صحيح البخاري (ص: 77/ح77١)) ومسلم (ص:‎ )١( 

» يذكر بعضهم أن من حرص ابن حزم على السنة ظهرت منه هذه الحدة على المخالف‎ )١( 
لكن نما يحب على أهل العلم قاطبة التأدب مع مخالفيهم في المسائل التي هي محل اجتهاد‎ 
. ولا يزال أهل العلم يختلفون ويرد بعضهم على بعض بعلم وأدب‎ ٠ ويسع فيها الخلاف‎ 

وعلى كل حال فلا أعلم دليلا على أن الملائكة تأت للمؤمنين بالتحف من عند رهم اللهم إلا 
إن كان المقصود بالتحف هي البشارات وكل ما أمرهم الله بتبليغه فهذا ثما لا شك فيه 

ولقد قال قريبا من هذا القول بعض أفاضل أهل السنة والجماعة 

فعن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام» قال: وكنا جلوسا قي المسجد يوم اللجمعة» فقال: إن 
أعظم أيام الدنيا يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة» وإن أكرم حليقة الله على الله 
أبو القاسم وله قال: قلت: يرحمك الله فأين الملائكة؟ قال: فنظر إلي وضحك وقال: " يا 
ابن أحي هل تدري ما الملائكة؟ إنما الملائكة خلق كخلق السماء والأرض والرياح 
والسحاب وسائر الخلق الذي لا يعصي الله شيئا .أه 

[ رواه الحاكم ف مستدركه (8537) وصححه ووافقه الذهبي | 
(؟) سورة الأنبياء» الآية .)١١79(‏ 


(؟) سورة الرعد» الآيات 5-75 ؟7). 
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قال أبو محمد: أما خدمة الملائكة لأهل الجنة وإقباللهم إليهم بالتحف فشيء ما 
علمناه قط ولا سمعناه إلا من القصاص بالخرافات والتكاذيب» وإنما الحق من ذلك ما 
ذكره الله عز وجل في النص الذي أوردناء وهو ولله الحمد من أقوى الحجج في فضل 
الملائكة على من سواهم؛ ويلزم هذا من المحتج إذا كان إقبال الملائكة بالبشارات إلى 
أهل الجنة دليلاً على فضل أهل الجنة عليهم» أن يكون إقبال الرسل إلينا مبشرين 
ومنذرين بالبشارات من عند الله عز وجل دليلاً على أننا أفضل منهم» وهذا كفر بحردء 
ولكن الحقيقة هي أن الفضل إذا كان من الأنبياء - عليهم السلام - على الناس بأنهم 
رسل الله إليهم ووسائط بين ريحم تعالى وبينهم فالفضل واجحب للملائكة على الأنبياء 
والرسل» لكونهم رسل الله تعالى عليهم ووسائط بينهم وبين رهم تعالى» وأما تفضل الله 
تعالى على أهل الحنة بالأكل والشرب والجماع واللباس والآلات والقصورء فإنما فضلهم 
8 الملائكة عن هذه الطبائع 


الله كيِكَ من ذلك بما يوافق طباعهم, وقد نزه الله # 
المستدعية هذه اللذات بل أبانهم وفضلهم بل حعل طباعهم لا تلتذ بشيءٍ من ذلك إلا 
بذكر الله كبَِ وعبادته وطاعته في تنفيذ أوامره تعالى» فلا منزلة أعلى من هذه وعجل 
لهم سكن انحل الرفيع الذي جعل تعالى غاية إكرامنا الوصول إليه» بعد لقاء الأمرّين في 
التعب في عمارة هذه الدنيا التكِدّة وفي كلف الأعمال» ففي ذلك المكان خلق الله وَبِنَ 
الملائكة منذ ابتدأهم وفيه حلدهم؛ وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وقال بعض السحفاء”" إن الملائكة بمنزلة الهواء والرياح)”©. 

(قال أبو محمد: وهذا كذب وَقحة0" وجنون» لأن الملائكة بنص القرآن والسنة 
وإجماع جميع من يقر بالملائكة من أهل الأديان المختلفة عقلاً متعبدون منهيون 
مأمورون» وليس كذلك المواء والرياح لأتما لا تعقل ولا هي متكلفة متعبدة بل هي 


)١(‏ انظر التعليق رقم (؟) من الصفحة السابقة 

.)١151١-1١579/0( انظر: "الفصل ف الملل والأهواء"‎ )١( 

(5) وقِحة: أي: قل حياؤه واجتراأ على اقتراف القبائح ولم يعبأ بما. انظر: لسان العرب 
١‏ /إخطامع ). 


أصفى الموارد في الرد على غَلو المطريّين لرسول الله يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


مسخرة مصرّفة لا اختيار لها قال تعالى: + وَأسّحَابٍ الْفَخَّرِيَقَ ألصمآ وَالأَرْضٍ '") 
وقال: + سَحَرَسَاعَليوجَ سمالي وَكَمََِة يو ”2 وذكر تعالى الملائكة فقال: + ب 
تكرئوست (2) لاتنيقوته. بلقل وَمْم يمرو يموت 74" : وقال 0 ار 
لا بيت لقنا لَوْلَا ثُزِلَ علدا التتيكة و رَى ريا لق استكيروأ ف نهم وَعَنَوَ 
عي را 0 يوم رون َلْمَلَيِكَدَ لا صشْرَى تَوميزٍ لِلمُجَرِمِينَ ل فقرن تعالى 
نزول الملائكة برؤيته تعالى وقرن تعالى إتيانه بإتيان الملائكة فقال كك: 
# هَل ينظرُوتَ ]5 أن يَأيهُمْ َه ظَْلٍ ين لعسمَاوِ وَالْمَكِيِحَةٌ 24 واعلم إن إعراب 
الملائكة ها هنا بالرفع عطفاً على الله َْنَ لا على الغمام» ونص تعالى على أن آدم 
0 من الشجرة ليكون ملكأء كما نص تعالى علينا إذ يقول وبْكَ: + مَامسَكْنَا 
با عن هذ و لسر ِل أ مكنا ملكي امك من لين 4 . 

قال "7 محمد: فبيقين ندري أن آدم اكه لولا يقينه بأن الملائكة أفضل منه 
وطمعه بأن يصير ملكاً لما قبل من إبليس ما غره به من أكل الشجرة التي نمى الله كبن 
عنهاء ولو علم آدم أن الملك مثله أو دونه لما حمل نفسه على مخالفة أمر الله تعالى 
لينحط عن منزلته الرفيعة إلى الدون هذا ما لا يظنه ذو عقل أصلاً. 

نال أبعو ينكد وفنال الله 5: ال م عَبّدَا يِه وَل 
متك امو )74 فقوله وِنَ بعد ذكر ا مسيح ولا الْمَكيِكةُ 6 مروت 4# بلوغ للغاية 
اي لا ا و 
القائل نفي صفة ما عن متواضع عنها أن يبدأ بالأدن ثم بالأعلى» وإذا أراد صفة ما عن 


.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الحاقة» الآية‎ 

(5) سورة الأنبياء» الآية (707-55). 
(4) سورة الفرقان» الآية (١1؟57-5).‏ 
(5) سورة البقرة» الآية .)5١١(‏ 

(1) سورة الأعرافء الآية (١؟).‏ 


(10) سورة النساءء الأية (5/ا١).‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطريّين لرسول الله يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


مترفع عنها أن يبدأ بالأعلى ثم بالأدن» فتقول ف القسم الأول: ما يطمع في الجلوس بين 
يدي الخليفة حازنه ولا وزيره ولا أحوه» ونقول في القسم الثاني: ما ينحط إلى الأكل في 
السوق وال ولا ذو مرتبة» ولا متصاون"" من التجار أو الصناعء لا يجوز البتة غير هذاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وأيضاً فإن رسول الله يَلعِ أحبر بأن الله يله حلق الملائكة من نور 
ولق الإنسان من طين» وخلق الجن من نار”"'؛ قال أبو محمد: ولا يجهل فضل النور 
على الطين وعلى النار أحدء إلا من لم يجعل الله له نوراه ومن لم يجعل الله له نوراً فما 
له من نور» وقد صح أن رسول الله يه دعا ربه في أن "يجعل في قلبه نور"”"» فالملائكة 
ل ا ل ل وبالله تعالى التوفيق» وفي هذا 
كفاية لمن عقل؛ قال أبو محمد: وقال كيَْ: # وَلَعَدَ كرما بَقَءَادمَ وله فى لير والبَحَرٍ 
وردقتهم مرت الطليكيت وَهَضَلْئهُمْ علّ حكثر مِمَنْ حَلَقَنَا تَفْضِيلًا ها فإغافضل لله تعالى بنص 
كلامه وْقَ ببي آدم على كثير من خلق لا على كل من خلق» وبلا شك أن بني آدم يفضلون 
على اللحن وعلى جميع الحيوان الصامت وعلى ما ليس حيواناء فلم ييق خلق يستننى من تفضيل 
لله تعالى بي آدم إلا الملائكة فقط)0. 

(قال أبو محمد: وأما فضل رسول الله يَلهٌ على كل رسول قبله فالثابت عنه اقل 
أنه قال: "فضّلت على الأنبياء بست"» وروي: "بخمس"» وروي: "بأربع"» وروي: 
"بثلاث"؛ رواه حابر بن عبدالله» وأنس بن مالكء وحذيفة بن اليمان» وأبو هريرة 


)١(‏ تصاون: تَصاوَنَ من يتصاون تصاوْتَاء فهو مُتصاون» وتصاونَ الشَّخصُ من المعايب: 
تكلف صيانة نفسه» ووقى نفسه منها. انظر: لسان العرب (590/5؟). 

(؟) صحيح مسلم (ص: 795١1/ح519137).‏ 

(7) صحيح البخاري (ص: 9/8١١/ح7717))‏ ومسلم (ص: 709/ح777). 

(5) سورة الإسراء» الآية .017٠(‏ 


(5) انظر: "الفصل في الملل والأهواء" .)1775-1١11/0(‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


ي*'"» وبقوله وَل: "أنا سيّد ولد آدم ولا فعر”"» وأنه وَلهْ بعث إلى الأحمر 
والأسود”"» وأنه الفتل: أكثر الأنبياء انباعً”؛ وأنه ذو الشفاعة التي يحتاج إليه يوم 
القيامة فيها النبيّون فمن دونحه””: أماتنا الله على ملته ولا خالف بنا عنه» وهو أيضاً 
اك حليل الله"2 وكليمه029). انتهى 

ونحن نلاحظ بعض الملاحظات وإن كان أجاد وأفاد باستدلالاته فنقول: 

قوله: (وهذه الأقوال كفر مجرد إلى . . .) آخره. 

يقال عليه: إن عنى بما بعضها دون بعضء فكان عليه أن يأ بتقييد بخصص 
بعضها بذلك الحكم دون بعضء وكيف لاء والأقوال جمع يشمل بظاهره كل الأقوال 
المتقدمة» وإن عنى بما الكل كما هو ظاهر العبارة فمن البعيد أن يكون القول الأول 
منها كفراًء وقد قال به الكثير إن لم تقل الأكثر وعبّر هو ف حانب مخالفيه بقوله: 
ا د الجر ا بكر الباقلاي» وأبي 

شم اّائي» يمكن أن يكون مرادهما بذلك الحواز العقلي والرد إلى مشيئة الله الذي لا 


)١(‏ صحيح البخاري (ص: /ح775)» ومسلم (ص: )57١/‏ من حديث جابر بن عبدالله 
ذه بلفظ: "أعطيت خمساً". وروى عدي 7-5 ح07) من حديث أبي 
هربرة ذه ذه بلفظ: "'فضّلت على الأنبياء نسدلك" . ومن حدليث حذيفة بن اليمان ذ ينه بلفظ: 


إل 2 


فضّلنا على الناس بثلاث". ورواه أحمد (5؟/ 47 5/ح05٠5077)»‏ والبيهقي فْ اذ 
)١١7/١(‏ من حديث أبي أمامة 5ه بلفظ: "مُضَّلت بأربع". وصحححه العلامة الألباي في 
"صحيح الجامع" (7/ح5١57/‏ ح١477).‏ 

(؟) صحيح مسلم (ص:8١١١/ح77178)»‏ بلفظ: "أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة". ورواه ابن 
ماجه (ص: 5 171/ح2»)470 بلفظ: "أنا سيّد ولد آدم ولا فخر". وصحّحه الألباي. 

(؟) صحيح مسلم (ص: 7١5/ح١00).‏ 

(5) صحيح مسلم (ص: 5١٠١/ح155١).‏ 

(5) صحيح البخاري (ص: 5١81/ح7١41)»‏ ومسلم (ص: 1/1٠١١‏ ح197١).‏ 

(7) صحيح البخاري (ص: 717/ح5755).» ومسلم (ص: ١٠5١٠١/ح53587).‏ 

(0) صحيح البخاري (ص: ))75117-/١735‏ ومسلم (ص: 87/ح157١).‏ 

(0) انظر: "الفصل في الملل والأهواء" .)١77/5(‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يك وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


يلزمه شيء لا إلى الجواز الشرعي» وإلا فمثل هذين العالمين يبعد وقوع ذلك منهما”", 
كما إنه يمكن أن يكون في الخبر عنهما بذلك سقوط لبعض ما يوضح قصدهما وم 
تكن الكتب ولا الأخبار مبذولة لكل واحد ومتصلة بكل أهل العلم إذ ذاك لبعد 
المسافات؛ وعدم انتشار الكتب بالمطابع مثلا» وأن يكونا رجعا عن ذلك المقال» والله 
العليم بماكان» ويمكن أن ينقل عنهما ذلك إن لم يكن كذباً عليهما من غير تحفظ 
الحواز الشرعي لكان ذلك حطأً صراح”” إِمَا لغفلة عن الدليل المذكور؛ وإمَا لعدم 
الالتفات إليه مع علمه» وهو أبعد منهما في الحالتين. 

كما أن القول: بأن صالح البشر أفضل من الملائكة قريب من الخنطأ إن لم يكن 
النبي» أقبح من الخطأ وأقرب إلى الكفر» إن لم يكن هو بعينه بل الكفر أظهر فيه. 

وقوله: (قال أهل الحق...) الخ؛ يؤخذ ننه أن هذا القول هو الحق» وهو 
الظاهر للدلائل الآتية عنه» ولأنه من أقدم أهل العلم؛ وأبرزهم في هذا الشأن» وأعلمهم 
يما يقول السلف» وما أصح علم من تقدّم؛ ومن الملاحظات ما ذكره 2 الاستدلال 


الأو بآية ِ ل لم عِندى رين أو اد ما يقال إن فيه رداً على من زعم أن 


)١(‏ لا يَسلم من الزلل والخطأ عالم من العلماء مهما علت رتبته ثي العلم » والمعصوم من عَصّمه 
الله تعالى . 

)١(‏ يقول الباقلاني : جائز أن يكون ثْ هذه الأمة من هو أفضل من رسول الله يَِهْ من حيث 
بعث إلى أن مات ! 

ويقول البّائَ : لو طال عمر إنسان من المسلمين في الأعمال الصالحة لأمكنه أن يوازي عمل 
البي وقد ! [ انظر ص (10) ] 

فهذا ضلال بعيد » وليس محرد خطأ ! 

(؟) سورة الأنعام» الآبة .)5٠(‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


بيده حزائن الله يقسمها كيف يشاءء وسيأق البحث في ذلك» وجعل هذه الآيات 
ومثلها شجى"" في حلوق القامعيّة. 

كما أن منها: أن هذا الاستدلال قد يعارضه بعض القائلين بخلافه» ويأي ذكر 
الجواب عن معارضته حينما يذكره ذاكره في غير كلام هذا الإمام. ومنها: أن استدلاله 
بآية: نولو" إلى آرها على فضل جبريل يثك على رسول الله وهو من 
جنس الملائكة والرسول من جنس البشر» يؤحذ منه أن القيامة التي قامت بجانب بعض 
أهل العلم وبالخاصة أهل حواشي "المرشد المعين" وأسلافهم على صاحب "الكشّاف" 
وتنقيصه بهذا الاستدلال» كما يأقي نصهم وبحثنا معهم وقد قدّمناه معهم في كتاب 
"الإرشاد والتبيين في البحث مع شُرَّاح المرشد المعين"27 غير خاص به» بل ها أنت 
تسمعه من هو أقدم وأشهر من صاحب "الكشّاف" بل تسمعه بنسبه لأهل الحق. 

ومنها: أن ما ذكره من دليل تفضيل الملائكة على الرسل رؤية رسول الله جبريل 
مرتين بالأفق الأعلى» وعند سدرة المنتهى» وتعظيم الله هذه الحالة لرسوله وامتنانه عليه 
بما مبني على أن المربي لرسول الله إذ ذاك هو جبريل» ولا يصمّ إلا هوء فالأفق الأعلى 
وعند سدرة المنتهى جاء الخلاف فيه أو في الرب سبحانه» وأصح التفاسير أنه حبريل 
لتقل وعليه فالاستدلال تام واضح غاية الوضوح. 

ومنها: أن ما نفاه من دعوى أن الملائكة خدام أهل الجنة وغيرهم إلى آخره» لو 
صم لا ينهض دليلاً لقائله على تفضيل غير الملائكة على الملائكة» إذ قد يخدم 
الأفضل الفاضلء فقد قدّم الرسل - عليهم السلام - أثمهم وأهاليهم وضيوفهمء 
وبالأخص سيّدنا إبراهيم ككل وقد جاء بعجل حنيذ» فإن قيل: إنهم ملائكة» قيل: هو 
لم خدمهم على إنهم ملائكة؛ بل أنكرهم وليس في قصده إلا كونهم بشراء فلما تبين 


)١(‏ الشّجى: مقصور» ما تشب في الحلق من غصّةٍ هم أو عودٍ أو نحوه. انظر: كتاب العين 
(5/كه١).‏ 

.)١5( سورة التكوير» الآية‎ )١( 

(6) هو من كتب المؤلّف» وهو مخطوط. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


أنهم ملائكة ذهب ذلك القصدء وهكذا فضلاء الدنيا وعظماؤهاء يخدمون ضيوفهم 
وأهلهم؛ ومن لاذ بمم؛ ورسل غيرهم إلد 

ومنها: أن قوله في قوله سبحانه: ياه هدق طكلٍِنَالَصمَوَالْمَكِِحَةٌ ”ا 
ينبغي أن تقرأ بالرفع يقال: (علمه)؛ ولو قرأت بالجحر لما أعوزها الدليل؛ لأن كون 
لملائكة مع الله وني ظلل منه بدعوى ابحاز في ظلّل!": يدل على أفضليتهم على غيرهم 
حيث خحصوا بتلك المعيّة العظيمة في ذلك المقام الأعظم. 

ومنها: أن النبي ويد سأل أن يكون النور في قلبه؛ يقال عليه: لا حصوصية لهذا 
السؤال؛ ولم يكن في كلام الإمام ما يبخصصه بل قال: "اللهم اجعل لي نوراً في قلبي» 
ونوراً في يدي؛ ونوراً من حلفي» ونوراً عن يميني» ونوراً عن شمالي» ونوراً من فوقي» ونوراً 
من تحتي» ونوراً في جمعي» ونوراً في بصريء ونوراً في شعريء ونوراً في جلدي, ونوراً في 
لحميء ونوراً في عظميء ونوراً في مخي» ونوراً في دمي» اللهم احعل لي نور وأعطني 
نور وأعظم لي نور" ". 

ومنها: أنه ذكر هنا ما يدل على فضل النبي كِدُ على الرسل وغيرهم من البشر 
من الخصائص المذكورة زيادة على ما أشرنا إليه قبل على سبيل الإجمال؛ وهو الحق 
الذي لا حق يخالفه» كما دل فحوى قوله هذاء على أفضلية الرسول على الرسلء» لا 
على أفضليته على الملائكة» وفيه ردّ على من قال: إن القائل بأفضلية الملائكة على 
الرسل يستنني من ذلك رسول الله إذ لا استثناء عنده كغيره فيما وقفنا عليه» وسيزاد 
لذلك بسط ف محله. 


.)5١١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
(؟) هذا تأويل غير سائغ وصرف للآية عن ظاهرهاء والصحيح في معناها ما أثبته أهل السنة‎ 
والجماعة من أن: (صفة الإتيان ثابتة لله تْنَ على الوحه الذي يليق بجلاله وكماله له‎ 


عبن 
غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف). انظر: تفسير الطبري (55/5)» وابن كثير (7174/7). 


(؟) سبق تخريحه (ص: 17). 


أصفى الموارد في الرد على غَلو المطريّين لرسول الله يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


أقول: إذا تم كلام الإمام ابن حزم في هذه المسألة» فليكتب بعده كلام شارح 
الطحاوية(" - رحمه الله - ونصه: (وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائككة وصالحي 
البشر» وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة؛ وإلى 
المعتزلة تفضيل الملائكة. وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» 
ومنهم: من يقف ولا يقطع في ذلك قولآ» [وشخكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل 
الملائكة» وحكي ذلك]|”' عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية» وقالت الشيعة: 
إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة؛ ومن الناس من فَصّلَ تفصيلاً آخرء ولم يقل 
أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض)20. انتهى بعض 
كلامه. 
ثم ذكر بعده ما اختصرناه من أن الكلام في هذه المسألة ليس من الواجب في 
الدين» ولا هو مطلوباً منه» وإن الكلام فيها من البدع المحدثة إلى أن قال: (قَمِمًا 
اسيّدِلٌ به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: إن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم: 
وذلك دليل على تفضيله عليهم» ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: 
+ أَرََينَكَ هنذا دحك و3 عه 4 
قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالاً لأمر ركهم وعبادةً وانقياداً وطاعةً 
لهء وتكراً لآدم وتعظيماء ولا يلزم من ذلك الأفضلية» كما لم يلزم من سجود يعقوب 
لابنه يوسف - عليهما السلام - تفضيل ابنه عليه؛ ولا تفضيل الكعبة على بني آدم 
بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ريهمء وأما امتناعٌ إبليس فإنه عَارَضَ النص برأيه وقياسه 
الفاسد بأنه حير منه» وهذه المقدّمة الصغرى» والكبرى محذوفة» تقديرها: والفاضل لا 


)١(‏ شارح الطحاوية هو: العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقئّ 
الصالحى الحنف» توثي سنة (337/اه). انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر .)40/8/1١(‏ 

(؟) سقط من أصل المخطوطء وأكملته من شرح العقيدة الطحاوية لكي يستقيم الكلام 
وجعلته بين معقوفتين. 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (47175-475/1). 


(5) سورة الإسراء» الأية (757). 
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يسجد للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة: أما الأولى: فإنَّ الترات يفوق النار في أكثر 
صفاته» ولهذا حان إبليس عنصي فأبى واستكبر» فإنَّ من صفات النار طَلَب العلوٌ 
واليِمّة والعليش واليُعونة» وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه» ونفع آدم عنصْرُه 
ف التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام لأمر الله» والاعتراف وطلب المغفرة» فإنَّ من 
صفاتٍ التراب الثبات والسكون والرصانة» والتواضع والخضوع والخشوع والتذثّل» وما دنا 
منه يَنبْتْ ويزكو وينمو» ويبارك فيه ضد النار. 

وأمَا المقدّمة الثانية: وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة؛ فإِنَّ السجود 
طاعة لله وامتئالٌ لأمره» ولو أُمَرَ الله عباده أن يسجدوا لحجر» لوحب عليهم الامتثال 
والمبادرة» ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساحدء وإن كان فيه تكرعه 
وتعظيمه؛ وإنما يدل على فضله قالوا: وقد يكون قوله: + مدر كِرَنَتَ ع 4”" 
بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله فينتفي الاستدلال به. 

ومنه: أنَّ الملائكة لهم عقولٌ وليست لهم شهواث» والأنبياء لهم عقول وشهوات: 
فلما نَهُوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطْبَاعُ كانوا بذلك أفضل)”". 

(قال الآخحرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة» وتحمل العبادة» 
وترك التواني والفتور فيهاء ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة 
الملائكة» ومنه: إن الله جَعَلَ [الملائكة]”" رسلاً إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم» وهذا 
الكلام قد اعمَّلَ به من قال: إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوئ؛ فإنَّ الأنبياء 
المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من الملائكة 
إليهم عليهم» فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. ومنه: قوله تعالى: 
1 وَعَلَّم 1د الدسَآء كُلّهَا 4 الآيات. 


.)15( سورة الإسراى» الآية‎ )١( 

.)4717/-475/7( انظر: "شرح العقيدة الطحاوية"‎ )١( 

(؟) سقط من أصل المخطوط» وأكملته من شرح العقيدة الطحاوية. 
(؟) سورة البقرة» الآية .)51١(‏ 
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قال الآخرون: هذا دليل على الفضل لا على التفضيل» وآدم والملائكة لا يعلمون 
إلا ما علّمهم الله» وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى» وقد 
سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزوّد لذلك» وطلب موسى منه العلم 
صريحاء وقال له الخضر: "إنك على علم من علم الله'” إلى آخر كلامه؛ ولا المُدمّد 
أفضل من سليمان كيد بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علماً. ومنه: قوله تعالى: 
أ مَامَنََكَ أن جد لِمَا حلفت ِسَدَىٌّ 4 قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية» وإلا 
لزم تفضيله على محمد كَيْوٌ فإن قلتم: هو من ذريته» فمن ذريته البَرّ والفاحر بل يوم 
القيامة إذا قيل لآدم: "ابعث من ذريتك بعثاً إلى النار» يبعث من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى الثار وواخداً إلى الحوة"420'فما يال هنذا التفضي_سرى :إلى هذا 
الواحد من الألف فقط. ومنه: قول عبدالله بن سلام ذكه: "ما عَلَّقَ الله حلقاً أكرْمَ 
عليه من محمد وَل”'2. فالشأن في ثبوته وإن صح عنه؛ فالشأن في ثبوته في نفسه. فإنه 
يحتمل أن يكون من الإسرائيليات)”". 
(ومنه: حديث عبدالله بن عمرو ذه أن رسول الله وليه قال: "إِنَّ الملائتكة قالت: يا ربنا 
أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيهاء ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك» ولا تأكل 
ولا نشرب ولا نلهو» فكما جعلت لمم الدنياء فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا أجعل صالح 
ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان" أخرحه الطبراني”2, وأخرحه عبدالله 


ا : ا لدقى و اع ا أ ال نالك 2 
بن أحمد بن محمد بن حنبل [عن عروة |" ' بن رُويم2"7: أنه قال: أخبرني الأنصاريٌ» عن 


.)17 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) سورة صء الآية (175). 

(؟) صحيح البخاري (ص: /55/ح3748), ومسلم (ص: 1١١1/ح77١).‏ 

(:) أخرجه الحاكم »)537-71١/5(‏ والبيهقي في "دلائل النبوة" (485/5). وصححه الحاكمء 
ووافقه الذهبي. 

(5) انظر: "شرح العقيدة الطحاوية" (4717//17 -47/8). 

(5) انظر: "المعجم الكبير" (7١/7528/ح585: .)١‏ و"الأوسط" (9/5١1/ح75ا١1).‏ 
وضعّفه العلامة الألباني في "السلسلة الضعيفة" 5/١ ١(‏ ح0٠43/8).‏ 

(0) سقط من أصل المخطوط» وأكملته من شرح العقيدة الطحاوية. 


أصفى الموارد في الرد على غلوَ المطريّين لرسول الله ود وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 7 
0 
الني وَيهِ: "إن الملائكة قالوا . . ." الحديثء؛ وفيه: "وينامون ويستريحون» فقال الله 
تعال: "لا" 'فأعادوا القول ثلاع مرات: كل :ذلك بيقول: "لا"27» والشأنة ق توهماء 
فإن ف سنديهما مقالأ» وفي متنهما شيئاً فكيف يُظن بلملائكة الاعتراض على الله 
محرا غعذيدة وقنن أخبر الله تعالى عنهم أنهم: # لاسيفوته. بالْصَلي وَهُم 
بِأَمْرِهءيَحْمَئُوت #'" وهل يظن بحم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات 
بني آدم؟ والنوم أو الموت» فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بمم أنمم يغبطوتهم باللهو 
وهو من الباطل. قالوا: بل الأمر بالعكسء فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلّه بغرورى 
إذ أطمعه ف أن يكون ملكا بقوله: مِإمَاتسَكَارَبحماعنَ هذ التَّجرة ِلهأ 5 
مَلكَي توي نَكلَرِيَ 4 فدّل أن أفضلية الملّكِ أمر معلوم مستقر في الفطرة يشهد 
لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: © وَْلَنَ 
حش ينما هَدَابَسَرَاِنْ هادا إِلَامإفُريرٌ 4" وقال تعال : + فل لَدأَهوْلُ لكر عندى حكن لل 
َكَعَم ألمب وَلَاأعولُ لَكْمَإيٍ مَك )#''» قال الأولون: إن هذا إنماكان لِمَا هو مركوزٌ في 
النفوسء أن الملائكة خلقٌ جميل عظيم. مُقَتَدِرٌ على الأفعال الهائلة خصوصاً العرب» 
فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بََاتُ الله تعالى الله 
عن قوم عل وأ كبيراء ومنه قوله تعالى: + إِنَأَهَامَطْفَءَادَمَوَنوْسَاوءَالَ إبَرْهِيمٌ 
وََالَعِمَوَدَعَلَاْعَكمِينَ 4”"؛ قال الآخرون: قد يذكر العَالّمُونَ ولا يقصد به العموم المطلق» بل 
يكل مكان بحسبهكما في قوله تعالى: +[ لِيَكوْنَ علي درا )2*4 + أتَأنونَالذكرَاتَ 

(1) عروة بن روتم هو: بالراء مصعْرا اللخمي أبو القاسم» صدوق يرسل كثيراء من الخامسة 

مات سنة خمس وثلاثين ومائة. انظر: تقريب التهذيب (ص:1/4"/ ترجمة:455957). 
)١(‏ أخرحه عبدالله بن أحمد ف كتاب "السنة" »)١48/7(‏ والبيهقي ف "الأسماء والصفات" 
(؟/ححخد). 

(؟) سورة الأنبياى» الآية (710). 

(5) سورة الأعرافء الآية .)٠١(‏ 

(5) سورة يوسفء الآية .)١١(‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية (:5). 

(0) سورة آل عمران» الأية 59؟). 

() سورة الفرقان» الآية .)١(‏ 
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ِنَلْعَلينَ 4" + وَلَقَ لمهم عل عالء لكين 4'"» ونه قوله تعالى: + إِكَالَدينَ 
موا ونوا ألضّلِحَتٍ أولَِكَ هْرحَرُ الي (5) )4”"» والبريّة: مشتقة من ابره بمعنى الخلق؛ فنبت 
أنَّ صالحي البشر خير الخلق؛ قال الآخرون: إنما صاروا ير البريّة» لكونهم آمنوا وعملوا 
الصالحات» والملائكة في هذا الوصف أكملء فإنهم لا يسأمون ولا يفترون» فلا يلزم أن 
يكونوا خيراً من الملائكة؛ هذا على قراءة من قرأ "البريئة" با همز» وعلى قراءة من قرأ 
بالياء» إن قلنا: إنما مخففة من الحمزة» [وإن قلنا: إنها نسبة إلى الْبَرَى: وهو التراب» 
كما]” قاله الفّاء”” فيما نقله عنه الجوهري”" في "الصّحاح"2 يكون المعنى: أنحهم 
حير من خُلِقَ من التراب» فلا عموم فيها إذاً لغير من خُلِقَ من التراب)”2. 

(قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كَمُلُواء ووصلوا إلى 
غايتهم» وأقصى نمايتهم» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفى» وسكنوا 
الدرحات العلا» وحباهم الرحمن بمزيد قربه» وتحلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وحهه 
الكريم . 


.)١55( سورة الشعراء» الآية‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الدحانء الآية (37). 

(1) سورة البينة» الآية (7. 

(:) سقط من أصل المخطوطء وأكملته من شرح العقيدة الطحاوية. 

(5) انظر: "معاني القرآن" (7857/5). 

(1) الفرّاء هو: العلامة صاحب التصانيف المفيدة» أبو ركريا يحبى بن زياد بن عبدالله بن منظور 
الأسديّء مولاهم الكوق النحوي» الفرّاء» صاحب الكسائي» توثي سنة (7007ه). انظر: 
تاريخ بغداد 54/١7(‏ 77 /ترجمة: 1/5419)» سير أعلام النبلاء ١١/8/١١‏ /ترجمة: .)١7‏ 

(1) الجوهريّ هو: إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهري الأتراري» مصنف 
كتاب "الصّحاح"؛ وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة توثي سنة (1317ه). انظر: 
سير أعلام النبلاء (1١/١//ترجمة:‏ 45). 

(8) انظر: "الصّحاح" .)75/١(‏ 

(9) انظر: "شرح العقيدة الطحاوية" (477-45/8/7). 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


قال الآخرون: الشأن في أتمم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة [أو 
يُسَاووتهم فيهاء فإن كان قد ثبت أتمم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة](" سُلّم 
المدَّعَى وإلا فلا. 

وما اسيُدِلٌ به على تفضيل الملائكة على البشر» قوله تعالى: +( لَن يستكت 
لْمسِيحٌ أن يكو عَبَدَا َه وَلَا الْملَتَكة الْمَرَْوْنَ ”'2» وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل 
هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضَّل من المعطوف عليه» لأنه لا يجوز أن يقال: لن 
يستنكف الوزير أن يكون عادماً للملك» ولا الشرطي والحارس» وإنما يقال: لن 
يستنكف الشرطي أن يكون خادماً للملك ولا الوزير» ففي مثل هذا التركيب يترقّى من 
الأدى إلى الأعلى» فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى الكل ثبت في حق غيره» إذ لم يقل 
أحد: إنهم أفضل من بعض الأنياء دون بعض. 

أحاب الآخرون بأحوبة أحسنها أو من أحسنها: أنه لا نِرَاعَ في فضل قرة الملّك وقدرته 
وشادته وعِظّم خلقه» وفي العبودية تضوعٌ وذلٌ وانقياده وعيسى اك لا يستتكف عنهاء ولا من 
هو أقدر منه وأقوى وأعظم حلقاء ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة م نكل وحه. 
ومنه قوله تعالى : .+( قل لد أَْولُ لكُرْعدى َي ناحيب وكا أهُولُ كن مك 74" ومشل 
هذا يقال بمعنى: إِيٍّ لو قلت ذلك لادعيثُ فوق منزلتي» ولسث ممن يدعي ذلك. 

أحاب الآحرون: أَنَّ الكفا ركانوا قد قالوا: #إمَالِ هذا اليكل الطََمَامَوَيَمْشِى ف 
الوق 204 فأيرَ أن يقول لهم: إِيّْ بشر مثلكم أُحتَاجٌُ إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب 
والأكل والشرب لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لحم حاجةً إلى الطعام والشّراب» فلا يلزم 
حيئئذ الأفضلية المطلقة. 


)١(‏ سقط من أصل المخطوطء وأكملته من شرح العقيدة الطحاوية. 
(؟) سورة النساءء الآية .)١0/5(‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية (.5). 


(؟) سورة الفرقان» الآية (/1). 
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ومنه: ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله وَلِ: "المؤمن 
القوي ير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كُلٌ خحير”"2: ومعلومٌ أن المراد المؤمن 
من البشر - والله أعلم - فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. 

ومنه: ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي ولِوِ أنه قال: فيما يرويه 
عن ربه ويك أنه قال: "يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بى» وأنا معه إذا ذكرن» فإن 
ذكرني ف نفسه» ذكرته في نفسي» وإن ذكرني ف مَل ذكرته في مَلؤ خير منهه”) 
نص في الأفضلية. 

قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد "حير منه" للمذكور لا الخيرية المطلقة. 

ومنه: ما رواه إمام الأئمة محمد ابن خزمة بسنده في كتاب "التوحيد" عن أنس 
قال: قال رسول الله يِ: "بينا أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفئٌ» فقمتُ 


إلى شجرة بمثل وكرَي الطير فقعد قي إحداهما» وقعدت قٍ الأخرى» فسَمّت وارتفعت 


4 وهذا 


حتى يلدت اللناففن»؛ وأنا أقلب بصري» ولو شعت أن فين المساء كن علا رت 


إلى جبريل كأنه جلين'" لاطئ”'' فعرفث فضل عَلَمِهٍ بالله عَلَيَ'””» قال الآحرون: في 
مدده فال قاذ 2-6 الاحتجاج به إلا بعد ثبوته)"2. انتهى. 


ونحن نقول عليه: قد حاء - رحمه الله - بأكثر ما استدل به الإمام ابن حزم 
وسَلْمَهه وبحث مع بعض خصومه بحوثاً واضحة» وزاد عليه بعض الاستدلالات مُسَلَمَة 
لتفضيل الملائكة على الأنبياء غير أننا نلاحظ في كلامه ملاحظات: 


.)575755ح/١١1١ صحيح مسلم (ص:‎ )١( 

.)57375-/1١١73 صحيح البخاري (ص: 1717/ح7405)»: ومسلم (ص:‎ )١( 

09) الجلس: كساءٌ يكون على ظهر البعير تحت البرذعة» ويبسط في البيت تحت حر الثياب» 
وجمعه أحلاس. انظر: الفائق في غريب الحديث .)7١0 5/١(‏ 

(4) لاطى: واللّطعْ من لاط الشيغ بالشيءٍ إذا لُصِق به. انظر: المصدر السابق .)5١8/5(‏ 

(5) رواه ابن خزمة (570/1/ح50)» وأبو نعيم في "الحلية" .)7١7/1(‏ وضعّفه العلامة 
الألباني في "السلسلة الضعيفة" (١١/7515/ح5445).‏ 

(5) انظر: "شرح العقيدة الطحاوية" (47/7/1 -4174). 
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منها: تقييده الخلاف بين الملائكة والبشر لصالحهم. المفيد رَدّ إطلاق بعضهم في 
البشر. وسيأتي البحث فيه عند ذكره. 
ويا فول باد ب إلى أهل السنة . . .) الخ» فيه ما يقال في هذه النسبة 


الأول: مخالفتها إلى ما قاله الإمام ابن حزم» وهو ما هو من نسبة عكس هذا 
القول إلى أهل الحق وليسوا بغير أهل السنة. 

الثاني: ما يفيد أن أهل السنة ليسوا بمتفقين على ما نسب إليهم» بدليل ما ذكر 
من الخلاف عن الأشعرية”'') وأبي حنيفة. 

الثالث: نسبة العكس إلى المعتزلة”' لا تمين ماكان حقاًء ولو كان غير مرضي 
عند الخصم» وقد رحع أكثر أهل السنة إلى أهل المعتزلة في عصمة الأنبياء من المعاصي 
كلها قبل النبوة وبعدها. 


الرابع: ما يضعف النسبة المذكورة إلى عموم أهل السنة» ما نسبه من الوقوف 
لبعض أهل السنة والصوفية”". 


)١(‏ الأشعرية هي: فرقة تنتسب إلى الإسلام ويسمون بالأشاعرة» ومن أصوهم الباطلة تأويل 
عامة الصفات الثابتة عن الله كْكَ وتحكيم العقل» واضطرابهم في باب الاعتقاد والإيهان. 
انظر: الملل والنحل .)١١5/١(‏ 

)١(‏ المعتزلة هي: فرقة تنتسب إلى الإسلام ويسمون بالقدرية والعدلية أيضأء ويعتقدون بالأصول 
الخمسة وهي: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. انظر: الملل والنحل .)57/١(‏ 

(؟) الصوفيّة: هي فرقة غالية مبتدعة بعيدة عن الإسلام؛ يعتقدون أن طريق الوصول إلى الله 
له بالكشف والذوق والخلوة والرياضيات الروحيّة التى ما أنزل الله ما من سلطان» كما 
يعتقدون بالحلول والإتحاد» وقد يصل بعض من ينتسب إليها درحة الشرك» وسقوط 
التكاليف الشرعيّة عنه. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: 7/5-1/7)» وفرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام 4/75 85). 
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ومنها: أن ما نسبه لبعض الأشعرية من تفضيل الأولياء على الملائكة هو بعينه ما 
تقدّم عن ابن حزم» وهو حطأ صراح قد يؤدي إلى ما فوقه كما تقدّم. 

ومنها قوله: قالت الشيعة”©: (إن جميع الأئمة . . .) الخ. 

يقال عليه: إن عَنَو بالأئمة الإثني عشر وغيرهم المعصومين بزعمهم» ويلزم منهم 
على مذهب من يفضل الملائكة على الرسل» أن يكونوا أفضل من الرسل بالأحرى, 
كان كفرهم واضحاً لادعائهم العصمة في غير المعصوم» ولتفضيله عليه مَلَكاً كان أو 
نبي ويشاركهم في ذلك معصومهم. إن جوز قوله هذا فيه» وهم أسعد الناس» إذ ذاك 
بدليل يدفعه عنهم تفضيل الشياطين عليهم؛ وإن عنوا بذلك جميع الأئمة عُصِموا أم لم 
يُعصّمواء كان القول في ذلك كالأول. 

ومنها: ما قاله من أن بعض الناسء يُفصّل تفصيلاً آخر» ولعله من يرحع إلى 
التفصيل بالخصوص والعموم» وسيأتي ذكره عن صاحبه والبحث فيه. 

ومنها قوله: (وقد يكون قوله: © مَدَالَرهكَرَمَتَ ع 47" بعد طرده . . .) ال. 

يقال عليه: أيهم الشارح ها هنا القائلين» والأظهر أن يقال: إن قول إبليس هذا 
حق سواء قاله قبل الطرد عند السجودء أو بعدهء لأن الله كيّم آدم على إبليس مطلقاًء 
ويدل لتكرعه عليه ظاهراء أمره بالسجود له» كما آثار هذا التكريم المقدم قبل الأمر 


)١(‏ الشيعة الإمامية هم "الرافضة" -أحزاهم الله-: وهي التي عَنَاهَا المؤلف هناء وهي فرقة ضالة 
مضلة تنتسب إلى الإسلام كذباً وزوراً» وأقرب ما تكون إليه من اليهود وانمحوس؛ ومن 
أصوهم القول بإمامة علي ذه بعد النبي يل نصاً ظاهراًء وتعييناً صادقاًء من غير تعريض 
بالوصف» بل إشارة إليه بالعين» والطعن ف أمهات المؤمنين» وصحابة النبي الكريم #» 
والقول بعصمة الأئمة الإثنا عشر وهم: المرتضىء وامجتبى» والشهيد» والسجادء والباقر» 
والصادق» والكاظمء والرضىء والتقي» والنقي» والزكي» والحجة القائم المنتظر» وهم شر من 
وَطِحٌ الحصاء وأشدّ الناس عداوة لأهل السنة والجماعة وينبزونهم بالنواصب. انظر: الملل 
والنحل »)١183/١(‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام .)7١7/١(‏ وانظر للاستزادة: 
"منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. 


(؟) سورة الإسراء» الآية (517). 
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بالسجود؛ وبعد الامتناع واضح بعده؛ وبعلم الله أنه سيمتنع كان مكرماً ما عليه قبله 
وبعده ولا يلزم من تكريم آدم لقثلا على إبليس تكرعه وأفضليته على الملائكة لوجهين: 

الأول: أن إبليس ليبس من الملائكة بل كان من الجن ففسق مر ربه. 

الثاني: أنه الممتنع المطرود» والملائكة طائعون لله ممتثلون لأمره. 

ومنها: أن قول الله عز وجل عن الملائكة: + لاني ارا : 0 لا يناف 
ِأَجحَلُ ذا مَْيُفْسِدُ ييا وَيَسْفِكُ اَلدّمَكَ ووْشيَحُ حَنَدِدَ وَُفَدِسُ ف * ”" لأن السبق 
بالقول من مطلق المعارضة» وآية: © أَيَحَمَلُ فِيبَا مَنْيِفْسِدُ فِيَا “4 إنما هو جواب استفهام 
الله للملائكة عن جعله خليفة في الأرض. 
+( لَن يست سَالْميحُ أن يكو عِبَدَا َه وَل الْمَليَكهُ لعن 14" من أن الملائكة لهم 
قوة عظيمة وفضل عظيم إلى آخر ما قال. 
على أفضل أفضليتهم؛ فكيف إذا ضّمٌ إليها ما قيل في أسلوب الآية وسياقها. 

ومنها: ما أجحاب به عن قوله سبحانه: ع" فل ل أو لْكْرعِندى حْآن الوك ألم ألْعَيبَ وآ 
أَهولُ لكي مق /ه”» من جانب القائلين بتفضيل الأنبياء على الملائكة. 

بقوله وأحاب الآحرون بأن الكفار كانوا قد قالوا: مإ مَالِهَدًا ارسُولٍ 


ءءء وا 


ياألكل 


أ 


الطَعَامٌ 4 الآية. 


.)710( سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
.)5١( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 

(١؟)‏ سورة النساى الآية .)١07/7(‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية (50). 


(©) سورة الفرقان» الآية (/1). 
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وهذا يقال عليه: 

أولاً: وإن قال الكفار ذلكء فالرسول أُمِرَ بأن يقول لهم: + وَلآأفُولُ كن 
مَك )4( لا يقول الموحب المذكور. 
بذلك عن يقين» كما أن رسول الله متيقن ذلك من نفسه. فلو كان قصد بنفى الملكية 
عنه الأحبار بأنه ليس على صفته» لأنه يأكل ويشرب وعشي في الأسواق» لكان ذلك 
من تحصيل الحاصل عنده؛ وعندهم ومن باب السماء فوقناء والأرض تحتناء ولكن أراد 
أن يدفع عن نفسه منزلة الملّك في الفضل والعصمة من الشهوات. 

ثالثاً: ما تقدم من الجواب» من أن العرب كانت الملائكة معظمة في نفوسهمء 
تعظيماً عظيماً» ول مم قوة لا تُدرك» لا يلزم من هذه الصفة تفضيلهم على الرسل؛ 
ولذلك نفى رسول الله عن نفسه تلك الصفة لا غير. 

يقال عليه: معتقد العرب هذا إن لم يكن علة مستقلة بالأفضلية» كان فردٌ من 
أفرادها أو جزءٌ من أجزائهاء مع أتمم كانوا لا يعتقدون في الملائكة حصوص هذا بل 
كانوا يعتقدون أنه لا يصلح لداية البشر إلا هم» ولذلك أنكروا رسالة البشر لهم كما 
في القرآن» وهداية الخلق لا يصلح لما إلا الأفضل» كما يزعمون أن الملائكة بنات الله 
تعالى الله عن ذلك. 

وأولاد الأفضل والأعظم ذكوراًكانوا أو إناثأء أفضل وأعظم من عبيده كيفما 
كانواء عليه فلا يخفى على منصف أتمم كانوا يعتقدون أفضلية الملائكة على البشرء 
فأمر الله رسوله أن يقول لمم: + فل لَا أَوْلُ لمْرَعِددى رين أ 4" الآية» ليدفع ذلك 


عن نفسه. 


.)50( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


9؟) سورة الأنعام» الآية (.ه). 
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ومنها: ما يقال في قوله في حديث: "المؤمن القوي حير من المؤمن الضعيف"200, 
من أن الملائكة لا تدحل في هذا العموم» وأن المؤمن يطلق على البشر والملّك فأيّ 
مخصص هناء» ولئن سلمناه» فالدلائل غيره كافية. 

ومنها: ما قال في حديث: "أنا عند ظنّ عبدي بي"0". 

وقال الآأخحرون: (يحتمل أن يكون المراد "خير منه" للمذكور د )ا 

ثانياً: الحديث ف زمن رسول اللّه» وإن كان الذاكر في ملا فيه رسول الله فكيف 
النزول. 

ثالثاً: كُل ملاً فيه الله أفضل من ملا يكون فيه غيره وإن كان من كان. 

ومنها: أن ما قاله عن الآخرين من أن حديث ابن خزعة ل يثبت”". 

يقال عليه: إن ثبت كان من جملة دلائلناء وإن لم يثبت ونحن نرحح عدم الثبوت» 
كفتنا الدلائل المتكاثرة المذكورة فيما تقدّم» وغير المذكورة» واللّه المستعان. 

وحيث انتهينا من نقل كلام الإمام ابن حزم؛ وشارح الطحاوية» فلننقل كلام 
غيرهما ليبحث فيه؛ ويعلم ما به. 


.)7 سبق تخريحه (ص:‎ )١( 
.)76 سبق تخريحه (ص:‎ )١( 
)8١( انظره في حاشية رقم (7) صفحة‎ )١( 
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فصل: في كلام الشيخ الطالب”": قال الشيخ الطالب في حاشيته على 
مَيّارَة1"" في شرح "المرشد المعين" عند قوله: 
الإهان جزم بالإله والكتب< ولرسل والأملاك مع بعث قرب 
ما نصه: (تنبيهات فذكرها إلى أن قال: الرابع: خخصّ نبينا ويه بخصائص فذكر 
الأولى منها وهي: كونه وي حاتم النبيين وهذا لا إشكال فيه» إلى أن قال: وهو وإن 
كان آحر النبيين من حيث الوحود الجسماني» فهو أولهم من حيث الوجود الروحاني» 
ا 0 *” 
وفي ذلك يقول ابن الفارض": 
ولت وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معن شاهدٌ بِأَبْوَّتٍ 
بل نقول: هو أصل الكائنات كلها وأساسها والسبب في وجودهاء كما وقع 
التصريح بذلك في عدة أحاديث”» والكلام في ذلك مبسوط في "شرح عقود الفاتحة" 


)١(‏ الشيخ الطالب هو: محمد الطالب بن حمدون بن عبدالرحمن السُلَمِيَ الفاسئ» مؤيّخ» من 
فقهاء المالكية» وليّ قضاء مراكش ثم قضاء فاس؛ من كتبه: "حاشية على مختصر الدر 
الشمين في شرح المرشد المعين" في الفقهء مطبوعء ولم يتيسر لي الوقوف عليه توق بفاس 
سنة (7171١ه).‏ انظر: الأعلام» للزركلي .)١7١/7(‏ 

(1) ميّارةِ هو: محمد بن أحمد بن محمد أبو عبدالله ماه فقيه مالك من أهل فاسء من كتبه: "الدر 
النمين في شرح منظومة المرشد المعين'» مطبوع» ويعرف هيار الكبير» تمبيزاً عن مختصر له يسمّى 
"ميّارةِ الصغير"» توق سنة (07١٠١ه).‏ انظر: الأعلام؛ للزركلي .)١15-1١١/7(‏ 

(") ابن الفارض هو: شيخ الصوفيّة الاتحاديّة» شرف الدين أبو القاسم عمر بن علي بن مرشد 
بن علي الحمويّ» ثم المصريّ. صاحب الاتحاد الذي قد ملا به قصيدته التائية» توق سنة 
(577ه). انظر: سير أعلام النبلاء (7748/557/ترجمة: 777)» ديوان ابن الفارض 
ر(ص: ١٠5‏ ). 

49 سرد الولت حريعه لاسا داعلج كل هذا باللنصيل كما ما وها 
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للوالد”"©»؛ إلى أن قال: الثانية: عموم بعثته للثقلين» فذكر الإجماع في ذلك» وهو حق لا 
ريب فيه؛ ثم قال: واحتلفوا في بعثته للملائكة أيضاء ونقل الإجماع في كل من الإثبات 
والنفي» وخلاصته مذكور في: "تنوير الأرائك في إرسال النبي إلى الملائنك"» واللائق كما 
قال الكمال ابن أبي شريف”": (الوقف عن الخنوض في هذه المسألة على وجه يتضمن 
200 10100 أ مه 00 )0١(‏ ماه صلا 1 

+ لايعصو د الله مآ أمَرهم وَبِفْعلُونَ مابَؤّمَرونَ 4' '» تلقيهم منه ويه ما يناسب أحواطم 
ومقاماتمم من المعارف الربانية» والأسرار العرفانية» لأنه سَيّد العارفين» وأن يكونوا من 
أمته فيشرفوا بذلك. 

وذكر الفشيري9؟ أن الحكمة في عروجه إلى السماء: (لتتأدب الملائكة بآدابه 
حيث لم يقف مع مقام ولا حال» ولم يلتفت لشيءٍ من السُوّى كما قال تعالى: 


صسا ضع 


0 مَارَاعَ ألْبصروْماطقٌ 2 وزاد لم0 (لأنه مرسل إلى الحيوانات والجمادات» ذكره 


)١(‏ والده هو: حمدون بن عبدالرحمن بن حمدون السلمي المرداس الصوقّ أبو الفيضء المعروف 
بابن الحاج» من كتبه: "شرح عقود الفاتحة" في السيرة النبويّة - مخطوط - ألّفه على نمج 
البردة في أربعة آلاف بيت» وفيها من الغلوَ الواضح والباطل والكذب ما الله به عليم» توي 
سنة (5155١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي (؟/075؟). 

(؟) الكمال بن أبي شريف هو: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي المريّ المقدسي الشافعين» 
أبو المعالي» توق سنة (905ه). انظر: نظم العقيان (ص: 59 ١/ترجمة: .)١57‏ 

(؟) سورة التحريم» الآية (1). 

(5) القشيريّ هو: أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري الخراساي» 
الشافعئّ الصوقّ» صاحب "الرسالة" المسماة ب "الرسالة القشيرية" وقد صئّفها ف الكلام 
على رحال الطريقة وأحوالهم وأخلاقهم؛ توي سنة (575ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
577/1١‏ / ترجة: .)١1١9‏ 

(5) سورة النجمء الآية .)١1(‏ 

(1) البارزيَ هو: شرف الدين هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم القاضيء أبو القاسم الجهنيّ 
الحمويّ الشافعيّ البارزيٌّ» قاضي حماة» تو سنة (/7/اه). انظر: الوائ بالوفيات 
1777/70 ). 
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فق "الأغوذج” «وقل. تعلمت» “عليه الأحجار 407 وألعابكة دخوقة- الأسجار 0 
وكلئة 'العة 007 موقيل 29 ,وغير. ذلك "وكين" الله فبيا ٠‏ الأخراك . ععرفة 
وأذعنت له ويؤيد العموم حديث مسلم عن أبي هريرة #ه: "وبععث إلى الخلق 
كافة")”2» إلى آحر ما قال)0©. 

نقدٌ: ونحن نقول عليه: 

أولاً: قوله: (وهو وإن كان آخر النبيين من حيث الوجود الجسماني إلى آخره). 

يقال عليه: ما يقال فيه وف أمثاله» في فصل دعاوى النوريّة) ودلائلهم فانتظر. 

وثانياً: قوله: (بل نقول هو أصل الكائنات كلهاء وأساسها . . .) الخ. 
ف هاا قلة قمرلا ل جنوس عدن لالد مل بق ارت 

وثالثاً: قوله: (في عدة أحاديث . . .) إلى آخره. 


سيأق ما في تلك الأحاديث ورحاهاء في الفصل المذكور. 


ورابعاً: قوله: (مبسوط في شرح عقود الفاتحة. . . ) إلى آخره. 
يقال عليه: لو كان في ذلك البسط أغرب وأعجب مما ذكره؛ ما أهمل ذكره هناء 
وكيف لا وهو يفتخر بتركة والده المرة بعد المرة» كما سيأي. 


.)1١1071/ح/١٠٠١8 صحيح مسلم (ص:‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 5/١ ١(‏ 5/ح7377/88)» والبيهقي ف "السئن" .)17/١(‏ 

(؟) رواه الطبراني ف "المعجم الصغير" (؟/57١/ح8‏ 4 3)» و"الأوسط" (77/7١1/ح5137))‏ 
والبيهقي ف "الدلائل" (77/7). وهو حديث ضعيف»ء وخبر باطل منكر لا يصح. انظر: 
إرواء الغليل .)١١ 8-1١ ١1//5(‏ 

(5) رواه أحمد (707/7/ح1755١).‏ وقال محققوا المسند: (إسناده صحيح على شرط مسلم). 

(5) صحيح مسلم (ص: 1١7/ح007).‏ 

(7) انظر: "حاشية الشيخ الطالب على ميّارة" .)15-97/١(‏ 

(0) سيأتٍ معنا فِي (ص: .)١١٠١‏ 
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جاميا: قوله: (واحتلفوا في بعثته للملائكة 20 الخ. 


يقال عليه: وحود الاختلاف في هذه الصورة يناي دعوى الإجماع منفرداً أو 


الاسم 


متعدد 


2 


سادساً: دعوى الإجماع في الظنيات لا يصح. لأنَّ أحداً لا يحيط بما للأمة 
المحمدية أنسها وحتّهاء ورا يزاد لذلك بيان بعد. 

سابعاً: إذا كان هذا الشأن الإجماع في المظنونات الذي لا ينبني على ذكر خلاف 
قطء فكيف به إذا كان بعد دعوى الخلاف» كهذه الصورة» فما هو في الحقيقة إلا 
كَذِبٌ من قائله. 

تامنا: دعوى الإجماع من كل فريق على قوله المخالف لخنصمه» دعوى تناقضية 
وتكاذبية. تاسعاً: قوله: (وحلاصته مذكور في: "تنوير الأرائك . . .") الم. 

يقال عليه: هذا الكتاب للسيوطه20ي وخلاصته تلك قد شيّت بما لا يخللها 
يما تريخوا هن الله و ل 
في ذلك» ولولا التطويل لكَتَبنَا الكتاب والمكتوب عليه هناء وريها مَسّت الجاحة إلى ذكر 
ذلك أو بعضه؛ في خلال ما نكتب بعد» إن شاء الله. 

عاشراً: قوله: (واللائق الوقوف عن الخوض في هذه المسألة . . .) الخ. 

يقال عليه: بل اللائق أن لا تدرج هذه المسألة في حيِّز الخلاف؛. وأن يقطع فيهاء 
بِأنَّ لا عموم 0 يُدجل الملائكة» إذ لا دليل على ذلك والأصل العدم؛ وقوله 
تعالى: + لِيَكْونَ لَْلَمِي تدرا 4" حاص بالثقلين دَلَ عليه أمور: 

الأول: أنه لم يبحفظ بطريق الآحاد فضلاً عن التواتر الذي يليق بالمسألة» أن 
رسول الله كان يدعوا الملائكة إلى الله وإلى تعليمه إياهم ما يجب عليهم؛ وما يحرم؛ 


)١(‏ السيوطي هو: الحافظ جلال الدّين» أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين أبي بكر بن عثمان الخنضيريّ السيوطين الشافعيئ» توق سنة (١11ه).‏ انظر: حسن 
المحاضرة »)5441/١(‏ شذرات الذهب .)74/١١(‏ 

.)١( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 
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وإلى ما يحسن أخلاقهم» ويؤدب أحواهم, ولا يحفظ عنه مجلس خاص بلملائكة» أو مع 
غيرهم؛ يخبر بأنه يبلغهم ماكلفهم الله وأنه الواسطة بينهم وبين ركم. 

الثاني: انعكاس الأمور إذ الملائكة مرسلون من قبل الله إلى الأنبياء لا الأنبياء هم 
المرسلون إليهم؛ وهذا القول يعكس ذلكء وجبريل هو الذي كان يعلم رسول الله ويقول 
له: لآير ه”". ويدارسه القرآن لا رسول الله هو مُعَلّم حبريل. 

الثالث: ما الفائدة 2 هذه الرسالة لهم وقد عْصِمُوا من الذنوب» ولازموا 
طاعة الله. 

الرابع: قول الله تعالى: وما رسَل دل ا هلله الحمة مفسرة» 

الخامس: قوله تعالى: +( وكا لكك لاحكاكة ناس ترا بكر 4”"» والبشارة 
والإنذار في حقهم من تحصيل الحاصل. 

الحادي عشر: قوله: (في فائدة دعوة الملائكة على القول نه اها :7 تلقيهم منه صل 
ما يناسب أحواطم ومقاماتمم» من المعارف الربانية» والأسرار العرفانية . . .) الخ. 

يقال عليه: لعل الملائكة - عليهم السلام - ماكفى فيهم.؛ وثي إثبات المعارف 
لغيرهم» وهذا - غفر الله لقائله - وهداه إلى سواء السبيل. 

الثاني عشر: تعليل إرساله لهم بكونه سَيّد العارفين» يقتضي أنمم محتاحون 
للمعرفة» و ل يكفهم ما يُعَرفْهم الله مور 

الثالث عشر: لا ريب أن رسول الله سَيِّد العارفين» يحتاج إليه في المعارف؛ ولكن 
لم يحيء دليل ظني قويّ ولا قاطع في أن كل العوالم حتى الملائكة محتاحة إلى التعلم منه 
واقتباس المعرفة منه. 

.)١( سورة العلق» الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء» الآية .)١١1/(‏ 


(؟) سورة سبأء الآية (). 
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الرابع عشر: قوله: (وأن يكونوا من أمته ليتشرفوا بذلك) إلى آخره. 
يقال عليه: هذا مؤذن بأنتحم إذا لم يُرسل إليهمء ولم يكونوا من أمته كانوا غير مُشَرَئِين أو 
ناقصين» وهذا - يغفر الله لقائله - على أنَّ شَرَفَ أمته على التحقيق بالنسبة إلى 
غيرهم دون الملائكة» وقد تقدّم ما يدل على ذلكء وقد قال الله تعالى: 0 مد 
أرب 2 بت للتاين )04 وقلطال: ١‏ 02 لِك جَعَلتَكُم أمَّهُ وَسَطا إرَحكُو ل اك ا أشُبَدَآءَ 39 عل الكاسن لد 
وما قال: "أحريخث للملائكة ولا على الملائكة". 

الخامس عشر: قوله: (قال: القشيريّ . . .) الخ. 

يقال عليه: هذا كلام مبحوث فيه من وحوه: 

الأول: هذه العلة مخالفة لما علل به الله تعالى إسراءه بقوله: مَِلِثْرِيدُمِنَْاينيئا د 

الثاني: هذا يفيد أن الملائكة - عليهم السلام - وإن كانوا مؤدبين فهم محتاحون 
إلى التأديب وناقصوه؛ وكيف لا وهم ألطف لق الله وأحسنه خلقاء وأكمله أدباً. 

الثالث: قوله: (ولم يلتفت لشيءٍ من السّوّى). 

يقال عليه: لو لم يلتفت لهء ما أخبرنا بعجائب ما رأى في ذلك العَام من مكة 
إلى سدرة المنتهى» وقوله سبحانه وتعالى : +[ مَارَعَالْصَرُوَمَاطيَ ”'» فذلك حاص بالحال 
التي غشى السدرة ما غشاها فيهاء وإلا كان ما كان من الأمر متناقضاً. 

السادس عشر: قوله: (زاد البارزي . . .) الم. 

يقال عليه: ما فائدة هذه الرسالة إلى الجمادات والمائعات» وليست بعاقلة» 
وأكثرها ليس بََ فضلاً عن أن تكون مُكَلَمَة وأفعال العقلاء تُصّان عن العبث» فضلاً 


عن أفعال الله تعالى وتصرفاته. 


.)١١١( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)١ 579 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الإسراءء الآية‎ 
.)١1( سورة النجم الآية‎ )5( 
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السابع عشر: ما جاء به من أنما كَلّمَةُ بعضهاء وانقاد له بعض شجرها إلى آخره. 

يقال عليه: هذه معجزات وقعت له بقدرة الله السميع العليم» شاهدة على 
رسالته لمن يستحق الرسالة» كما كان ذلك لإخوانه المرسلين» لا لِأنّهُ أَرسِلَ إليها ولو 
كان ذلك ذلك اكلخة ومسل عليه وانقاد ليه كل فصر وحعر» وتراب رهزا 
وماء» وريح» وذلك لم يقع؛ ولَكَائّت إذا لم تجبه عُرضَّةً لسخط الرب» وولوج دار 

الثامن عشر: قوله: (ويؤيد العموم حديث مسلم 000 الخ. 

يقال عليه: لا يُؤَيّد عموماًء لأن الدلائل يفسر بعضها بعضاء ويُجمع بينهماء 
فالخلق في حديث مسلم محمول على الثقلين» كما دلت عليه الدلائل القاطعة والمظنونة» 
ودلت عليه المشاهدة والوحود» إذ رسول الله لم يدع غير الثقلين من الملائكة والحيوانات 
والجمادات إلى الإقرار برسالته وإتباعه فيهاء ولا أخبر خبراً لا يشك فيه» كما يقتضيه 
المقام أنه رسوطهم يجب عليهم اتباعه» كما هو رسول الثقلين» وتأت تتمة الكلام على 
هذا في صفحة (/ا5) إلى (20)070. 

ثم قال بعد هذا: (الثالثة: أنه أفضل العالمين من الأنبياء والرسل والملائكة إجماعاً 
حكاه الفخر''' وغيره» واستثنوه من الخلاف في تفضيل الرسول على الملائكة 
والعكس”""» قال السّنوسئ”' في "شرح الوسعطلى": (مما يدل على مزيد فضله كون 


.)150-1١55 هذا العزو بالنسبة للمخطوط» وسيأتي كلامه معنا تي (ص:‎ )١( 

(1) الفخر هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي» فخحر الدين أبو عبدالله القرشيّ 
البكريّ التيمئ» الطبرستاي الرازي» ابن حطيب اليَيّه الشافعئ,» المتكلّم الأشعريّ» توق 
سنة (5-07ه). انظر: سير أعلام النبلاء ٠0/7 1١(‏ ه/ترجمة: .)5١1١‏ 

(؟) حكاه ف تفسيره "مفاتيح الغيب" (519-771/7). 

(5) السّنوسي هو: محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب الستنوسي الحسيّ التلمساي» أبو 
عبداللف عالم تلمسان ف عصره وصالحهاء له تصانيف كثيرة منها: "العقيدة الكبرى" 
و"العقيدة الوسطى”؛ و"شرح الآجرومية"؛ و"المقدمات"؛ كلها مطبوعة؛ توق سنة 
(835ه). انظر: الأعلام» للزركلي (4/7 .)١5‏ 
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الشفاعات والكلام له في الموقف الأعظم دون جميع ما سواهء وأطال في ذلك)"» وفي 
التنزيل: © وَرَهَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍِ 2''4» اتفقوا على أن المراد به محمد وَل وفي إبهامه تفخيم 
وتعظيم لدلالته على أنه لا يسبق للفهم غيره» لأنه العلم الذي لا يلتبس» ويرحم الله 
الوالد إذ يقول من قصيدته في هذه الآية: 
يا أفضل الرسل ياأجلهم شروفاً ‏ يا حاتزاًتِاًمانلماأحد 
قد فضل الله بعض لمرسلين على بع ضكماقص ذك الواحد الأحد 
وقدكنى عنك افخاماً يعضهم ومئل ذلك في التفخيم لا يرد 
إذ ل يصل سر كنهك المصون ولى 2 يقدرك قدرك إلا الفرد الصمد 
قَيْذ اسيتعار نافد لت هنو رتت الرفع للدرحات أيها الصمد 
2 ناهد ال ا ا 110 كا 
موسطاأاً لك حيث كنت واسطة6 للكل لولاك ماع دواوما وجدا 


كنت 15 لأصداف الورى وسطاً وأنت واسطة قُُ العقد منفرد 


.)2١5:ص( انظر: "العقيدة الوسطى"‎ )١( 
.)١57( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
وهذا مبني على عقيدة باطلة لا تصح ؛ بل الثابت في الشرع أن الله تعالى خلق الخلق ليتعرفوا‎ )" 
على ريهم ويوحدوه » قال تعالى : [الله الذي حلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل‎ 
الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما 1 وقال‎ 
] سبحانه : [ وما حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون‎ 
لكن لعل مثل هذه العقائد وصلت إلى بعض المسلمين بسبب شؤم الاعتماد على الأحاديث‎ 
! الضعيفة والموضوعة‎ 
أن الله قال للبي يلع : " ... ولقد حلقت‎ )١81/١( فقد روى ابن الحوزي ف كتابه الموضوعات‎ 
." الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك علي ومنزلتك عندي ولولاك يا محمد ما حلقت الدنيا‎ 
ثم قال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع لا شك فيه . أه‎ 
ولا تخلو هذه الأبيات من الغلو في مدحه وَل مما لا ينبغي لأهل الإيمان » وفيما ذكر من فضائل‎ 
. ومناقب رسول الله يه في الكتاب والسنة ما يكفي ويغني عمّا سواههما‎ 
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وكي يقر بذاك كل مستمع ولاطريق إلى إتكارهم وحنوا 

وقد متهي الككاف © :فق تنصيل عحرين وحيل حذهية فال النبطنا © ىن 
تفسير قوله تعالى : إن لول ولو ٍ(8)زى مي 4" الآية» (استدلّ الزعخشر؟ بذلك 
على فضل جبريل على محمد - عليهما السلام - حيث عد فضائل جبريل واقتصر على 

نفي الجنون عن ا ضعيفء إذ المقصود منه نفي قوطم: 
٠ 0 0 1 -‏ فريك 6 كني آم بو حِبَة ”2 لا تعداد فضلهما والموازنة 
بينهما)7" اه 

تعد اه ا عد شيءٌ و اقتضاه خصوص الحال على حد لآأهولُ لل 
إن مَك )4”"» + مَاهَدَابَسََانَ هنذا إلَامفُكرَيٌ 2*4 وقال الطيي”'' في حواشي 
الكشاف: (ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت كاين أن في إحراء تلك الصفات 0 
حبريل في هذا المقام إدماج لتعظيم الرسول اطفكلة وأنّه بَلَعَ من المرتبة» وعلو 


)١(‏ صاحب الكشاف هو: كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمدء الزعخشريٌ 
الخوارزم النحويّ» صاحب "الكشاف", و"المفصل"» كان داعية إلى الاعتزال» توق سنة 
(57ه) انظر: سير أعلام النبلاء ٠(‏ 51/97 ١/ترجمة:11).‏ 

)١(‏ البيضاويٍ هو: عبدالله بن عمر بن محمد بن عليء أبو الخير ناصر الدين البيضاويّ 
الشافعئ» توثي سنة (5/25ه). انظر: البداية والنهاية (505/11)» بغية الوعاة (50/5). 

(؟) سورة التكوير» الآية .)١١-1١59(‏ 

(:) ذكر ذلك ف تفسيره "الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ف وجوه 
التأويل" (777/7)» وبنى قوله على مذهب المعتزلة في تفضيل الملّك على البشر. 

(5) سورة النحل» الآية .)١٠١5(‏ 

(5) سورة سبأء الآية (/). 

(10) انظر: تفسير البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" .)١5/5(‏ 

(8) سورة الأنعام» الآية (5). 

(39) سورة يوسفء الآية .)١١(‏ 

)٠١(‏ الطَّينَ هو: العلآمة الحسين بن محمد بن عبدالله الطَِنَء الإمام المشهورء كان شديد الرد 
على الفلاسفة والمبتدعة» توق سنة ("7؛ لاه). انظر: الدرر الكامنة (18/5). 
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المكانة عند الله أن جعل السفير بينهما مثل هذا المقرّب المطاع الأمين)”"» وإلى 
فذوم النوايق أهنان الوالنه :قد اللايو9 عاى اقمريدة هوية تعكصض 
فيها للآيات التي أخطأ فيها الزمخشريّ في جانب النبي يليِةْ فقال: 


أفضل الخلق من قريب وناء 
لك جبريل حادم" ورسول 
مالخبريل وهو من نوه 
والذي في التكوير يطلبه 
كان أصل الكلام في مدح جبريل 
وبذلك المديح إدماج مدح 
وقال في أرحوزته في علم الكلام: 
الرمسل أفضل من لملائك 
هوأحل مااحتفى وماظهر 
وقول محمود بتكوير نشر 
إذ خرق الإججاع جهلاً وخحرج 


فالجميع أرض وأنت سماء 
ورقفيث شقنت يلاك الخائماة 
كان بتفضيله عليه رضاء 
ذاك المقام فما عليه ابتناء 
فمقتضى الفلاهر الإطراء 
لبي درت ببه الأذكبياء 
والمصطفى أفضل من أولقك 
انعقد الإجماع فيه واشتهر 
وما على الأعرج ياهذا حرج 
لا يتخطلى عن خُطّى قدلدمه 


.)3١3/١5( انظر: حاشية الطيِيَ "فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب"‎ )١( 

)١‏ وهذه لفظة صوفية » يطلقونما على من يسموهم بالأولياء » وأن عندهم أسرار من الله نالوها 
باتباع الطريقة الصوفية على اختلاف ألوانما ! وهذا كله باطل وديننا واضح جلي لا أسرار 
فيه » قال رسول الله : " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك .. " [ رواه أحمد )١17١57(‏ وابن ماجه (57) وغيرهما عن العرباض بن سارية 


رضي الله عنه » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (35037) ] 
") ليس ف الكتاب والسنة وصف جبريل بأنه ادم لرسول الله عليهما الصلاة والسلام ؛ بل 
وصّفّه الله بأحسن الصفات ؛ فيترفّع المسلمٌ عن مثل فكلا الفا فيه خط من قدّر هذا 


الرسول الكريم . 
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اعون عليه بصفات أدعحت ثنتاء تخلوم نشحهنة وادرية 

وقال ف وثريانه7 كتاخلا علي 
انتهى بعض كلامة)0". 

وقد قلنا عليه ف كتابنا: "الإرشاد والتبيين في البحث مع شُرَّاح المرشد المعين"229 ما 
نصه: (ثم ذكر الشيخ الطالب بعدما تقدم حكاية الإجماع على أن رسول الله أفضل من 
النبيين والملائكة» وأنه مستثنى من الخنلاف ف أفضلية الأنبياء على الملائكة أو العكس» 
واستشهد بمزيد فضله بما ذكره السنوسئ من الشفاعة في أهل المحشر). 

نقد: ونحن نقول عليه: الشفاعة لا يلزم منها أن يكون الشفيع أفضل من المشفوع 
له فقط» كشفاعته للفاضل عند أفضل من شافع ومن المشفوع له» كالشفاعة المحشرية 
هذه» وقل يكون أفضل من المشفوع عنده» كشفاعته لفاضل عتك رذيل» وقل يكونان 
أفضل منه» كشفاعة فاضل لأفضل منه عند أفضل منه؛ نَعَمِ هذه الشفاعة من رسول 
الله دليل على أفضليته للمشفوع لهم من الثقلين» ويؤيد هذه الأفضلية الظاهرة تقديمه 
على غيره» وإن لم تكن لازمة في النظر كما قدمنا. 

قوله في حديث الشفاعة: "أنا سيّد الناس يوم القيامة» أتدرون بما ذلك . . 
فذكر حديث الشفاعة بطوله» كما يُوَدٌ ذلك: "أنا أكرم ولد آدم على ري ولا فخحر"9. 
نعم السيادة واضحة الدلالة بالشفاعة في حق الإنس والجن دون الملائكة؛ لأتمم ليسوا 


3 
'ُ 2 


.)715/7( وترياته هي: ديوان شعر وقصائد في المديح النبوي» وهو مخطوط. انظر: الأعلام, للزركلي‎ )١( 
.)15-55/١( (؟) انظر: "حاشية الشيخ الطالب على ميّارةِ"‎ 

5 الكتاب مخطوط. 

(4) صحيح البخاري (ص: 5١81/ح517/17))‏ ومسلم (ص: 37١٠١/ح1554١).‏ 

(5) رواه لترمذي (ص: ١87/ح١11).‏ وضعّفه العلامة الألباني. وسبق تخريج اللفظ الصحيح (ص: 55). 
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الملائكة» لأنهم المُلَمَبُونَ ب"الناس" في الحديث» حيث قال: "أنا سيّد الناس"؛ كما أن 
عو آنا أكرم ولد آدم'ء ظاهر الخصوص ببني آدم» كما يدل لسيادته على الثقلين» 
عموم رسالته للإنس وان من أهل الأرض قاطبة من في زمانه وبعده إلى يوم القيامة» 
ووحه التفضيل على غيرهم من الأنبياء أن المرء في ميزان اتباعه» وأن له حظاً من 
حسناتهم وغيرهم من الأنبياء لم تكن له مثل هذه الدعوة» بل خاصة بقومه أو عامة في 
قوم محصورين في خصوص زمانه» ويهذا يجاب عن بعض الرسالة العامة؛ كرسالة آدم 
لأولاده» ونوح إلى قومه. 

وقوله: (إنه أفضل الععلمين من الأنبياء والرسل والملائكة» إجماعاً حكاه الفخر 
وغيره . . .) الخ. 

نقد: قلنا عليه في ذلك الكتاب. 

نقد: ونحن نقول عليه: 

أولاً: دعواه الإجماع في غير المقطوعات لا يصح. أعني إجماع الأمة» وذلك أنه 
تحتاج دعواه إلى الاستقراء لجميع ما قاله أفراد الأمة شرقاً وغربأ ومن الجن والإنس» 
وهذا غير ممكن عادة. 

ثانياً: الإجماع على استثناء رسول الله من الخخلاف في أفضلية الملائكة والنبيين» 
يرده نسبةٌ حلاف ذلك منكم لصاحب الكشّافء كما أن من أهل الخلاف غيره» كأبي 
تحمدابن حزم وغيرهماء بمن فضل لملائكة على البشره لم يذكروا هذا 
الاستثناء» بل صَّيّح الإمام أبو محمدابن حزم: بأن أفضليّة الملاككة على 
البنشر من غير استثناء؛ هو قول أهل الح ق كما تقدم عنه؛ وعليه 
ذفكيف تصح دعوى الإجماع مع قول الكثير إن لم نقل الأكثر بخلافه 
وبعدم الاستثناء. 


ل 5 سّ 30 + احاس خا عرع عل خ ‏ خ خر اطل 50 
ثالثاً: اتفقوا على أنه رسول الله يعني ف قوله: # وَرَهَمَ بعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 الى 


.)١57( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)5737/7( و"ابن كثير"‎ »)١57/5( (؟) انظر: "تفسير الطبري" (3778/5)» و"القرطبي"‎ 
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نقد: يقال عليه: خالفه غيره كالشيخ الطيّب”"» إذ قالوا الأكثر من المفسرين 
على أنه رسول الله وَلةٍ. 

ملحق: ما زدناه هنا على ما قلناه في ذلك الكتاب من أنه لو كان من حيث 
حمل البعض ف الآية عليه قطعي أو اتفاقي لكونه العلم الذي لا يسبق إلى الفهم غيره» 
ولا يلتبس على الغير شأنه لما التبس ذلك على الأقل بالنسبة إلى التعبير بالأكثر» وإلا 
فقد يكون كثيراً ذلك» ولما سبق إلى فهمه غير ذلك, نَعَم هو اكفال 0 الملوصوف 
بتلك الصفات» ولكن حين ا الآية كان الناس في أهم من ن الخلاف في معنى ذلك 
البعض والتعلق به» وقد صار ذلك إلى من بعدهم من أهل ولذلك اختلفواء كما نزيد 
على ما هناك الرد على قوله في قصيدة والده» ومثل ذلك في التفحيم لا يرد بقولنا 
الإيهام في الأسماء بعمومها وإجمالما مع إرادة العم والتعظيم من أكثر ما يوحد في 
أساليب الكلام» وفي الكتاب والسنة» وف المدح والدَّمء قال الله تعالى : © فَعَشْيهمينَكليمَمَا 
عَشيهج )4 ”'» وقال: + وبَآركَمَالذَآفَدُ 4” "2 + وَلْقَد ابعص اليَيِصضَ عل بضٍ 9 والمفضل 
هنا عام؛ والتمثيل لهذا الضرب كثير لا نطول بذكره. انتهى الملحق. 

رابعاً: قوله: (أيها الصّمد . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: إن كان الصمد فاعل استعارء والمفعول رافع الدرجحات» كان 
أيها مبهماً لا مبين له» وهذا الإعراب يدل عليه بناء استعار للفاعل كما هو المكتوب» 
ولو جعل مصحفاً من استعير مبيناً للمفعول وكان الخطاب يا أيها الصّمد لرسول الله 
لكان الصّمد خاصاً بالله تعالى» وف العبارة ما فيها. 


ملحق آخر: قوله: في الأبيات (مُلَمّحاً به للأسرار) إلى قوله: (ولا طريق إلى 
إنكارهم وجدوا). 


)١(‏ الشيخ الطيّب هو: محمد الطيّب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران» فاضل مالك 
من فقهاء فاس» له تصانيف» توق سنة (771١ه).‏ انظر: الأعلام» للزركلي (178/5). 

(؟) سورة طهء الآية (/7). 

59) سورة الحاقة» الآية (5). 


(؟) سورة الإسراء» الآية (5 ت). 
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نقد: يقال عليه: إن كان قصده بالتلميح أن ذكترة بين مومحئى 
وعيسى - عليهم السلام - فيه الإشارة إلى كونه واسطة في وحود جميع 
الخلائق» وهذا يأق مافيه عند ذكر غيره له» وفي فضله المخاص به بعدما 
يقال: ما أبعد هذا التلميح من الإشارة فضلاً من العبارة» وإنذ كان 
قصده به تخصيص البعض بالرسول الَقهةٍ فيقال عليه: لا إشارة ولا 
ل وكيف لا وبين موسى وعيسى - عليهما السلام - 
انعا غير النبي اعَك لع وقد رفعهم الله وغيرهم دربحجات وإنذ كان الرفع لبعضهم 
أكثر. انتهى الملحق. 

خامساً: قوله: (وشذ صاحب الكشاف في تفضيل جبريل . . .) الم. 


نقد: يقال عليه: ما نسبه للزتخشري من الحكم بتفضيل جبريل على رسول الله 
يقال عليه: الذي نظنه ظناً قوياً عندما وقفئا على تفسير الزتخشريّ في سورة التكوير 
بواسطة غيره» أنه نما ذكر هذا التفضيل بالنسبة لما في الآية المذكورة والتفسير عند كتابتنا 
هذه لم يوحد بأيدينا حتى نرجع إليه ونحقق ما قال» ولا يلزم من دلالة هذه الآية على 
التفضيل أن لا يكون في غيرها ما يدل على أفضلية الرسول» أو تساويهما في الفضل 
كما يقال. ا ل لل ا ري 

على البشر ولم يستثن» وقد قال أبو حامد الغزالي”2 في كتاب "التَفَكر" من الإحيّاءِ: 
(إن سيّدنا جبريل أعلم من سيّد الأولين والآخرين)'""» ولما سأل ابن مبارك' © شيخه 


)١(‏ أبو حامد الغزاليّ هو: زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسئّ 
الشافعيّ الغزالي الصوقَ الأشعري» من كبار الصوفيّة» ألّف كُنْبَاً منها: "الإحياء" 
و"المستصفى"؛ و"القسطاس" وغيرهاء توق سنة (ه. ده). انظر: وفيات الأعيان 
»)5١7/5(‏ سير أعلام النبلاء (9١5/1؟59/‏ ترجمة: .)3١4‏ 

.)77337/1١ 5 انظر: "إحياء علوم الدين" (5 /الجرء:‎ )١( 

(5) ابن مبارك هو: أحمد بن مبارك بن محمد بن علي بن مبارك» أبو العباس السجلماسيّ 
اللُمطيَ المالكي» له كُتب منها: "الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز الداع" مطبوع؛ توفي 
سنة (57١١ه).‏ انظر: الأعلام؛ للزركلي .)50١7-5701/1(‏ 
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كي 2 2 2222 2 22 ©709بتبت 0 ه ه1]لىلت 1 21 ع 

م )١١.‏ ل 1 كيل 66 رم عبر َ 5 ل 1 
الدبّاغ كما ف كتابه "الإبريز" عن هذا أجابه بما لم يتقف له علما ولا طائل نحته إذ 
الدعاوى الزائفة بقوله: (لو عاش سيّدنا حبريل مائة ألف عام إلى مائة ألف عام إلى ما 
لا نحاية له ما أدرك رُبعاً من معرفة النبى يي ولا من علمه بربه)0". 


ثم استدل لذلك بما استدل به من قال: إِنَّ الشيخ ان يرى ما في اللوح 
المحفوظ حيث قال لمن نازعه في ذلك: وكيف لا يراه! وقد خُلق من نوره!. 


بقوله: وكيف يمكن أن يكون سيّدنا حبريل أعلم وهو إنما حلق من نور النبي فهو 
وجميع الملائكة بعض نوره إلى آخر ما أطال به ما غلو به وغيره في حق النبي كَلْهُ الذي 
نحن بصدد رده عليهم. 

سادساً: ما ذكره من فضل المخدوم على الخادم؛ والمرسل إليه على السفير ليس 
بلازم» وإلا لزم أن يكون كل من جاءه حبريل برسالة من ربه» أفضل من حبريل حتّى 
مريم - عليها السلام - لا عصوص النبي ولي وكذا في غير الأنبياء ولو فُرِضَ إرسال 
حبريل لهم في حاحة» وكذا يكون الأمر في الصحابة» وقد قال: رسول الله ولُ: "هذا 
حبريل جاء يعلمكم دينكم” “» وكذا يكون البشر لاسيما المؤمنون من أننا مخدومهم 


)١(‏ الدََّاعْ هو: عبدالعزيز بن مسعود أبو فارس الدَّبَاْ؛ متصوف » مولده ووفاته بفاس» كان 
ميا لا يقرأ ولا يكتب» توي سنة (77١١ه).‏ انظر: الأعلام» للزركلي (5/؟). 

.)١510 انظر: "الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز" (ص:‎ )١( 

(6) الشيخ المجذوب هو: أبو زيد عبدالرحمن بن عيّاد بن يعقوب بن سلامة الصنهاجي الذكاليّ 
المغري الصو لَقّب بالمحذوب» توف بمكناسة الزيتون سنة (1177ه). انظر: الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى (88/5). 

5) ومن الضلال المبين أن يعتقد المسلم أن أحدا غير الله مطلع على اللوح المحفوظ ! فهذا رسول 
الله يي وهو أفضل البشر يخبر الله عنه فيقول : [ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما 
شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون 1 وقال : [ إن أتبع إلا ما يوحى إلي 1 

فلا يدعي الاطّلاع على اللوح امحفوظ مُسلم قط » وإنما قد يُطلع الله سبحانه وتعالى من شاء 
من خلقه على ما أراد مما فيه . 


(5) صحيح البخاري (ص: 7١/ح2.0)»‏ ومسلم (ص: 54 7/ح8). 
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222-22 5252522 را ااا لت 
وهم خُدَامنا!''؛ ويصحبوننا في اليمين والشمائل؛ ويكتبون حستاتنا وسيثاتناء ويحفظوتها 
ف كتبهم إلى أن يدفعوها لناء ويكونون لنا معقبات يحفظوننا ويحفون بنا عند تلاوتنا 
كتاب ربناء ويستغفرون لناء ويغيئون مستغيثنا''" إلى غير ذلك من حدماتهم لناء وكذا 
أمم الأنبياء والمرسلين لأن الأنبياء سفراء لهم وخدام لحم وهم مرسلون لمم وتخدمون '» 
وهكذا 
ف كل من سفر إليه عظيم أو خدمه من كل مخلوق. 

سابعاً: ليس من الأدب ومراعاة الحرمة لمثل جبريل الوك أن يعبر في جانبه باليّقَة 
التي عَبّر عنها الوالد بقوله: (ورَقّت تحت ذيلك الخدماء). 

ثامناً: قوله: (ما لجبريل . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: إذا كان من نوره وفَصَمّلَهُ الله عليه» فكيف لا يرضى بتفضيل الله 
عليه وعلى غيره. 

تاسعاً: لا يلزم من كون الشيء فرعاً من شيء أن لا يكون الفرع أفضل» إذ قد 
يكون هذا أفضل وهذا أفضل وقد يتساويان في ذلك» فمن فضّل الفرع على الأصل أن 
رسول الله فرع من نوره الذي انشقت منه الموجودات بزعمكم' » وهو أفضل من أصله 
لأنه موحودء وأنتم تقولون: إنه أفضل الموحودات غير اللهه كما إنه من ولد آدم وهو 


: لا دليل على هذا ؛ بل لعل فيه تنقّص من قر الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بأنحم‎ )١( 

[ عباد مُكرّمون ] 

)١(‏ الملائكة لا تُغيثُ من استغاث بما » وإنما تُطيع أمر ريا بإغاثة من استغاث بالله كما قال 
تعالى : [ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني تمدكم بألف من الملائكة مردفين )1 

وأما الاستغاثة بالملائكة - فهو من فعل المشركين » أعاذنا الله وإياكم منهم ومن أفعاهم . 

! وهذه التعبيرات لا تصح ولا تُستحسن البتة‎ )٠( 

(5) ثبت في صحيح مسلم )١137(‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي وله قال : " لقت 
الملائكة من نور» وخُلق لحان من مارج من نارء ولق آدم ما وُصف لكم " وقد وَصف 
للَّهُ لنا حَلّْق بني آدم فقال في كتابه : [ والله حلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم 
أزواجا ] فنبينا يليدِ وجميع بني آدم خُلقوا من تراب » ومن ادعى غير هذا فقد تأ على الله 
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أفضل منهمء وآدم من الطين وهو أفضل منه؛ وإبراهيم أفضل من آزر وهكذاء كما إن 
آدم أصل لأولاده لصلبه؛ ونوح» وإبراهيم؛ وموسى؛ ومحمد - عليهم السلام - وكذلك 
العلماء» والصالحون أفضل ممن تناسل منهم حيث لم يكن بصفتهم» وحيث يتساوى 
الأصل والفرع في الصفة كانا متساويين. 

عاشراً: دعوى إن الكائنات خلقت من نوره اكَقكةٍ باطلة» وقد اختصرنا ما قلناه 
فيها لما نقوله في فصلها عند ذكر أحاديثها. 

الحادي عشر: قوله: (والذي في التكوين ؛! :6 الخ. 

نقد: يقال عليه: إدماج هذين الجوابين وهو اقتضاء المقام» ونفي الجنون عن 
رسول الله فقط» للرد على من رماه بحماء وكون جبريل مدحه مُدمّج في مدح رسول الله 
لكونه من نوره» تقدم البحث والإدماج الحقيقي» هو ما يقال: وصف جبريل بكونه 
رسولاًء يقال فيه: هذا وصف النبي أيضاء وكذا قوله: جك )#”"» وكذا + ذِىقور 74 
وإن اختلف وصف القوة ونوعهاء وكذالا بلع 4" وإن اختلف نوع الطاعة» وكذا 
اشتراكهما في المكانة عند مذ لمش )”22 وكذا يقال في © أمِينِ 4#'”» وإن نسبت هذه 
الأوصاف لخبريل اكئاةْ فقط في هذه الآية» كما نسب نفي الجنون عن رسول الله وَل 
وإثبات رؤيته لجبريل في الأفق المبين» وكذا الأمانة على الغيب» وحفظ ما جاء به من 
قول الشيطان وتعلقه به إلى رسول الله فقط» وبالجملة فكل الأوصاف التي وصف بما 
حبريل ها هنا يتصف بما رسول الله بعضها في هذه الآية وبعضها في غيرها إلا ما 
استثناه الدليل. 


الثاني عشر: قوله: (الرسل أفضل من الملائك 67 الخ. 
نقد: يقال عليه: هذه مسألة حلافية لا إجماعية كما قال الناظم. 


.)١3( سورة التكوير» الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة التكوير» الآية‎ )١( 
.)١١( سورة التكوير» الآية‎ )5( 
.)٠١( سورة التكوير» الآية‎ )5( 
.)١١( سورة التكوير» الآية‎ )5( 
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الثالث عشر: قوله: (مذموماً به بين البشر . 2 الخ. 

الأفضلية معتمداً على ما في التكوير فقط» فذلك احتهاد منه» وهبه استدل بها وبغيرهاء 

فقد قاله غيره كما تقدّم» والمجتهد لا يذم إلا إذا اعتمد الخطأ أو كان واضحاً من أمره 


الرابع عشر: قوله: (وما على الأعرج من حرج؛ كقوله: لا حرج عليه أعمى 
وأعرج). 

نقد: يقال عليه: بل نسبته إلى الخروج عن الإجماع تجعل عليه الحرج» ونفي الحرج 
عن الأعمى والأعرج شرعاًء إنما هو فيما يستعمل فيه البصر والرّحلء لا فيما يستعمل 
فيه الفكر والنظر. 

الخامس عشر: قوله: (لا يتخطى عن خُطَّى قدمه . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: معلوم أن ما عليه رسول الله هو ما عليه جبريل من حيث 
الرسالة له» ولكن كونه لا يتحملى عن خُعلَى قدمه فيها وف غيرها في عهدته. 

وها هنا ملحقات: 

الأول منها: إن كان مقصوده بلا يتخطىء وقوفه ليلة الإسراء عن السير مع 
سول اله وقولة الث" نكالو تقذفيك اخترقك :ولي قتمف فون أله ع 030 


كان الحواب: بأن الحديث لا يحتج به. 


)١(‏ قِضّة احتراق الحجاب ليلة الإسراء والمعراج قصة طويلة جداً» جاءت منسوبة إلى الصحابي 
الحليل عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - وهي من الكذب والأباطيل؛ وابن عباس 
- رضي الله عنهما - بريءٌ منها. فقد أخرحجها ابن حبّان في "المجروحين" وقال عقبها: 
(ذكر ميسرة بن عبد ربه حديثاً طويلاً في قصة المعراج شبيهاً بعشرين ورقة أكره ذكره 
لشهرته عند من كتب الحديث وطلبه» وميسرة بن عبد ربه الفارسي من أهل دورق» كان 
من يروي الموضوعات عن الأثبات» ويضع المعضلات عن الثقات ف الحث على الخير» 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


2 تت 2111 عت 

الملحق الثاني: ما قاله 0 المقام في سوره التكوير يقتضي الإطراء في حق 
حبريل الكَيا: قد يقال عليه: بل يقتضي العكس.ء لأنمم لما وصفوا رسول الله بامحنون» 
والشاعر وغيرهماء اقتضى المقام أن يُنْقَى عنه ذلك وأن يتسع في مدحه وذكر أوصافه. 

الملحق الثالث: تُثيله بمقتضى المقام: ولول كك 0 مك 4" #إِنْهَندَ مد إِلام]كك, ملكي 4" 

يقال عليه: تقدّم ما في الأول» ولئن سلّمنا اقتضاء المقام لذلك؛ لما كان دافعاً 
للدلائل الدالة على تفضيل الملائكة الزائدة على هذا الاقتضاء» وقد تقدّمت. 

الملحق الرابع: قوله: اعم وأعرج» لا يَدرى قصده بالأعمىح إن كان عمى 
هذا القول فقد تقدّم أنه قاله كثير من الأمة بل قيل: هم أهل الحق» وعليه كُلّهم عمي 
البصيرة - وإنا لله وإنا إليه راجعون - من هذه العلّوام» وإن كان لاعتزاله لزم منه أن كل 
المعتزلة عُمي البصيرة وليسوا كذلك بل معهم الخطأ والصواب كما لغيرهم» وعليه فالعلة 

الملحق الخامس: قوله: (فالجميع أرض وأنت سماء . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هو في عهدته ويأقٍ ما فيه مع أمثاله. 

م قال الشيخ الطالب بعد كلام: (التنبيه الخامس: في تقدمم الرسل على الأملاك 
إشعار بتفضيلهم عليهم» وهو مذهب جمهور أهل السنة مستدلين بأن الله تعالى قال 


والزحر عن الشرء لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار). 
وقال الإمام الذهي: (العلاء بن الحكم البصري عن ميسرة بن عبد ربه بحديث الإسراءء 
موضوع). وأقيّه الحافظ ابن حجر على ذلك. انظر: المحروحين» لابن حبان (1/5١7-1١)؛‏ 
ميزان الاعتدال (5/١7١/ترجمة:‏ 1/53ه)» لسان الميزان (5/5 "5 /ترجمة: 0710/1 ه). 
وأوردها العلآمة ابن عراق الكنان في كتابه "تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة" 
(55/1١59-1١/ح١).‏ 

.)50( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(؟) سورة يوسفء الآية .)١١(‏ 
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2 2222 ل1لشالالُشاَُاُسلسلىلر]ل 2 1 1 1110 ع 


و هاج دجس ع ل علد 
8 : 


بعد ذكر جمع منهم © وَحِكُلَا مَضَلَنَا عل الْعكدين “١4‏ +« وَلعَدِكخْرهمْ ع1 ع لعل 
لين 4”": وأسجد لآدم ملائكته؛ وفي الأنبياء من هو أفضل منه؛ وبأنّ النفس 
البشرية داعية إلى الشهوات وبمخالفتها عادة فاتت الملائكة» وبأنْ أهل الموقف إنما 
يستشفعون بالأنبياء لا الملائكة» وحالفت المعتزلة وبعض أهل السنة» فقالوا: بتفضيل 
الملائكة» لتجردهم عن الشهوات» ورد بأن وحودها مع قمعها أتم من باب أفضل 
العبادة أحمرّمَاء بحاء مهملة» فزاي» أي: أشمّها"» ألا ترى أن الأقسام ثلاثة: شهوة 
محضة: وهي للبهائم» وعقل محض: للملائكة والإنسان مركب منهماء فكما أنَّ غلبة 
الشهوة تنزله عن البهائم لعذرها بالعدم» كما قال تعالى: + إن هكلام بل هْمْأصَلُ 
سيك ”*"» كذلك غلبة العقل ترفعه عن الملائكة» ومن اللطائف ما في "نفح الطيب" 
أن القاضي أبا البركات بن الحاج السلميه9» استدلٌ على تفضيل الملائكة: (بأن الله 
أسجدهم لآدم» فنظر بعض الحاضرين إلى بعضء وقالوا: جن القاضي» قال: أتقولون 
إن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أمر ابتلاء واختبار» قالوا: نَعَمِ قال: فيختبر تواضع 
العبد بالخنضوع لسيده أم الأمر بالعكس؟ فأذعنوا لذلك)”'؟. انتهى باحتصار. 

وفيه نظر: لأنَّ الظاهر أن السجود إكرامٌ لا اختبار» وقيل: حواص البشر أفضل 
من نحواص الملائكة» وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة لحديث: "المؤمن أكرم على 


.)87( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الدحان, الآية (557). 

(59) انظر: "كتاب العين" »)١8/9(‏ "لسان العرب" (4915/7). 

(5) سورة الفرقان» الآية (5 5). 

(5) القاضي أبا البركات ابن الحاج السُّلميَ هو: محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
بن محمد بن خلف السلمئ» أبو البركات البلفيقيَ ابن الحاج» له تصانيف كثيرة» توق سنة 
(١لالاه)‏ وقيل (4/الاه). انظر: الدرر الكامنة (55/4١/ترجمة:‏ 4 »)4١‏ تاريخ قضاة 
الأندلس (ص: .)١514‏ 

(5) انظر: "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب”" (485/5). 


أصفى الموارد في الرد على غَلو المطريّين لرسول الله يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


ا 00 
لله من بعض ملائكته"”"2» وتوقف البعضء قال البيهقئ: والأمر فيه سهل. ب- 
فيه من الفائدة إلا معرفة 00 ال لا ينل 

نقد وقد كتبنا عليه فق كتابدا غلية يق كنات "الإرشاد: والنبيين"120 ما تضنة 

ونحن نقول عليه: 

أولاً: العالمون هم الإنس والحن» وإلا لزم أن يدخل فيه الجمادات والمائعات؛ 
وأهل الجنة وغيرهم» ولا معنى لتعرض القرآن إلى ذكر أفضلية الأنبياء - عليهم السلام - 
على الحمادات وعلى جهنم. 

ثانياً: العالمون هنا الأنسب أن يفيد بخواص الحن والإنس» وإلا كان داحلاً فيه 
الشيطان وجنوده؛ وكفار الإنس وفجارهم, ولا يناسب أن يقال: هؤلاء الأنبياء خير من 
هؤلاء» إذ الأفضلية تقتضي المشاركة في أصل الفضلء» فلا يقال السيف ير من العصا. 

ثالثاً: ينبغي حصره في بعض العالمين» وإلا لكان كل النبيين من هؤلاء أفضل ممن 
لم يذكر معهم» كادم ومحمد - عليهما السلام - ونحتاج إلى دليل الاستدلال على 
خوج عن 1 ريدكراغلق بي العصول لبه 

رابعاً: لابد من تقييد العالمين قي قوله: +( وَل دََِرَتهُمْ ع1 ع لَعالعِين 74 
على أهل زمانهم» وإلاكان اليهود أفضل من الأمة المحمدية» لأنما في بني إسرائيل كما 
تقد بمؤمنيهم» وإلا كان كافرهم أفضل من مؤمن غيرهم في زمانهم» أو يكون معنى 
َكَعَيتَهُم 4 بمعنى: قدمناهم جعل النبوات فيهم على سبيل الكثرة لا لفضلهم على 
غيرهم؛ لأن الفضل بالأوصاف الحميدة» والقرب المجيدة» لا بمجر اختيار الشعب» 
أو الفرد مالم يتصف بمااختير له من الفضائل» وعلى كلٌٌ فلا دلالة في 


)١(‏ رواه ابن ماجه (ص:١5751/ح731547).‏ وضكّفه العلامة الألبا. 
(؟) انظر: "شعب الإعان" .)27/١(‏ 

(؟) انظر: "حاشية الشيخ الطالب على ميارة" (35-925/1). 

(:) الكتاب مخطوط. 

(5) سورة الدحانء الآية (557). 
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الآية على أن البشر أو مومنهم أو خواصهمء أفضل من لملائكة كما 
قلناهناك على قوله: (وقيل: خواص البشر أفضل من خواص 
الملائكة . . .) الخ. 

وقد استدّل الشيخ الطالب بحديث: "المؤمن أكرم على الله من بتعض 
ملائكته"7'", لذلك وهذا الاستدلال منه. 


نقد: يقال عليه: 


ألا التليل اهن من المذلوق» لآق الدليل:ق القمرة واللمتقة ل “لفق لبمس وهو 
أعم من المؤمن. 

ثانياً: إذا صح هذا الحديث حُْمَلَ على بعض لمؤمنين» كالخواص لما تقدم أو على 
رعي اليم فإن المؤمن ثراعى حرمته فيما يحتاج عليه» كجماع أهله» وقضاء حاجته. 
وتعرّيه في خحلوته أو مع أهله» وقس على هذاء ولا ثراعى فيه حرمة الملائكة الذين 
ينظرون ويتخللون المحتاحين لذلك» وكاتخاذ كلب حراسة أو صيدٍ روعيت فيه حرمة 
المؤمن دون حرمة الملائكة» وكجعلهم حرّساً له وحفظة, وَكُتَبَا لأعماله إلى غير ذلك؛ 
رمقلل ادق دي "الوقن أعة رن ةقرو واكك افوا فى :لكيه 
ودفاعه عن نفسه» وحفظ ماله بماء وأهله مع اضطراره لذلك غاية الاضطرار» فَبُراعى 
حرمة المؤمن على حرمة الكعبة» وقس على ذلك كما قلنا هناك عليه» وعلى هذا يبقى 
الخلاف بين أهل العلم في الأفضلية بين الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ولكن يظهر 
الضعف في قولٍ أفضلية المؤمنين كلهم على الملائكة» إذ كيف يكون فاحر قد اشتدٌ 
فجوره» وعم ظلمه؛ أفضل من الملائكة خواصًا كانوا أو عواماًء وني قول عوام المؤمنين 
أفضل من عوام الملائكة من العلة المتقدمة» نعم لو حعلنا في مقابلة الملائكة المقربين» 
المؤمنين وأبرارهم لكان لذلك وجه؛ وأفسد من هذا من جعل الخلاف في التفضيل بين 
الملائكة ومطلق البشر حيث ل يقيده بالإعان» إذ كيف يقال في كافر إنه أفضل من 


.)٠٠١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
رواه ابن ماجه (ص: 55754/ح39707)» والبيهقي في "شعب الإهان" (9/5/ح31775).‎ )١( 
.)7570ح/1١754/1( وحسّئّه العلامة الألباي في "السلسلة الصحيحة"‎ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


2 2222 2 ات 
مَلْكِ من الملائكة» وقد رأينا هذا الإطلاق في كلام الشيخ الطالب ومن تبعه» والحق 
تقييد الخلاف بصالح البشرء وإِنَّ هذا القول الأحير مقطوعٌ ببطلانه» والظاهر البعللان 
في القولين قبله. وألحقنا بهذه الأبحاث معه هنا أبحاثاً: 

الأول: قوله: (وأسجد لآدم ملائكته م الخ. 

نقد: يقال عليه: تقدم الحواب عن ذلك في كلام أبي محمد ابن حزم» وشارح الطحاوية. 

الثاني: قوله: (وبمخالفتها فاتت الملائكة . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: لا يلزم من مخالفة البشر شهواته أن يكون أفضل من الملائكة: 
وإلا كان كل مخالف لما أفضل منهم؛ ولو لم يكن من خخير المؤمنين ولا الكافرين كأهل 
الفطرة. 

الثالث: قوله: (وبأنَ أهل الموقف إنما يستشفعون بالأنبياء لا الملائكة). 

نقد: يقال عليه: تقدم أنه لا يلزم أن يكون الشفيع أفضل من غيره» فقد يشفع 
الفاضل ويترك الأفضل في غير صورة الموقفء فإنها شفاعة أفضل من المشفوعين لهم؛ 
ولا يلزم أن يكون أفضل من المشفوع عنده - حاشا لله - وهو الله بل لا يكون ذلك 
أبقل ويبقى الخلااف ف كونه أفضل من الملائكة أو لاء فيه ما تقدم من رجحان دليل 
من يفضل الملائكة على غيرهم. 

الرابع: قوله: (وحالفت المعتزلة» وبعض أهل السنة). 

نقد: يقال عليه: هذا مصادم لدعوى الإجماع على أفضلية الأنبياء على الملائكة. 

الخامس: قوله: (ورٌ أن وجودها . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: لا ظهور لهذا الرد» لأنَّ أحمز العبادة وأسهلها إنما يتصور في 
البشر لا في الملائكة» لأنَّ عبادتهم كُلها سهلة» وعليه فأحمزيتها سببٌ في أفضلية الأحر 
وأكثريته على السهلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون أفضل من عبادة الملائكة, إذ لا 
تكون العبادة التى لا يفارق الشيطان صاحبها في حالة تعبده بها بوسوسته حتى لا 
يدري أصلى ثلاثاً أم أربعأ» كما لا تفارقه خواطر السوء حتى رما يتخيل فيها مقارفة 


أصفى الموارد في الرد على غَلو المطريّين لرسول الله يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


2 تت 1111 عت 
المعاصي ويتمناها إلى غير ذلك» كعبادة الملائكة الذين لا يلتفتون فيها على سوى 
معبودهم. 

السادس: قوله: (كذلك غلبة العقل ترفعه عن الملائكة). 

نقد: يقال عليه: من لنا بأن غلبة العقل ترفعه عن الملائكة ولسنا بمطلعين على 
القيب+ ولا يدل على ذلك إلا الدليل المشله» وآين عنو؟ تيل غلبة الشهوة 41 مخض 
الإنسان إلى أن يكون أحس من أحس الحشرات» فكيف يثبت هذا القياس. 

السابع: قوله: (وفيه نظر: لأن الظاهر أن السجود إكرام لا اختبار). 

نقد: يقال عليه: في نظره نظرء إذ ذلك السجود لا يخلو إِمَا أن يكون عبادة 
لآدم» وهو كفرهء والله لا يأمر بالكفر فهذا ساقطء وإمّا أن يكون تحية وتكرمة 
لآدم الكلتية 0 مشروع قبل الشريعة ا محمدية» كما وقع في سجود يعقوب وبنيه 
ليوسف اككثةْ وهو إِمّا أن يكون على سبيل الاحتيار والحرية حينما يكون مشروعاً» وما 
على ل الأمر والاختبار» والثاني هو الواقع في سجود آدم إذ هو تكرمة أمر الله بما له 
واحتبر بما ملائكته وما قبله امحرد عن الأمر والابتلاء غير الواقع لنص القرآن على الثاني 
ولأنّه لو كان الأول لَمَا لام الله عليه من امتنع منه وطرده من رحمته وهو إبليس» فنتج 
من هذا أن السجود لآدم تكرمة مع ابتلاء واختبار» لا كما قال من قال إن في كلام 
القاضي نظر. 

ونقتصر على ما نقلناه في هذا الفضل عن هؤلاء الأعلام مع ما بحشنا فيه معهم 
في بعض كلماتحم قائلين إن خلاصة هذا الفضل رححان دلائل من قال بتفضيل 
الملائكة على البشر من غير استثناء» ولو وقفنا على كلام غيرهم لسلمناه''". 


)١(‏ من المناسب هنا نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وتفصيله في مسألة 
التفضيل بين الملائكة والبشرء فقال: (صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة 
أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن ثي الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدمء 
مستغرقون ف عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأما 
يوم القيامة بعد دحول الجنة فيصير صالحوا البشر أكمل من حال الملائكة). 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


2 2 2 2 © تت 1 1 1 2 
َعَم ما يؤيد تفضيل النبي يَلٌِ على الملائكة» ما ذكره الشيخ الطالب على قول 
ابن عاشر”؟: (والرسل والأملاك) بقوله: (واحتلفوا في بعثته للملائكة أيضاًء ونقل 
الإجماع في كل من الإثبات والنفي وخلاصته مذكور في "تنوير الأرائك في إرسال النبي 
إلى الملائك"؛ واللائق كما قال الكمال ابن شريف وغيره: (الوقف عن المنوض في هذه 
المسألة). 
انظر تمام كلام الشيخ الطالب سابقا والبحث معه صفحة (١١؟)‏ إلى صفحة (0084". 
وقد ذكرنا هنا بعض الأبحاث معه لم نذكرها فيما قبله» وهي ما يقال عليه: 


أولاً: الحكم على الأشياء بغير دليل صحيح مردود على الحاكم. 


وثانياً: لعل ما اتصفت به الأمة المحمدية من خير أو شر» خير من عصمة الملائكة 
من الشرور» وفعلهم على الدوام الخيور» ولو سئل العاقل أن يكون قاكلاً للمجون أو دَيُوناً 


أو حانويً)”” أو سفاكاً للدماء لاختار السلامة من ذلك وسأل العافية من كل بلية؛ 
فكيف بالملائكة - عليهم السلام - يختارون الاتصاف بمذه الأوصافء وهم أوّل من 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (ويمذا التفصيل يتبين سر التفضيلء» وتتفق أدلة 
الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه). انظر: مجموع الفتاوى (0745/4 ,)891-76٠.‏ 
بدائع الفوائد 5/9 .)١١١‏ 

)١(‏ ابن عاشر هو: عبدالواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاريّ الأندلسي الفاسيئ» له 
تصانيف كثيرة منها: "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" منظومة ف فقه المالكية» 
مطبوع» توق بفاس سنة (0٠5١١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر (47/79)» الأعلام» للزركلي 
.)١ 76/59‏ 

(؟) هذا العزو بالنسبة لأرقام لوحات المخطوطء وأما بالنسبة لكلام الشيخ الطالب وردٌ العلامة 
النتيف الذي أشار إليه هنا هو من صفحة (87) إلى صفحة (13). 

(6) حانويًا: مشتقة من "المّنا" وهو: الفُحشء والمّنا من قبيح الكلام» وعنا ف كلامه 
وأَخْىَ أفحشء والإخناء على الشيء الإفساد. انظر: لسان العرب -1١7/57/7(‏ 
ا" 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


0 واستفهم الله عن خلق المتصفين بما بدل المطهرين منها حين قالوا: «أَيجَعَلُ فيا 
مَن يُفْسِدُ با وَيَمْفِكُ اذم وَكَنُ شيج يحَمَد كَ وَنْقَذِس لَك 4 0 

فإن قيل: يحبون أن يكونوا من الأمة لما هى عليه من الطاعة» قيل: القائل بما 
تقدم ل يُمَصصّلء وهبه فَصّل هذا التفصيل» لقيل له: كيف يتركون طاعاتمم الدائمة 
المحفوفة بالعصمة» لطاعة لا تكاد غالباً تخلو من ٠‏ المعصية؟. 

وثالثاً: قول القشيريّ في تعليل الإسراء بقوله: (لتتأدب الملائكة بآدابه). 
الأدب حتى يطلبوا المرشد المخحلص لآدايهم من أسوئها. 
بآدابه الزائد على أدهم. 

قلنا: يحتاج هذا إلى دليل يجعل أدباً للنبي اكد فوق أدب الملائكة وإلى مطلوبية 
طلب ذلك منهم. 

5 0 1 ل ديف 7 2 6 «#اؤاأاهء « 

وتحامساً: قوله: +( مَارَامَالْبصَرُومَاطي )ه”"2» لا يلزم من لغيانها وزيغها في ذلك المقام 
أن تحتاج إلى أدب فوق أديهم. 

وسادساً: يقال للبارزيٌ ومن على مذهبه: في مذهبكم التناقض لمذاهب العقلاء 
إذ هم متفقون على أن الحمادات والمائعات والحيوانات غير العاقلة ليست بمكلفة» وأنتم 
تكلفونها وتبعثون لا رسولاً» وعليه فما فائدة هذه البعثة؟ أإمتثال أمر الله واحتناب 
00 وكيف يصح منهم ذلك؟ وكون بعض الحمادات كُلَّمت رسول الله لا يكون 

حُجّة في بعثه لحاء وإِنما هو من باب المعجزات الخارقة للعادات» وهذا التذييل يؤيد ما 


ذكرناه من الخلاصة المأحوذة من هذه الفصولء تأمل ذلكء واللّه الموفق للصواب. 


.)١١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١1/( سورة النجمء الآية‎ )؟١(‎ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


م تقول: فصل 

في نحي الرسول اكد عن تفضيله على الأنبياء» وتمي الله ورسوله عن الإطراء» 
قال الله تعالى: + أل لا مه يق من 55 ."١”)‏ وقال: جإ كَل ميكوا 
نَشُسَك 4”"» وقال: + وَلَاكَقْفُ مَالِيَىَ لك يو. عِلْمُ 4”» وقال: + وَليّن لا يَنْهَدُوت 
لور 4" وقال: + مَتمْصل لَمْنَتَ أله عل الحكزبيت 2”4» وقال في تعداده أكبر 
الكبائر: (ألا وشهادة الزور)” '» وقال فيما رويناه بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاريٌ 
ال :متها تنا لازنا ب الشيض آبو عبو نحن يسيب اكلا انون الفية سلب اليقرق 
عن منة الله عن الأمير عن أبي الحسن الصعيدي عن محمد بن عقيلة المكي عن حسن 
العجيميّ عن أحمد بن العجل اليمن عن يحبى بن مكروم الطيريّ عن محمد بن إبراهيم 
بن صدقة الدمشقيّ عن عبدالرحمن بن عبدالأول الفرغانَ عن محمد بن ناصر بن 
شاذبخت الفارسي عن يحي بن عمار الختلايّ عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري””) 
عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاريّ قال: حدئنا أبو اليمان أخبرنا شعيب”2 عن 


1 


.)55( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النجمء الآية .)١57(‏ 

(؟) سورة الإسراء» الآية (557). 

(5) سورة الفرقان» الآية (؟17/5). 

(5) سورة آل عمران» الآية (11). 

(7) صحيح البخاري (ص: 5470/ح5707).» ومسلم (ص: 537 //ح807). 

0) أبو عبدالرحمن شعيب الدكالي هو: أبوشعيب بن عبدالرحمن الصديقيّ الذَكَاي» وزير من 
العلماء الأدباء» وهو أَوّل من أحيا العقيدة السلفيّة من المتأحرين في المغرب» توق فْ مدينة 
الرباط سنة (151١ه).‏ انظر: الأعلام» للزركلي .)١717/7(‏ 

(8) محمد بن يوسف المَربري هو: امحدّث الثّقة العالم» أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطر بن 
صالح بن بشر القَرِرِيَ» راوي "اللجامع الصحيح" عن أبي عبدالله البحاريَ» سمعه منه بقربر 
مرتين» توق سنة ٠١(‏ 7 7ه). انظر: سير أعلام النبلاء ( ١٠١/1١‏ /ترجمة: 5). 

(9) أبو اليمان هو: 00 بن نافع البهراق» بفتح الموحدة؛ أبو اليمان الحمصين» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت» يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة» من العاشرة» مات سنة اثنتين 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


الزهري”" قال: أخبرق أبو سلمة بن عبد الرحمن”"» وسعيد بن المسيّب”9؟ أن أبا هريرة 
ضيه قال: استبّ رحل من المسلمين ورحل من اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى 
محمداً وَليْدْ على العالمين في قسَمِ يُقسِم بهء فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على 
العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك قلطم اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي فأخبره 
بالذي كان من أمره وأمر المسلم فقال: "لا تخيروني على موسىء فإن الناس يصعقون 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بحانب العرش» فلا أدري أكان ممن صعق 
فأفاق قبلي أو كان ممّن استثنى الله"2”0» قال في "فتح الباري": (وفي رواية ابن الفضل: 
"لا تفضلوا بين أنبياء الله"20, وي حديث أ سعيد: "لا تخيروا بين الأنبياء"7", وبه 


إليه قال بسنده إلى عبدالله عن رسول الله: "لا يقولن أحدكم: إِنّْ خيرٌ من يونس" زاد 


00 


(50 


(5) 
00 
0 


وعشرين ومئتين. انظر: تقريب التهذيب (ص: ١75‏ /ترجمة: .)١5514‏ 

شعيب هو: شعيب بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم, واسم أبيه دينار» أبو بشر الحمصيء ثقة 
عابد» قال ابن معين: (من أثبت الناس ف الزهريّ) من السابعة» مات سنة اثنتين وستين 
ومئة أو بعدها. المصدر السابق (ص: 7317 /ترجمة: 079 7). 

الزهريّ هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب القرشيّ الزهريّ» أبو بكرء الفقيه الحافظ» متفق على جلالته وإتقانه» وهو 
من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة خمس وعشرين ومئة» وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. 
المصدر السابق (ص: ١.5‏ ه/ ترجمة: 57935). 

أبو سلمة بن عبدالرحمن هو: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدي» وقيل اسمه 
عبدالله» وقيل: إسماعيل» ثقة مكثر» من الثالثة» مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة» وكان 
مولده سنة بضع وعشرين. المصدر السابق (ص: 545 /ترجمة: 557 .)8١‏ 

سعيد بن المسيّب هو: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
بن مخزوم القرشيئ المخزوميت» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار الثانية» اتفقوا على 
أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن المديني: (لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه) مات بعد 
التسعين» وقد ناهز الثمانين. المصدر السابق (ص: 4١‏ ؟/ترجمة: 895؟3). 

صحيح البخاري (ص: 508/517 7)) ومسلم (ص: 537 ١٠١/ح371077).‏ 

صحيح البخاري (ص: 5174/ح3515)) ومسلم (ص: 57 ١٠/ح7710/7).‏ 

صحيح البخاري (ص: 78/8/ح5517)) ومسلم (ص: 55 ١٠١/ح73710754).‏ 
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مسدد: "يونس بن مَتٌّ"» ونسبه إلى أبيه'''» وزاد في رواية أبي هريرة في حديث موسى 
اكنقة: "ولا أقول إِنَّ أحدا أفضل من يونس بن مَقٌ"”"» وفي رواية أبي هريرة عن رسول 
الله قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول أنا حير من يونس بن مَقٌّ'”": وقال في باب ما يكره 
. 0 عن أبي موسى قال: سمع النبي وَليِدْ رحلاً يُنني على رحل ويطريه في المدحة 
ل: "أهلكتم أو قطعتم ظهر الرحل”"'؛ وعن أبي بكرة أن رحلاً ذكر عند الي وَل 
فأثنى عليه رحل خيراء فقال البي وَلّ: "ويحك قطعت عنق صاحبك - يقوله مراراً - | 
كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه. والله 
حي كي على الله أنهذا" “قال وهييت عر عغالن: "ويلك"0 90 [فنهنى ؟ وق 
حديث أحمد والبحاري فقي "الأب المفرد"' من حديث محجن , بن الأدرّع الأسلمئّ ضيف 
قال: أخذ رسول الله بيدي فذكر حديثاً قال فيه: فدحل المسجد فإذا رحل يصلي» 
فقال ليقن بهذف "تانينق عليه حرا دنال "سكل بيية كنيلك 00 
رواية أحرى: "هذا فلان وهو من أحسن أهل المدينة صلاة» أو من أكثر أهل 
المدينة ..." الحديث”": وفي حديث مسلم عن المقداد: "أحثوا في وجوه المدّاحين 
الراب ".وق ديف ابن مابحةه وأخيل» مر حلييف«معاوية» قال سمعيف. .رسول الله 
"إياكم والتمادح فإنه الذبح"”” ©. 


.)7710/17ح/١١‎ 55 صحيح البخاري (ص: 555/ح5735)) ومسلم (ص:‎ )١( 

(١؟)‏ صحيح البخاري (ص: 51/7/ح1517)) ومسلم (ص: 537١١/ح371077؟).‏ 

(6) صحيح البخاري (ص: 54/ا5/ح7515)) ومسلم (ص: 547 ١٠/ح1177).‏ 

(5) صحيح البخاري (ص: 54 5437/ح5777).» ومسلم (ص: 795١1/ح10031).‏ 

(5) صحيح البخاري (ص: 54 5437/ح57737)) ومسلم (ص: .)10٠١-/1١795‏ 

(5) انظر: "فتح الباري" (017/5). 

(0) رواه أحمد (57/١5/ح35)»‏ والبخاري في "الأدب المفرد" (ص: ١7١1/ح751).‏ 
وحسّته العلامة الألباني. 

(8) رواه أحمد 5/59 47/4 .)٠‏ وصكحه الألباني في "الصحيحة" (107/4/ح775١).‏ 


(9) صحيح مسلم (ص: 557١1/ح1007).‏ 
)٠١(‏ رواه ابن ماجه (ص: ٠5‏ ت/ح307/547)» وأحمد (/57/9/ح7/8737١).‏ وحسّته العلامة 
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ورُوٌيّناه بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام الترمذي» حدثنا أحمد بن منيع”''» وسعيد 
بن عبدالرحمن المخزومئ'"' وغير واحد قالوا: أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهريّ عن 
عبدالله بن عباس عن عمر بن الخطاب وه قال: قال رسول الله: "لا تطرون كما 
أطرت النصارى عيسى بن مري» وإِنما أنا عبدالله فقولوا عبدالله ورسوله'”"» ووقع في 
رواية البخاري عن ابن عباس أنه مع عمر يقول على المنبر: معت النبي وَلدْ يقول: "لا 
تطرون ..."9 الحديث» وروى أحمد عن أنس أن رحلاً جاءه فقال: يا سيّدنا وابن 
سيّدناء وخيرنا وابن خيرناء فقال: "يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يَستَهوِيتَكُم 
الشيطان» أنا محمد عبدالله ورسوله"27» وأحرج عن ابن الشخير 5ه أنه وله جاءه 
رحل فقال: أنت سَيّد قريش فقال: "السيّد الله" فقال: أنت أفضلّها فيها قولاً: 
وأعظمُها فيها طولاً» قال: "يا أيها الناس قولوا بقولكم لا يَستَهِوِيَئَكُم 
الشيّطان"”'2», وقال ولِ: "أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يُفخر أحدّ على 


ع 


ار 


الألباني في "السلسلة الصحيحة" (7/ح37١١/ح84١1١).‏ 

)١(‏ أحمد بن منيع هو: أحمد بن منيع بن عبدالرحمن» أبو جعفر البغويّ الأصمء ثقة حافظ» من 
العاشرة» مات سنة أربع وأربعين ومئتين» وله أربع وثمانون. انظر: تقريب التهذيب (ص: 
5ى/ ترجمة: 54 .)١١‏ 

(؟) سعيد بن عبدالرحمن المخزوميّ هو: سعيد بن عبدالرحمن بن حسانء ويقال لجده أبو 
سعيد» أبو عبيد الله المحزومي» ثقة» من صغار العاشرة» مات سنة تسع وأربعين ومئتين. 
المصدر السابق (ص: ١7/7‏ /ترجمة: /7374). 

(؟) رواه الترمذي في "الشمائل" (ص: 545 ١/ح١55).‏ 

(5) صحيح البخاري (ص: ١٠58/ح545١).‏ 

(5) رواه أحمد (7/90/ح١١).‏ وصحّحه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (88/5//ح517١٠١).‏ 

() رواه أحمد (775/57/ح7707١)»‏ والبخاري ف "الأدب المفرد" (ص: 0٠3/ح١١5).‏ 
وصحّحه العلامة الألباني. 

(0) صحيح مسلم (ص: ١55١/ح5875).‏ 
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تنبيهات: 

الأول: جتنا بمذه الدلائل القرآنية» والحديثية» ويتبعها الإجماع؛ عن النهي عن 
الإطراء: الفرظ ق'حنق رسؤ ل الله وغيروة لأقه يتعل فية الكدية واترووة:والقول :ده 
علم؛ وتركية النفوس» كما يدخل فيه الفخر والتعاظم» ويأقِ بيان ذلك. 

التنبيه الثانى: الذين يَقَدِمُونَ على هذا الإطراء يَستَنِدُون تارة إلى تَعَمّدٍ الكذب» 
وتارة إلى هوى النفسء وتارة إلى الظنون التي لا تستند إلى مقولهاء ومرة إلى الاعتقاد 

الثالث: المدح ينقسم إلى ستة أقسام: 

الأوّل: المدح بالكذب من غير اتصاف الممدوح بصفة من ذلك الممدوح به 
وهو: إطراء الشخص بما ليس فيه» وإن كان في حيز الإمكان العقلى» كإطراء رسول الله 
بأنه: لولاه لم تخرج الدنيا من العدم'©. 

الثانى: إطراؤه بما ليس له لعدم جواز اتصافه به لاستحالته» كوصف رسول الله على أنه 
من نور الله القدم» أو من نور مخلوق مع إِذّعَاءٍ أولية نوره مطلقاء ويأتٍ مزيد يبان له. 

الثالث: إطراؤه بالكذب في زيادة أوصاف في وصفه لا تعلق لما به» ككونه بعد 
وجوده قامعاً لخزائن الله وعلى جميع الكائنات. 

الرابع: وصفه بصفات لا تعلق لها بصفاته لاستحالته» ككونه عين الأشياء كلها 
مع اتحاده ف نفسه وشخصه. 

الخامس: مدح الممدوح بما فيه» وهذا حائز» إذا سَّلِمَ من العلل الآتية. 

السادس: مدحه بما فيه ولكن مع المبالغة فيه بتشبيه مثلاً» وهذا قيل: الأحسن 
تركه؛ وقيل: لا بأس به وهو الشائع الذائع في الأزمنة الغابرة. 


: هذا قول البوصيري في بردته حيث قال‎ )١( 
! وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة مَن 25 لولاه لم تخرج الدنيا من العدم‎ 
وهذا قول فاسد لا دليل يعضده من الكتاب والسنة‎ 
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التنبيه الرابع: الأربعة المتقدمة من هذه الستة» لا تجوز من غير اعتبار عِلّة من 
العلل الآتية. 

والخامس والسادس: هما اللذان يُمَصّل فيهما بين أدائهما إلى عِلّةَ من تلك العلل» 
وبين أن لا يؤدي إلى ذلك» فيجوز ما بعد الاستثناء» ويُنهَى عما قبله» وفيهما هي 
رسول الله المعلل بتلك العلل عند العلماء» وأما غيرهما من الأربعة المتقدمة فأحرى في 
النهى إذ لا تحوز مطلقاً. 

التنبيه الخامس: العلل المذكورة لنهى رسول الله قيل هى: أن هذا كان قبل أن 
يعلم بالتفضيل. قال ابن كثير: (وفيه نظر)0©. 

أقول: ونظره إن لم يكن فيه إلا أن هذه الدعوى يلزم منها نسخ النهي» والنسخ 
لا يغبت بالاحتمال كما أن جماعات أهل الإسلام لا يزالون يتمسكون بهذا النهي لكان 
ديا وقيل: إن هذا قاله من باب المفضم والتواضع. 

وقيل: إن هذا نهى عن التفضيل في مثل هذا الحال التى محاكموا فيها عند 
التخاصم والتشاجر. 

وقيل: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

وقيل: ليس مقام التفضيل إليكم, وإنما هو إلى الله عز وجحل» وعليكم الانقياد 
والتسليم له» والإيعان به”©. 

أقول: ويزاد على ذلك ترّكية النفس بأنما وإن لم تحصل لرسول الله في مطلق 
مدحه لعصمته؛ فإنما تحصل بغيره في مدح نفسه؛ أو مدح غيره» كما تحصل لأقاربه 
لتكلا ومن يتعلق به على غيره كما يزاد عليها ما يحصل بذلك من الفخر والعظمة لمن 
ذكرناء حاشا رسول الله كما يزاد على ذلك وقد نصوا عليه تنقيص المفضل عليه» كما 
يزاد على ذلك ما يحصل من البغضاء للمادح من السامعين» إقران الممدوح فإنه إذا 
مدح بين أيديهم القرن مع ضرب الصفح عنهم» امتلأت قلوهم غيظاً غالبا ويتصور 


.)47/8/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)579-57/8/5( (؟) وهذه الأقوال ذكرها ابن كثير بتمامها ف تفسيره‎ 
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ذلك في غير مدح رسول الله عنا هو أعلة بين :ينف المؤسين» كما قال اق ذلك أنة 
يؤدي إلى الاشتغال بغير ماهو أهى وكمبا "يودي :إلى اسعدال فرائضن الله يتنك 
الأمداح» وقد رأينا من يحفظ البردة أظنه لا يحفظ الفاتحة» وكما يؤدي ذلك إلى شغل 
العوام بما لم يحب عليهم لاسيما إن كان باطلاً كما هو في زماننا وقبله بزمان» وكما 
يؤدي ذلك إلى تكرار الأمداح آناء الليل وأطراف النهار 0 لا فائدة فيه» إلا الملل 
والشغل والتعب» وكما يؤدي ذلك إلى جعل تلك الأمداح سلعة رائجة يتكسب بما 
أهلهاء ورعا أغنتهم عن طلب المعاش كما أغنتهم عن طلب العلم والعبادة الواحبة» كما 
هو شأن أهل الحمزيّة والبردة» والغالين المدّاحين بزعمهم لرسول الله وقد تُبِدَّل لهم 
الأحور في ذلك» ويزدحم الناس عليهم لذلك قريباً من ازدحامهم على المغنيات» وكما 
يؤدي ذلك إلى فتح أبواب يعسر سدهاء كالانتقال من إطراء رسول الله على إطراء 
منه» وقد قلنا: إن هذه العلل اجحتمعت أو انفردت مناسبة لنهى رسول الله عن 
التفضيل؛ كما أن هذه العلل كلها وقعت ف الأمة بعد رسول الله وَل ووقوعها دال على 
تعليل هيه بما. وقد تقدّم أن منها التواضع وهو: حق على كل مؤمن ولاسيما رسول 
الله» وقد تقدم ما يدل لذلك وقد قال: "لا فضل لعريٌ على أعجَمِئ» ولا لِعَجَمِيٌ على 
عرد إلا 0 وقال: "إن الله قد أذهب كم عَبيّة الجاهلية فما هو إلا مؤمن 
لزدرق 

اشرق عِندَأَه ا 52 وإذا اتواضع عرد الله وضع د في الحقيقة» فنحن 

احتيج إليه» ول 0 إلى العلل المتقدمة» وتأقى لنا عودة إلى هذا إن شاء الله. 


)١(‏ رواه أحمد (575/58/ح755483). وص حححه العلامة الألباني في "شرح العقيدة 
الطحاوية" (ص: ١5‏ 5)» و"غاية المرام" (ص: 88١1/ح08١75).‏ 

(؟) رواه أبو داود (ص:3477/ح7١١2)»‏ والترمذيّ (ص:8/85/حه555١).‏ وحسّنه الألبا. 

(5) سورة الحجرات» الآية .)١79(‏ 
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التنبيه المسادس: قد تقدم أن من علة النهي عن تفضيل رسول الله تتقيص 
الأنبياء - عليهم السلام - ويجري ذلك في كل ممدوح أُطرِي في مدحه على غيره ممن 
يشاركه في ذلك الوصفء وها هنا كلام في استثقال ذلك التنقيص وبغضه عن الشيخ 
ابن عبّادة'؟ - رحمه الله - شارح "لمكم" نقله عن الشيخ الطالب في حاشيته على 
ميّارة» وأحاب عن المطريّين بأتهم إنما قصدوا البيان لا التنقيص» وبحثنا معه في ذلك 
ونصه متبعاً بذلك البحثء» وإن اختصرنا أَوّل كلامه في كتابنا "الإرشاد والتبيين" الذي 
فَمَكنَاه هنذا القول والتتحية فيه: 


(وينبغي أن تستحضر في معن الأفضلية ما ذكره ابن عَبَّاد في "الرسائل الكبرى" 
حيث قال: (إنما بحكم الله تعالى لا من أحل علة موحبة لذلك وجدت في الفاضل 
وفقدت في المفضولء وللسيّد أن يفضل بعض عبيده على بعضء وإن كان كل منهم 
كاملاً في نفسه من غير أن يحمله على ذلك شيء» وذلك مما يحب له بحق سيادته 
والله تعالى منرّه عن الأعراض”"» وغير هذا تعسّف لا يسلم من الوقوع في سوء الأدب» 
ومازلت أستثقل قولهم: إن فلاناً من الأنبياء وحاله كذاء وحال نبيّنا كذاء وشئّان ما بين 
الحالتين لما يوهم من النقص والانحطاط)”". انتهى باختصار. 


)١(‏ الشيخ ابن عَبّاد هو: محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن مالك بن إبراهيم بن عبّاد النفزيّ 
الرُنديّ الحميريّ الصوقّ المغري» من مؤلفاته: "شرح الحكم العطائيّة"» و"الرسائل الكبرى"» 
و"الرسائل الصغرى"» كلها مطبوعة» توثي سنة (37/اه). انظر: نفح الطيب .)١51/5(‏ 

)١(‏ هذا تنزيه أهل الكلام والفلسفة » ومرادهم به تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى الثابنة 
في حقه بالكتاب والسنة ؛ فالأعراضٌ هنا والمقصود تنزيه الله عنها - عندهم - هي 
الصفات ؛ فيقولون : لا تقوم الأعراض إلا بالأحسام ء والله مُنرَّهِ أن يكون جسمًا ؛ 
فيُعطلون جميع الصفات تنزيها لله بزعمهم ! وأما أهل السنة والجماعة : فيجمعون بين 
إثبات كل صفة جاء بما النص الشرعي » مؤمنين بمعناها » ومفوضين كيفيتها وكنهها إلى 
الله سبحانه وتعالى » وبين النفي عن الله جل وعلا مشابمهة المخلوقين على وفق قوله الله 
تعالى : | ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ] 

(5) انظر: "الرسائل الكبرى" (ص: .)771-7١ ٠١‏ 
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222 م 
والمتعيّن حمل كلام الأئمة على قصد مجرد التنبيه» وبيان ما اقتضته 
حكمة الله واختياره من جميع الخصائص كلها والكرامات 
بأسرها لنبيّنا محمد الل ليكون عنصراً للفضائل؛ ومدداً لكل كامل”". 
قال البوصيري'©: 
لا تقس بالنبي في الفضل علقاً فهوالبحر والأنام أضاء 
كل فضل في العالمين فمن فضل 202 النبي استعاره الفضلاء'" 
وحينئذ فلا حرج في ذلكء ولا استثقال أصلاًء وذلك كالشرح لاسمه الجامع 
والتفسير لقوله: تعالى: © وَرَهَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍ 4!» وإن قصد حط المفضّل عليه 
فيخشى أن يكون كفراً لا أنه مستثقل فقط»ء فكيف يظن بأولئك الأئمة؟ نعم يجب أن 
يتحفظ ها هنا في العبارة» وينبغي أن يتلطف فيها ما أمكن, والله أعلم)”"؛ ونص 
البحث معه مدرج في أبحاث تقدمت. 
السادس عشر: قوله: (عن ابن عَبّاا ينبغي أن يستحضر في الأفضلية 5 .) الخ. 
نقد: يقال عليه: كون الله يفعل شيئاً ويحكم به من غير علة وحكمة تقدمت»؛ 
وأنه لا يليق بالعقلاء فضلاً عن أحكم الشكمات وأعلم العلماء» وكونه منزهاً عن 
الأغراض تقدم ما فيه» من أنما الأغراض التي يحتاج إليها لا الأغراض التي هي مصلحة 
لخلقه» وفائدة لحكمه وفعله وإلا كان عبثاً. 


! المدد والإعانة والإغاثة ... كلها من الله تعالى ؛ فلا تطلب من غيره‎ )١( 

.)١5:ص( انظر: "القصيدة الهمزيّة"‎ )١( 

") هذا لفظ شركي وهو من الغلو في مدح النبي ويه » والصحيح أنه ما من نعمة إلا وهي من 
الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا | ما أصابك من حسنة فمن الله ) وقوله [ وما بكم من 
نعمة فمن الله 1 وكل فضل فهو من الله كما قال تعالى : [ إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء ] 

(5) سورة البقرة» الآية (517؟). 

(5)انظر: "حاشية الشيخ الطالب على ميّارة" .)15/1١(‏ 
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السابع عشر: أنتم تُسلّمون كلام ابن عَبّاد هذاء وتنقضونه بإثبات علل التفضيل 
لرسول الله على غيره كما أت ذكره. 
الثامن عشر: ابن عبّاد يقول: (مازلت أستثقل . . .) الخ. 
وأنتم تقولون: لا استثقال فيه» وإنما هو بيان للواقع على إنه إن قصد به الحط 
على الأنبياء كان كفراً لا مستثقلاً» وهؤلاء لا يقصدون ذلك. 
ونحن نقول عليه: 
أولاً: فعل القبائح قبيح وإن لم يقصد به القبح» فالاستثقال موجود سواء أدى ما 
استثقل إلى الكفرء أو أوشك أن يوقع فيه» وكيف لا يقبح فضلاً عن أن يستثقل قول 
مبالغ فيه من صاحبه في كمال غيره» وموقع في نقص غيره ما يؤدي نقصانه إلى الكفر 
- والعياذ بالله - أو يوشك أن يوقع فيه» وذلك كقول البوصيري هنا: 
لا تقس بالنبي في الفضل علقاً فهوالبحر والأنام أضاء 
الشامل الأنبياء والملائكة - عليهم السلام -» وقد قالوا هم بشموله لذلك كما 
تقدّم» وقوله: 
كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضا”") 
وقول البوصيريّ أيضا”"): 
كيف ترقى رقيك الأنبياء ياسماء ماطولتهاسماء 
لم يساوك في علاك وقد حال ست منك دوتهم ستاء 


أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلاعن ضوثك الأضواء”" 


)١١١( صفحة‎ )١( وهذا لفظ شركي » انظر الحاشية رقم‎ )١( 
.)7 9؟) انظر: "القصيدة ال همزيّة" (ص:‎ 
. (؟) وهذا غلو فاحش تمى عن مثله نبينا يلِدٌ » ولا دليل عليه من الكتاب والسنة‎ 
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١ 


ولي 


لك ذات العلوم من عالم الغيب وفتهفحنا لاد الأممن حا 


وقوله”"): 


وكل آي أتى الرسل الكرام بما فإنهااتصلت من نوره كمم 


وقوله”©: 


والكرامات متهم معجزات امنا سين نوالحك الأ وااء 


وقول ؟: 


لك 2 مهمة التتجلى البهاء يا لقتس] نواببه الاحة 


وغير هذا ما غلو به في حق رسول الله و 


تعقيب: وعليه فكيف لا يكون من حظه بالنسبة إلى غيره كما بين السماء 


00 5 ش 6١‏ 004 8 ديد 5 
والأرض»؛ وقدره كما بين الودقة”2 من المطرء والرّشْمّة20 من الدَّتم'"» والعّرقّة من اليمٌ 
بالنسبة إلى اليَمٌ. 


.)7 انظر: "القصيدة ال همزيّة" (ص:‎ )١١ 

.)7 انظر: "قصيدة البردة" (ص:‎ )١١ 

59) انظر: "القصيدة الهمزيّة" (ص: 58). 

(:) انظر: " قصيدة البردة" (ص: 5). 

(5) هذا البيت من قصيدة لأبي الهدى الصياديّ في مدح الني يلي لم يتيسر لي الوقوف عليها. 

وقوله : نوابه الأنبياء : ما لا دليل عليه من الكتاب والسنة » ولعل فيه تنقص من قذرهم عليهم 
الصلاة والسلام . 

(7) الودقة هي: القَطْرَدُ من المطرء والوَدقٌ هو: المطر كله شديدةٌ وهيّنُهء وقد وَدَقَ يَادِقُ وَدْقاً 


أي: قَطَّر. انظر: لسان العرب (579/6” 2 .)48٠١/5‏ 
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- 22222 2 1 لت 

حظه نسبة النائب إلى المنوب عنه» ونوره كنسبة نور قليل مقتبس من نور عظيم 
أكثر كمية وإنارةٌ من الشمس» ومعجزاته وكراماته مستعارة» وأمانته مستعارة» وأمانته 
يحملها غير هاله» وعلمه بالنسبة إلى غيره قاصر على بعض الأسماء دون بعضها وكل 
المسكّيات» وفضله مستعار من فضل غيره ولا يستحقه؛ وغير ذلك مما ظنه هؤلاء حقاً 
+[ هَل مهتوق جك أله 4" نقصاً في حقه”". 

إضراب: بل هو نقصٌ سواء جهله المُثنى به أو تَعَمَّدهء وإن حف 
الحكم بالنسبة إلى الأوّل» وعلى الثاني فكيف لا يكون نقصاء وقد قال 
رسول الله ولِ: "استّبٌ رحلان» رحل من المسلمين» ورحل من اليهود» فقال المسلم: 
والذي اصطفى محمداً على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على 
العالمين» فغضب المسلم على اليهودي فلطمه؛ فأتى اليهودي رسول الله فسأله وأخيره» 
فدعاه رسول الله فاعترف بذلك فقال: "لا تخيّرونى على موسىء وإن الناس يُصعقون 
يوم القيامة فأكون أوَل من يفيق» فإذا موسى ممسك بحانب العرش» فلا أدري أكان ممن 
صَّعِقَ فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله"”2» وقال: "لا تطروني كما أطرت النصارى 


)١(‏ الرَشّْمّة هي: من رَشَفَ الماء والرّبِقَ ونحوهماء والرَشْف المصيٌى وتَرَشَّفَهِ وارنَشَفَه مصّه 
والوَشِيف كنَاولٌ الماء بِالشَّقَئَينَء وقيل: الشف والوشيف قوق المص. انظر: لسنان العرب 
.)١5 51/0‏ 

(؟) الدّم والدّمة: المطر الذي ليس فيه رَعد ولا برق» أقله ثُلث النهار أو ثلث الليل» وأكثره ما 
بلغ من العِدَّة والجمع دِتمْ» والدَّمَةُ: المطر الدائم في سكون. انظر: لسان العرب 
.)١ "7/5‏ 

(؟) سورة آل عمران» الآية .)١١(‏ 

(4:) كُتب في حاشية المحطوط ما نصه: (تعليق: قوله: نقصاً في حقه» حبر فكيف لا يكون). 


(5) سبق تخريجه (ص: .)١٠١8‏ 
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3 3 5-585 ل )م 5 
عيسى بن مريم» إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ” '. ولا يصح جواب البوصيريٌ عن 
هذا ولي : 


دّع ما أدعته النصارى في نبيهم واحكم بماشئت مدحاً فيه واحتكم 


0 كد حَدٌّ فيعرب عنه ناطق بفم 
لوجوه : 


الأول: لا دليل على الإطلاق» والأحكام لاسيما عند تأكد طلبها بغير دليل باطلة. 

الثانى: الاحتكام بالمشيئة مخالفٌ للحصر وللأمر في قوله الكن: "إنما أنا عبد 
فتؤلئوا هودائلة ورنشولة الورولا يناف هذاتينا قف لتباقد ير إذذاك لا يرنه سانيا 
لعبوديته ورسالته ومنافياً لإطرائه. 


الثالث: ما ادّعته النصارى في نبيهم محصور في نحو ثلاثة أشياء» فهل غيره 
حور القناودبة خلى رسؤل' الله ككونه أصل" اموحوذاق و زعام تورف :وان كيرا من 
نوره وفروعه محل لعنة الله وغضبه من خلقه؛ وأحبثها وأنحسها وحصب جهنم هملما 
واردون» والدليل على ذلك عندكم باطل كما تقدم؛ وقال: "لا تُفضّلوني على يونس 


ال 0 

وحكاية السبكد”' عنه أو عن بعضهم في معناه حكايةٌ تُعَدَ عندهم من مواهب 
المعارف؛ وهي: إِنَّ رسول الله قصد بهذا الحديث أنّ الله ليس على عرشه فوق عَالَمِهِ ولا 
في أسفله ورداً لما يُفهم أن إسراءه للعالم العلوي لم يكن إلا لجهة الله بل إسراؤه 
والواقع ليونس من الإلقاء في ظلمات البحر وجهة السّفل متساويان في نفي وجوده 


.)١١١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

.)7 انظر: " قصيدة البردة" (ص:‎ )١9 

وقول البوصيري هذا من الغلو الفاحش في مدح رسول الله ويه ؛ المنهي عنه بنصّ رسول الله طن 
الذي نقله المؤلف . 

(5) سبق تخريجه (ص: .)١٠١5‏ 

(54) السبكيئ: لم يتبين لي من قصد به المؤلف هناء فالسبكين غير واحد. 
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عالياً وسافلاً» وهو من المعاني التي لا يقبلها اللفظ ولا العقل والنقل» ومؤذنة بأن رسول 
الله يعبر بعبارة وهو يريد خلافها تدل عليه من غير قرينة معينة لذلك - وحاشاه من 
ذلك - أو جواب عن أن هي رسول الله للتواضع. 
يصح فلم لا بمتثل تواضعه إلا على جهة البيان لا التعبد بذلك» وإظهار كماله ونقص 
غيره من إحوانه الأنبياء. 

التاسع عشر: قوله: (وكان شرحاً لاسمه الجامع). 

نقد: يقال عليه: تحتاج هذه التسمية لرسول الله بالجامع إلى دلبل صحيح يدل 
عليهاء ولئن سلمناها لم نسلم معنى الجامعية أنه اعتص بكل الفضائل والخصائص حتى 
ل يبق منها لأحد من الأنبياء ما يختص به دون غيره» وهو مناف لتخصيص إبراهيم 
اتلفلة ناقة من الحجارة» وقس على ذلكء ولا يصح دعوى الاستعارة إلا إذا ثبت 

تأمّل فيما استدلوا به على تفضيل رسول الله ليِةِ على الملائكة وبعثته إليهم وإلى 
غيرهم؛ أينهض لهم دليلاً على ذلك أم لا؟ مع ما تقدّم فيه من الأبحاثء والله الموفق 


أصفى الموارد في الرد على علو المطربّين لرسول الله يك وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
فصا 
في الرّدٌ على إطراء التُوريَيّن رسول الله بما لا يعقل أو لا يصح 

وق ذلك تقول: قد قالوا عن رشول الله أمذل الموبجودات كلهاء ومح تفرعت: 
وهو مُدُهاء واستدلوا لذلك بأحاديث سَترى ما فيهاء وأظهرها في هذا المعنى وأوثق دليل 
لهم عليها حديث عبدالرزاق في مصنفه. والبيهقي؛ قال التجوجي'" في مولده: روى 
عبدالرزاق في مصنفه؛ والبيهقي ولكن ببعض مخالفة عن سَيِّدنا حابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما - قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أخبرن اول شيء 0000 
قبل الأشيان فال "باعاين إن "الاج عوودا بح سل قبل الأشباء تون نك من تورة: 
فجعل ذلك النور يدور وينتقل في عالم الملكوت بالقدرة حيث شاء اللهء ولم يكن ف 
ذلك الوقت لوح» ولا قلم؛ ولا جنة» ولا نار» ولا ملك؛ ولا سماء» ولا أرضء ولا شمس» 
ولا قمر ولا حني» ولا إنسي» فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاءٍ: 
فخلق من الجزء الأول: القلم» ومن الثاني: اللوح» ومن الثالث: العرش» ثم قسم الحزء 
الرابع أربعة أجزاءٍ: فخلق من الأول: حملة العرش» ومن الثاني: الكرسي» ومن الثالث: 
باقي الملائكة» ثم قسم الرابع أربعة أحزاء: فخلق من الأول: السموات» ومن الثاني» 
الأرضين» ومن الثالث: الجنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة أجزاءٍ: فخلق من الأول: نور 
أبصار المؤمنين» ومن الثاني: نور قلويهم» وهو المعرفة بالله» ومن الثالث: نور اسه 
وهو التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله ..."9" الحديث. انتهى من الحجُوج. 


1١55 


)١(‏ الحجُوجي هو: محمد بن محمد المتجوجيّ الإدريسي الحسين الفاسئ الصوق التَّجانَ» مؤرخ 
رحال الطريقة التّجانية» وشيخها ف عصره.» انتقل إلى دمنات فانقطع ف زاوية التّجانية إلى 
أن توق بما سنة (17/0١ه)»‏ له مؤلفات طبع منها: "نيل المرام فيما يحب على النساء من 
الأحكام'» و"المولد النبويّ". ولم يتيسر لي الوقوف عليه. انظر: الأعلام» للزركلي 
/85-هم). 

(؟) هذا الحديث ذكره أبو سعد النيسابوريّ ف كتابه "شرف المصطفى" )6١-/5١7/1(‏ ولم 
يذكر له تخريج» وذكره القسطلاي في "المواهب اللدئيّة" (7-7/1؟) وعزاه لعبدالرزاق» 
والعجلون في "كشف الخفا" (1775/1/ح6707) وعزاه للقسطلاي» ولكن ليس كما ذكر 
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/ 7ر7 22-2212222 _]ى]ل]ل ١‏ 29 تآ ]ل]تلدتت2 ١‏ 1 1 11 2 


00 في "شرح الهمزيّة" عند قوطا: 


الحتجُوجي وبنّيسء فالحديث من الأباطيل المكذوبة التي وضعها الصوقيّة إِثبَانَا لعقائدهم 
الفاسدة» ولا وجود له ف مصنف عبدالرزاق ولا عند البيهقي» بل لا وجود له في الكتب 
المعتمدة عند أهل الحديث والعقيدة مطلقاء فهو موضوع مكذوب على الله ورسوله. 
ورسول الله ييدٌ وحابر بن عبدالله ييه بريئان منه» وليس له سندٌ صحيحٌ يُحْتَج به» وسئده 
مخترع مصنوعء وإليك بيان ذلك: 

-١‏ الحديث المنسوب للبيهقي هو في "دلائل النبوة" (587/5)» وليس بينه وبين حديث عبدالرزاق 
هذا أي توافق ِْ اللفظء بل هو مخالف له والحديث مع ذلك ضعيف لا يُحْتَجْ به لأنَّ مبارك 
بن فضالة أحد رواته يُدلس تدليس تسوية» وقد ضعَقّه أئمة الحديث وتكلموا فيه» وأنقل 
اختصاراً كلام الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص: 318/ترجمة: 5005) حيث قال: 
(مبارك بن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» أبو فضالة البصري» صدوق يُدلّس وَيُسَوَيء 
من السادسة» مات سنة ست وستين على الصحيح). وا حديث ضعَمّه العلآمة الألباني في 
"السلسلة الضعيفة" (1١/85١٠١/ح14/87).‏ 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - في "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" 
(/085-585): (. . . ظنّ طائفة من غلاة المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم الذين 
يقولون: إن ذات النبي ويم كانت موجودة قبل خلق آدم» ويقولون: إِنّه لق من نور رب 
العالمين» ووجد قبل خلق آدم؛ وأن الأشياء خلقت منه» ويروون ف ذلك أحاديث كلها 
كذب . . . وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث). 

- وقال الحافظ جلال الدين السيوطئ -رحمه الله- في جواب له عن الحديث: (والحديث 
المذكور فْ السؤال» ليس له إسناد يُعتمد عليه). انظر: الحاوي للفتاوي .)775/١(‏ 

وانظر: كتاب "تنبيه الحذّاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصئّف 
عبدالرزاق" »)54١-1١5(‏ "السلسلة الضعيفة" »)475/١(‏ "السلسلة الصحيحة" 
(١//اه‏ ؟-75)» "السلسلة الصحيحة" ١0/1١‏ ). 

01١‏ ليس هو: محمد بن أحمد بن حمل ينيسن أبو عبداللى له علم بالأدب» من مؤلفاته: "لوامع 
أنوار الكوكب الدريّ" ف شرح همزية البوصيري» مطبوعء ولم يتيسر لي الوقوف عليه» توق 
بفاس سنة (717١ه).‏ ومعنى (بنّس): اسم يُطلق على الإناء المصنوع من القَكّار. انظر: 
الأعلام للزركلي (5/ه .)١ 5-1١‏ 
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أنت مصباح كل فضل فما تصدر 2 إلاعن ضوثك الأضواء”) 

وروى عبدالرزاق بسنده عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قلت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي» أخبرني عن أي شيء خلقه الله قبل الأشياء» قال: "يا جابر 
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيّك من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء 
الله كبْكَ ولم يكن في ذلك الوقت لوح؛ ولا قلم؛ ولا جنة» ولا نار» ولا ملكء ولا سماءء 
ولا أرض» ولا خمسء ولا قمر» ولا جني» ولا إنسيء فلما أراد الله عز وحل أن يخلق 
الخلق» قسم ذلك النور أربعة أحزاء: فخلق من الجزء الأول: القلم» ومن الحزء الثاني : 
اللوح» ومن الجزء الثالث: العرشء ثم قسم الحزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الأول: 
حملة العرش» ومن الثاني: الكرسي. ومن الثالث: باقي الملائكة» ثم قسم الجزء الرابع 
أربعة أجزاءٍ: فخلق من الأوّل: نور أبصار المؤمنين» ومن الثاتي: نور قلويهم» وهو المعرفة 
بأل ومن القالتك» نون أديته وهو التوسينة ومن لزانم لخ له إل العم رول 
اللو"7 اسه من 

نقد: ونحن نقول: على هذا الحديث من الأبحاث والمناقضات ما تسمعه منها ما 
حددنا ذكره في هذا الكتاب» ومنها ما ذكرناه في كتابنا: "الذكر الملحوظ في نفي روية 
اللوح ا محفوظ"» الذي كان سببه أَنَنَا نزلنا في تاريخ كتبه بمكناسة الزيتون7" عند جماعة 
من كبار الناس فجرى ذكر بعض معبوداتهم هناء وهو الشيخ عبدالرحمن اتحذوب 
الفرحي الدكالي» فزعم بعضهم إنه كان يرى اللوح المحفوظ» ويتلقى علمه منه؛ فأجبناه 
بأنَّ رسول الله كالأنبياء - عليهم السلام - لم يُنحوا ذلك وإنما كانوا ينتظرون الوحي 
من الله فسكت القوم وانفضٌ امجلس» وسافرنا إلى الدار البيضاء محل إقامتنا فلم نلبث 
إلا قليلاً حتى جاءنا الرسول بخبر بأئّه احتمع مجلس من أواقك الناس» 


.)7 انظر: "القصيدة ال همزيّة" (ص:‎ )١١ 

.)١7؟١‎ ١٠١ سبق تخريجه (ص:‎ )١١ 

(6) مكتاسّة الزيتون هي: مدينة بالمغرب ب بلاد البربر بينها وبين مرّاكش أربع عشرة مرحلة نحو 
المشرق» وعلى مرحلة واحدة من فاس» وأكثر شجرها الزيتون. انظر: معجم البلدان 
.)١18١/5(‏ 
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وفيهم المُخير عن المحذوب بما أحبر به» وقال معترضاً علينا: (كيف لا يرى 
رسول الله اللوح ا محفوظه ويتلقى علمه منه؛ وهو من نوره)» فأحابه 
بعض الحاضرين تمن ينتسب إلى العلم ولم يحضر الأول: بأنَّ قاقل 
ذلك لا يرمي به جزافاً بأئه من أهل العلم, فَكُثُّر الجدال والصخب 
بينهما حت كَثَرَ البعض البعضء؛ وطالب مِنّا الرسول الكتب في ذلك 
فكتبنا له ذلك الكتاب» وناولناه إيّاه وذهب به إلى مكناسة الزيتون فدفعه 
إلى قاضيها ومفتيهافي ذلك الوقتءه قَرّدَّاهِ عليه بعد أن تصمّحاه 
قائلين: (من يقدر على رَدّ هذا الكلام» وبأيّ شيء يرد). 

وعليه فإليك الأبحاث والمناقضات داخلاً بعضها في بعض: 

الأول: ما يقال أن ذكر هذه الأحاديث الدالة على أن أوّل ما حلق 
الله نور النبي ويه ثم علق منه جميع الكائنات مستدلاً تماعلى ذلك 
يرمي جزافاً فلا يذكر لبعضها مخرحاًء وإن ذكره لم يذكر له سنا ولا 
يتلقاها إلا بالقبول من غير أن يقابل بينها وبين غيرهاء ولا أن 
تقب عن موضوعهاء وضعيفها وصحيحهاء وما شأنه هكذا لا يُعتمد عليه في 
الاستدلال عجرده. 

الثاني: لو كانت هذه الأحاديث صحيحة لما أهملها أهل الصحيح. 

الثالث: من شأن هذه الأحاديث أن لا يقتصر ف روايتها على خبر 
الآحاد» ولوكان صحيحاً لأتما ما تتوفر الدواعي على نقلهاء لأتما من صميم 
التوحيد الذي ينبغي أن يستدل له بالقاطع كالقرآن» أو التواتر وشيء من ذلك لم 
يكن كما ترى. 

الرايع: رواة هذه الأحاديث قد تكلم فيهم لأتمم يروون الغث والسمين» وقد 
يسكتون على الموضوع. 

ومنهم: الشيخ عبد الرزاق المذكور فلقد كتبنا في شأنه بعض الكلمات 
في الكتاب المذكور تنقلها ها هناء ونصها عبدالرزاق هذا لم يُعَيّنوا من هو ممن 
امه عبد الرزاق» فحتمل أن يكون: أبا بكر النهشسقه غبك الرزاق بن غسر 
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التقفية”"'» وأن يكون عبدالرزاق بن عمر البازعين”"'» وأن يكون الدمشقئ 
العابد”"» وأن يكون عبدالرزاق بن عَمَّام بن نافع الصنعاقي”''» والكل ضعيف الحديث. 


ويكفي في ضعف الأول ما قال البخاريّ أنه: (منكر الحديث)” » ومسلم أنه: 
(ضعيف الحديث)”'؛ وفي الثاني ما قال ابن حبّان أنه: (لا يجوز الاحتجاج به)”"» وفي 
الثالث ذكره في كتب الضعفاء وإن كان ثقة» والمظنون أن الحديث للرابع إذ هو صاحب 


)١(‏ أبو بكر الدمشقيّ هو: عبد الرزاق بن عمر الثقفيّ الدمشقي» منكر الحديث؛ قال يحبى: (ليس 
بشيء). انظر: التاريخ الكبير (7/١7١/ترجمة: »)١374‏ الكامل في ضعفاء الربحال 
(707/7ه/ترجمة: 77 »)١‏ ميزان الاعتدال (341-740/4). قال ابن حجر في "التقريب" 
(ص: 5017/ ترجمة: 04٠‏ 5): (متروك الحديث عن الزهري لين في غيره» من الثامنة). 

(؟) عبدالرزاق بن عمر البازع: هكذا في المحطوطء ولم أجد له ترجمة في كتب ابن حبان التي 
عزاه إليها المؤلف» ولا قي غيرها بمذا الاسم» ولعله قصد به "عبد الرزاق بن عمر البَزيعي" 
وهذا أقوى لأنّه ذكر كلام ابن حبان فيه» ووجدت كلام ابن حبان ذلك عند ترجمة 
"'عبدالرزاق بن عمر البَزِيعيَ". انظر: امجروحين »)١70/7(‏ الثقات ))5١7/(‏ ميزان 
الاعتدال (4/١74/ترجمة:‏ 417 .0). قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 5037 /ترجمة: 
0١‏ (عبدالرزاق بن عمر البَزيعيَ؛ صدوق» من العاشرة). 

(؟) الدمشقي العابد هو: عبدالرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي العابد. انظر: تمذيب الكمال 
57/١(‏ /ترجمة: »)551١‏ ميزان الاعتدال (57/5”/ ترجمة: /505). قال ابن حجر في 
"التقريب" (ص: 707 /ترجمة: 085 5): (عبدالرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي العابد» 
صدوق» من العاشرة). 

(5) عبدالرزاق بن هما بن نافع الصنعايّ هو: أبو بكر مولى حمير اليماي» ما حَدَّث من كتابه 
فهو أصح. انظر: التاريخ الكبير (70/7١/ترجمة: »)١317‏ تمذيب الكمال ))57/١8(‏ 
لسان الميزان (55/9). قال ابن حجر ب "التقريب" (ص: 507/ ترجمة: 40917): 
(عبدالرزاق بن مام بن نافع الحميريّ مولاهم؛ أبو بكر الصنعاي» ثقة حافظ» مصنف 
شهير» عَمِيَ ف آخر عمره فتغيّر» وكان يَتَشْيِّع» من التاسعة). 

(5) انظر: "التاريخ الكبير" .)١51-110/5(‏ 

() انظر: "الككنى والأسماء" .)1١5/1(‏ 

(0) انظر: "امجروحين" لابن حبان .)١70/7(‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المصنفء ولا يعرف للثالث مصنف ولا بمشهور عن الأول والقاني» وقد قال إنه: 
(اختلط في آخر عمره وكان يَتَسَبّع)'"". 

وقال النسائئ: (فيه نظر لمن يحدث عنه بآخرة» روى أحاديث مناكير)”©. 

وقال ابن عديّ: (حَدَّث بأحاديث في الفضائل ل يوافقها عليه أحد» ومثالب 
لغيرة مداكير ونسيؤة إل انيع" ومن وك ورحل إليه ومع حديثه فقبل الاختلاط» 
وهذا الحديث من الفضائل وقد ممعت ما فيه عنه ولو كان قبل الاختلاط أو صحيحاً 
لرواه أهل الصحيح من الذين رحلوا إليه. 

وقد قال البخاري: (ما حَدَّث به عبدالرزاق من كتابه فهو أصح)”')» فلو كان 


هذا ما شهد بصحته لأخرحه في صحيحه. 


الخامس: البيهقئ ذكره الجُوحجي ولم يذكره بئيس» ولا أدري لماذا؟ إن كان على 
علم بتخريجه له» فَلِمَ أهمل ذكره؟ وِلَعَلّه لِعلّة وإن كان على غير علم له به فما ينبغي له 
هذا القصور في هذا القصر الذي يشيد بناءه» ودعا الناس إلى طلبه وأوجب اعتقاده؛ 
وأمّا البيهقي في نفسه فيحتمل أنه لم يُخرّجِ هذا الحديث وإنما نُسب إليه» وليس ببعيد» 
ويحتمل أنه عَرّحه وهو الظاهر» وجتنا بهذين الاحتمالين لخلوٌ أيدينا من هذه الكتب» 
ومن يصحح مثل هذا فيها أو ينكره» وعلى تخريجه له فقد يكون أنكره» وقد يكون 
سكت عنه» والظاهر أنه لم يُسَلْمَه لو سَلّم صحته أو حسته نذا ضرب عنن ذكره 
صفحاً حينما ذكر حديث ابن عباس قال: "'أوّل ما خلق الله القلم فقال: اكتب"0, 
فضلاً عن أن يعارضه به ولعن سلّمنا هذا كله فالبيهقيّ لا يقتصر في روايته على 


.)51١7//8( انظر: "الثقات" لابن حبان‎ )١( 

(؟) انظر: 'الضعفاء والمتروكين” للنسائي (ص: »)١554‏ "الضعفاء والمتروكين" لابن الحوزي 
»)٠١ 5/99‏ "إكمال تحمذيب الكمال" (7/8؟/ترجمة: 91؟27). 

(5) انظر: "الكامل ف ضعفاء الرجال" (5/5 5). 

(5) انظر: "التاريخ الكبير" (110/7). 

(5) رواه أبو داود (ص: ٠85/ح١٠470).؛‏ والتدمذي (ص: 5/37/ح3155). وأمد 
(90/؟/ ح770705)» والبيهقئ في "السئن" (9/؟). وصحححه العلامة الألباي. 
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حديث اليا عن رحل لم يُسَمء كما نقلناه في كتابنا: "القول الفائز في التحليل 
الجائز "'200. 


كما أنه روى عن 5 هارون العبديم(") حديثاً منكراً و نقف على إنكاره له مع 
أنَّ أبا هارون العبديّ جالي”"2» وأكثر روايته عن شيخه الحاكم. 

وقد قال فيه الذهينّ في "الميزان": (إمام صدوق» لكنه يصحح في مستدركه 
أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك» فما أدري هل حفيت عليه فما هو تمن يجهل ذلك» 
وإن علم فهذه خيانة عظيمة» ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين, 
وقد قال ابن طاهر”2: سألت أبا إسماعيل عبدالله الأنصاريّ”" عن الحاكم أبي عبدالله 
فقال: (إمام في الحديثء» رافضيئٌ حبيث)؛ قلت: الله يحب الإنصافء ما الرحل برافضئٌ 
بل شيعئ فقط؛ ومن شقاشقه قوله: (أجمعت الأمة أن المّىٌّ كذّاب)» وقوله في: (إِنَّ 


)١(‏ الكتاب مخطوط. 

)١(‏ أبو هارون العبديّ هو: عمارة بن جوين؛ أبو هارون العبديّ» روى عن أبي سعيد الخدريّ 
ذه تركه يحبى القطان. انظر: تمذيب الكمال (١؟/‏ 777/ترجمة: 51078)» ميزان 
الاعتدال (5/ 5١7/ترجمة: .)4١51١‏ قال ابن حجر ف "التقريب" (ص: ١١7/ترجمة:‏ 
5 4837 ): (عمارة بن جوين؛ بحيم مصغرء أبو هارون العبدي» مشهور بكنيته» متروك, 
ومنهم من كُذَّبهء شيعي» من الرابعة). 

(؟) جال: من جلا الأمرء وجلاه» كشفه وأظهره» وأمرٌ جَلِدٌ: واضح, ولام تمدود: الأمر 
البَيّنُ الواضح. انظر: لسان العرب .)153/١(‏ 

(؟) ابن طاهر هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمدء الحافظ» ذو التصانيف» أبو الفضل بن 
أبي الحسين ابن القيسرا المقدسي الظاهريّ الصّوقء توي سنة (5017ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء (9١7701/1/ترجمة: .)3١7‏ 

(5) أبو إجماعيل عبدالله الأنصاريّ هو: أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن علي بن جعفر الأنصاريّ الحروي الحنبلي» مُصّنْف كتاب "ذم الكلام'» توق سنة 
(481ه). انظر: سير أعلام النبلاء .7/1١(‏ ه/ترجمة: .)51١‏ 
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نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمرٌ جُجمع عليه)''". انتهى ما أردنا نقله عنه. 


ورأينا له فيه قي موضع آخر عنه تصحيحه لبعض الأحاديث في مناقب النبوة (أما 
يستحي الحاكم أن يصحح مثل هذه الأحاديث)”" أو كما قال. 


أقول: وف كلام الذهي هذا في الحاكم أبحاث”©: 


.)783١١ :ةمجرت/؟١7/5( انظر: "ميزان الاعتدال"‎ )١١ 
50 
مسألة تشيع الحاكم صاحب "المستدرك" - رحمه الله - مسألة مشهورة عند أهل العلم بين‎ )6( 
مثبت ونائقي» وقد ذكر تاج الدين السبكئ ف "طبقاته الكبرى" (والغالب على ظيٌّ أن ما‎ 
عُِي إلى أبي عبدالرحمن السُلمئَ كذبٌ عليه وم يبلغنا أن الحاكم ينال من معاوية ولا يُظَن‎ 
ذلك فيه» وغاية ما قيل فيه الإفراط ف ولاء علئٌ ومقام الحاكم عندنا أجل من ذلك)»‎ 
وقال: (قلت: الآن حخصحص الحق» والحق أحقٌ أن يتّبع» وسلوك طريق الإنصاف أجدر‎ 
بذوي العقل من ركوب طريق الاعتتسافء فأقول: لو انفرد ما حكيته عن أبي إسماعيل؛‎ 
- وعن ابن طاهر لقطعت بأن نسبة التشيّع إليه كذبٌ عليه» ولكني رأيت الخطيب أبا بكر‎ 
رحمه الله تعالى - قال: أبو عبدالله بن البيّع الحاكم كان ثقة» أول سماعه ف سنة ثلاثين‎ 
وثلاثمائة» وكان بميل إلى التشيّع . . .) إلى أن قال السبكيّ: (قلت: والخطيب ثقةٌ ضابطء‎ 
فتأئّلت مع ما ثي النفس من الحاكم من تخريجه حديث الطائر في "المستدرك" وإن كان‎ 


انظر: نصب الراية »)751١/١(‏ عمدة القاري .)47١/5(‏ 


بيصم 


خيّج أشياء غير موضوعة لا تعلق لما بتشيّع ولا غيره» فأوقع الله في نفسي أن الرحل كان 
عنده ميل إلى علي ذاه يزيد على الميل الذي يطلب شرعاً» ولا أقول: إنه ينتهي به إلى أن 
يضع من أبي بكر وعمر وعثمان # ولا إنه يفضّل عليًا على الشيخين» بل أستبعد أن 
يفضّله على عثمان كه فإن رأيته في كتابه "الأربعين" عقد باباً لتفضيل أبي بكر وعمر 
وعثمان د وأختصهم من بين الصحابة» وقدّم في "المستدرك" ذكر عثمان على على د 
.2 إلى أن قال: (وأحرج غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية عثمان مع ما ف 
بعضها من الاستدراك عليه وذكر فضائل طلحة:؛ والزبير» وعبدالله بن عمرو بن العاصء 
فقد غلب على الظَّنٌ أنه ليس فيه - ولله الحمد - شيء مما يُستدكر عليه إفراظٌ في ميل لا 
ينتهي إلى بدعة» وأنا أجوّز أن يكون الخنطيب إنما يعني بالميل إلى ذلك» ولذلك حكم بأن 
الحاكم ثقة» ولو كان يعتقد فيه رفضاً بلرّحه بهء لا سيّما على مذهب من يرى رَدٌ رواية 
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الأول: شهادته له بأنه لا يخفى عليه الضعيف والموضوع اللذان يصححهماء وإذا 
كان ذلك كذلك فهي خخيانة وجرعة ما فيها مرية» وعليه فكيف يكون إماماً صدوقاً 
فضلاً عن أن يكون وصفه بذلك محل إجماع. 

الثانى: قوله: (ما هو برافضئ بل شيعن فقط)» يقال عليه: المُثبت مُقدّم على النافي 
حفظ ما لم يحفظ غيره» فأنت لم تحفظ عليه الرفض وإغما حفظت عليه التشيع وهو أعم 
من الرفض» وأبو إسعاعيل عبدالله الأنصاريّ حفظ عليه الرفض اللازم منه التشيع. 

الثالث: ما وصفته به بعد هذا من الشقاشق التي منها: دعواه إجماع الأمة على 
كَذِب الضِّوّ امحتمل أنه معاوية 5نه فلا يسلم أن يكون عشر الأمة» بل أقل منه 
يحكم بكذِبه فضلاً عن إجماعها”"» وإن كان المراد غيره فالحكم على الشيء فرع 
تصوره» مع أن دعوى الإجماع في الأحكام الظنيّة لا يصح على الصحيح. 

ومنها قوله: 9 الرسول 0 ولد مسروراً مختوناً» ون علياً وصيّه» يناسب دعوى 
التشيع والرافضة لاشتراكهما في ذلك أو في غالبه مع زيادة الخاص على العام بما بخص 
به منه. 

أقول: وقد ذكر ابن تيمية البيهقي في كتابه "الرد على البكريّ" في جملة من يروون 
الغرائب المنكرات» والأحاديث الموضوعات للمعرفة بما إلى أن قال: (والبيهقى يعزو ما 
رواه إلى الصحيح في الغالب» وهو من أقلّهِم استدلالاً بالموضوعء لكن يروي في الجهة 
الجهة التي يُضِعّفها ما هو أقوى من ذلك الإسناد» وهم فيما يقولونه من أصدق الناس 


المبتدع مطلقا» فكلام الخطيب عندنا يقرب من الصّواب» وأما قول من قال: (إنه رافضيٌ 
حبيث)» ومن قال: (إنه شديد التعصّب للشّيعة)» فلا يُعبا مما كما عرّفناك» هذا ما ظهر 
3 والله أعلم). طبقات الشافعية الكبرى )١7١-1١51/5(‏ بتصرف يسير 

)١(‏ كيب هكذا ف المحطوطء والعبارة غير واضحة» ولعل فيها سقطء وإلا من أين لنا أن الإمام 
الحاكم - رحمه الله تعالى - قصد ب(الضَّيّ) الصحابي الحليل معاوية بن أبي سفيان ذه كما 
ذكر هنا في المخطوط مع ما تقدّم من نفي التشيّع عنه» فضلاً عن الرّفض وسبّه آحاد 
الصحابة» بل أخرج فضائلهم في "المستدرك" وغيره» وترضى عنهم #. والله أعلم. 
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وأثبتهم؛ لكن الشأن في من قبلهم من الإسناد» فإنهم كثيراً ما يتركون التمييز فيه بخلاف 
الأئمة الكبار الذين يعتمدون على الحديث ويحتجون به فيما بينهم وبين الله تعالى» 
كمالكء؛ والشافعيَ» وأحمد» وإسحاقء وعبدالرحمن بن مهدي» ويحبى بن سعيدء 
والبخاري» وأبي داود» فإنحم يحررون الكلام في المتن والإسناد, والله المادي إلى سبيل 
وشا" انتين هاالابن تبية: 

أقول: وفيما وصف به ابن تيمية البيهقئن - رحمهما الله - أنظار: 

الأول: قوله فيه: (يعزو ما رواه إلى الصحيح في الغالب). 


نقد: عزوه ما رواه إلى الصحيح صحيحٌ وافق الواقع بالدلائل الدالة على ذلك» 


و الك 


وإلا فمجرد العزو منه إليه لا يُصَيرَه صحيحاً. 

الثاني : قوله: (قيٍ الغالب). 
والضعيف والموضوع» كما هو شامل للمبيّن حاله» وللمسكوت عنه؛ وللمستدل به وإن 
كان لا يصلح له. 

الثالث: قوله: (وهو من أقلهم استدلالاً بالموضوع . . .) الم. 

تعقيب: يقال عليه: يكفي في عدم تمسكه بالصحيح دائماً كونه يستدل 
بالموضوع وإن كان أقل من غيره فيه وهي جرحة ما. 

الرابع: قوله: (لكن يروي في الجهة التي ينصرها . . .) إلى آخر كلامه. 

يقال عليه: وهذا منه تعصب لغير الحق وهو كما قبله يفيد عدم الثقة بكل 
مروياته» فتأمّل ذلك وكفاك ما ذكرنا فيه وفي عبد الرزاق قبله» وأمًا مُحَرّحِ هذا الحديث 


.)75-178/1( انظر: "الرد على البكريّ"‎ )١( 
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الستاقسن: الاقنطراب :وقد شهد المسعدلون ذلك عليه حيث قال بعضهم 
كالحجُوجيّ: روى عبدالرزاق في مصنفه. والبيهقي ببعض مخالفة:» والمحالفة بَيّنَة 
يوضحها الاختلاف الذي جاء في هذه الرواية ورواية بيس في شرح الهمزيّة. 

السابع: هذه الأوليّة للثور تناثي ما جاء من أوليّة الماء وأوليّة العرش» وكلاهما في 
الصحيح”"» وكذا أوليّة القلم”"» كما تنافي أوليّة العقل» فإن أجابوا: بأنَ أوليّة العقل 
باطلة'"؛ قيل لهحم: ليس دعوى أهلها بأبطل من دعواكم إن لم تكن في درحتها أو قريبة 
من مساواتماء أمَا أوليّة الثلاثة قبلها فلا سبيل لكم ولا إلى غيركم في إبطاهاء نَعَمِ قد 
أجمع العلماء بينها بحمل أوليّة الماء على الحقيقة على الظاهرء وأوليّة العرش على 


.)5707ح/1١١57:ص( انظر: صحيح البخاري (ص:517/ح7151)) مسلم‎ )١( 
.)١١ (؟) سبق تخريجه (ص:4‎ 
رُوي في العقل أحاديث باطلة لا تصح عن النبي يلد وقد حكم عليها العلماء كلها بالوضع‎ )١( 
والكذب بلا استثناء» ومما رُويَ فيه حديث: 'أوّل ما خلق الله العقل - ويُروى - لما خحلق‎ 
لله العقل قال له: كُمء فَقَامَ ثم قال له: أدير» فَأَدبَرَ ثم قال له: أقبل؛ فَأَقبَلَ» ثم قال له:‎ 
أقعُد فَقَعَدَء ثم قال: وَعِيِّقِ ما عَلَقَتُ خلقاً هو حَيرٌ منك» ولا أعجب إل منك» ولا‎ 
أكرم منك» ولا أفضل منكء ولا أحسن منك»؛ بك آحُدُ وبك أعطي» وبك أُعرَفُ» وبك‎ 
عافن وبك التّواب» وعليك العِمّاب". أحرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير"‎ 
والبيهقي في "شعب الإعان" (5949/7/ح7١471)» وابن‎ »)١١11 (417/9/تحت ترجمة:‎ 
االجوزي في "الموضوعات" (١717/1/ح7377)» والشوكابي في "الفواند المجموعة"‎ 
/١ 507/( وحكم عليه العلامة الألبان في "مشكة المصابيح"‎ .)١١؟48ح/5ه87/؟(‎ 


ح2055) بالوضع. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في جوابٍ له عن الحديث: (هو كذبٌ موضوعٌ 
عند أهل العلم بالحديث» ليس هو في شيءٍ من كتب الإسلام المعتمدة» وإنما يرويه مثل: 
داود ابن ا حبر وأمثاله من المصنفين في العقل» ويذكره أصحاب "رسائل إخحوان الصفا" 
ونحوهم من المتفلسفة» وقد ذكره أبو حامد في بعض كتبه» وابن عربي» وابن سبعين» وأمثال 
هؤلاء» وهو عند أهل العلم بالحديث كذبٌ على الني يلد كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي» 
وأبو الفرج ابن الجوزي» وغيرهما من المصنفين في علم الحديث. مجموع الفتاوى 
ال عو ؟م). 
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الإضافية أي: بالنسبة إلى كل شيء خلق بعده دون الماء» وأوليّة القلم بأنَ أوّل ما حلق 
الله في حديئه ظرف للكتابة لا أنّه قبل ما تقدّمه» بل مقدّم على ما بعده من خلق 
السماء والأرض. 

الثامن: ما يقال هذا الور الذي أعطيتم له الأوليّة المطلقة لا يخلو: إِمّا أن يكون 
معناه الروح لأنّ التور يُطلق عليها وعلى ما بعدها من التفاصيلء؛ وهذا الإطلاق لا 
يصح هنا لأن الروح حيّة سامعة بصيرة عاقلة مدركة» والذي بحرا منهاكما في دليلكم 
عار عن كل وصف من هذه الأوصافء كما أنّه ليس هو المستقل في جباه بني آدم من 
أله إلى رسول الله وَل وِمَا أن يكون معناه الحداية والعلم والحكمة» وهو معنى موجود 
في نفسه ولكنّه لا يصح هنا أيضاء لأنْ المقسم إليه في دليلكم غير هذا المعنى» بل 
معاني حِسّيّة ولأنّه لابُدٌ من قيامه محل فلا يصح انتقاله من محل إلى غيره؛ كما لا 
يصح كغيره من الأوّل وما بعده أن تثبت لهم الأوليّة لسبق الزمان والمكان أو مقارنتهما 
معها فتبطل الأوليّة» وإِمّا أن يكون نوراً حسّيّاً عرضّيّا وهذا لا يصح أيضاء لأنه ليس 
بحر لغيره ولا المنتقل إذ لا يتجرًَ إلا بحزئيّات ملزومة» وهو الموصوف به ولا ينتقل إلا به 
وهو معدوم الأوليّة لسبقه بالزمان والمكان» وإمّا أن يكون جوهراً قائماً بنفسه وهو الذي 
لا يشك في أنه مقصودكم هناء لأنّه يثبت له الانتقال والتجرّي» ولكن لا تثبت له 
الأوليّة إذ زمانه ومكانه دافع لها. 

التاسع: تقدّم لنا أنَ في حديث جابر - رضي الله عنهما - هذا اضطرابا» وهو 
الاحتلاف في الرواية» وها هنا يُتَكلَّم على التناثي في أحكامه» وبعض ألفاظه الذي منه 
هذا التاسع» وهو أن قوله: "نور نبيّك" فيه أن الإضافة ليست حقيقيةً إذ هذا الثور 
ليس خخاصاً بانبي يل بل هو مصدرٌ انشق منه ما يذكر بعده من الأشياء. 

العاشر: ما يقال على "من نوره" إن كان الضمير عائداً على الله كان ذلك النُور 
خُْكًا من نور الله القدم» والقديم يستحيل أن يكون مخلوقاً ولا مخلوقاً منه» وأحسب هذا 
القول رأيته في كتب بعض المتصوفة كما يلزم عليه نفي أوليّة الور امحمدي لاشتقاقه من 
الور الإلحي» وإذااكانت الكناية عائدة إلى نور خلقه الله كانت الأوليّة للنور امحمدي 
منتفية أيضاً لسبقه بال مشتق منه» وهذا الاحتمال يُضِعّفه ظاهراً الإضافة إلى نور الله 
والأصئل الحقيفة كنا تشكيدامنا يخاء:ق النديق الآى» "ردت ذلك التو :إن توريي» 
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222222 1 لت 
فأدحلتك أنت وأهل بيتك الجنة"20 الحديث» وق بعض النسخ تعليناً من نوره أي : من 
نور لقه الله» ومع ما فيه الظاهر منه إِنّه لبعض كناب المواليد أو قُرّائها دفعاً لما يلزم 
على ظاهره من كون الثور القدمم ينقلب محدثاً. 

الحادي عشر: قوله: (فجعل ذلك النور يدور . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: ف رواية الحجوجي يذكر عالم الملكوتء وف رواية بيس 
بإسقاط عالم الملكوت. 

الثاني عشر: كون التّور يدور في عال الملكوت أو غيره» يقتضي زماناً ومكاناً 
سابقين عليه أو ملازمين له وذلك ينفي أوليّة الور المذكور على كل شيء. 

الكالق غشر: هذا الحديتث ين عن الثور يأله كان يدور ذلك الدؤران» وما ذكره 
بئيس وغيره من حديث دل يذكروا له مخرحاً عن سيّدنا عمر ه: " أنّه سجد لله فبقي 
في سجوده سبعمائة عام”7"). 

الرابع عشر: هذا السجود يقتضي مكاناً وزمانا» وهذا الاقتضاء ينفي الأوليّة 
المطلقة عن هذا النور. 

الخامس عشر: قوله: (قّسّم ذلك التور أربعة أجزاء . . .) الخ 
إليه 
لا هو نور رسول الله يدَتِه!" وإنما هو جزء من أجزائه» وعليه فتبطل الأوليّة أيضاً إذ 
الفرع لا يسبق أصله والجزء لا يتقدم كله. 


نقد: يقال عليه: واضح من هذا أن هذا الثور مشترك بين الأحزاء المنقسمة 


)١(‏ هذا طرف من الحديث؛» وسيأتٍ معنا بتمامه (ص: ))155-1١175‏ ولم أجده ف كتب 
الحديث ولا غيرهاء ثما يدل على أنه حديث موضوع مكذوب لا صحة له» وأنه من وضع 
الصوفية المتأخرون والمعاصرون للمؤلف تُصرة لمعتقدهم الباطل» وسيمر بنا عِدَّةَ أحاديث 
على نفس الشَاكلة. 

(0) وهذا كسابقه لم أجحد له تخريج في كتب الحديث ولا غيرهاء وسيأقٍ معنا بتمامه 
(ص:7 ١١‏ ). 

(9) بيحدته أي: لوحده. انظر: لسان العرب .)57/85١/5(‏ 
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السادس عشر: (فجعل من الأوّل . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذه تحرئة لذلك التّور لا يشك فيها شالك في الحديث بروايته 
عند المحَجُوحي وبنّيس» ولكن بِنّيس ضرب عن الاحتجاج بالحديث فيما هو واضح 
كالشمس وهي التجزئة» وقال: (ليست بتجزئة وتقسيم وإِئما هو اقتباس)» واستشهد 
لذلك بما هو حُجّة عليه كالحديثء وهو ما في صلاة ابن مِشّيشَ”" اللهُم. 

ذكر ذلك عند شرحه للهمزيّة وقولية؛ 

أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلااعن ضوثك الأضواء 

ولنا عودة - إن شاء الله - للبحث معه فيما قاله في هذا الموضوع حينما يقف 
بنا جواد القلم ومتأمل الفكر في ميادين البحث مع البوصيريّ هناك. 

السابع عشر: في حديث الحَجُوحي حعل القسمة الثالثة في السموات والأرضين 
والحنة والنار. وفي حديث بيس جعلها في نور أبصار المؤمنين وما بعده» وأسقط قسمة 
السموات والأرضين والحنة والنار. 

الثامن عشر: قد اتفقا على إسقاط الشمس والقمر والحن والإنس مع ذكرهما في 
الحديث؛ وأنهما من نور النبي وَل بمذا الحديث وغيره؛ ولا أدري ل أدخلوه في الإجمال 
والكليات» وأخرحوا من التفصيل والحزئيات. 

التاسع عشر: ل ل يَتَعرَضِ الحديث ولا ذاكره للحيوانات والجمادات والمائعات مع 
أن حديث: "كل شيءٍ خُلق من نوره" يستدعي ذكر هذه الأشياء في التفصيل. 


)١(‏ ابن مِشّيشنَ هو: أبو محمد عبدالسلام بن مِشيسشنَ بن منصور بن علي الحسيّ الشاذلي» من 
صوفيّة المغرب» غلا فيه أتباعه غلوّاً شديداً» واشتهر برسالة له تدعى "الصلاة المشيشيّة" 
مطبوعة؛ تُعَدٌَ من أهم وأشهر الأذكار عند الشاذليّة» وتبدأ بقوهم: (اللهُمَ صل وسلّم 
بجميع الشئون ف الظهور والبطون . . . إلخ)» توق سنة (577ه). انظر: الأعلام» للزركلي 
(5/5)» فهرس الفهارس .)١١55605١١59/5(‏ 

١؟)‏ انظر: "القصيدة ال همزيّة" (ص:7). 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


2222222 ات 

العشرون: قد اتفقا على دحول نور أبصار المؤمنين» ونور قلوهم» ونور توحيدهم 
في التجزئة وسكتوا عن نور أبصار وقلوب وأبدان الكافرين» والحيوانات مع أن كلية 
الانفصال من الثور تشملهم. 

الواحد والعشرون: ذكر الجُوحي في هذه القسمة أن الجزء الثالث منها: نور 
ألستهم وهو التوحين» ومكت عن المنره الرانع وأحال ميقي عن الدييق الل 1 
تُعرّف بقيته ولا أين يظفر بما والغالب لو علم بما ما تركها. 

الثاني والعشرون: أت بئيس الحديث في روايته وقال في الجزء الرابع من القسمة 
الأحيرة: "وحلق من الحزء الرابع: لا إله إلا اللهء محمد رسول الله". 

ونحن نقول عليه: أمَا خلق محمد رسول الله لا باعتبار هذا التقسيم فَمُسلَّم وأننا 
حلق لا إله إلا اللهء فلا إله إلا الله من كلام الله» وكلامه صفاته قلية بالنفس وحادثة 
بحدوث متعلقهاء ولا يسري فيها الحدوث به كالقدرة عند التوحه إلى المقدور» والعلم 
عند التوحه إلى المعلوم» وكذلك صفة الكلام عند التوجه إلى المخاطب» فلا إله إلا الله 
من كلامه الذي هو صفاته؛ وإن كانت بالحرف والصوت على القول الحق» وبحدوثها 
عند ذكرها والخطاب بماء ولا يخرحها ذلك عن صفات الله إلى صفة الخلق» ولا من 
القدم إلى الحدوث,ء تأمّل ذلك والله أعلم. 

الثالث والعشرون: ما يقال ف الأمثال العامّيّة (الدّقيق لا غبرة منه)» ووجهه أن 
الثور المحمدي الأصلي السابق على كل شيءٍ قد تحزأ إلى هذه المباينة له» وحصر الدليل 
عندهم هذه القسمة في هذه الأجزاء» وعليه فأين جزء الثور ا محمدي؟ لم يبق له حظ 
من أصله ومن نفسه» فقد أردنا الاستدلال على وحوده» وسبقيته» وبقائه» وخلق الذات 
ا محمدية منه» ولكن جَرَّنَاهُ على غير ذلك ولم نترك لها نصيباً منه» فإن قيل: جزء النبوة 
من ذلك الثور هو ما صدق عليه "لا إله إلا الله» محمد رسول الله" قيل عليه: تَقَدّم ما 
في "لا إله إلا الله" من نفي الخلق طََاء وعلى تسليمه فليس الور خاصاً إذاً برسول الله 
بل مشترك بينه وبين "لا إله إلا الله" وحينئذ فأين سّبقه للأكوان وتمييزه منها بنورٍ 


تخاص؟ . 
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الرابع والعشرون: إن هذا الجزء من التّور خلق منه محمد رسول الله لَمَاكان هو 
الموضوع الذي فُوٌقَت إليه سهام الجدال» ورفعت له رماح اليّحال لأنّه لفظء والموضوع في 
الذات التي يقتبس منها كل شيء كما قلتم ويأنٍ ما يؤيد ما قلناه عندكم. 

الخامس والعشرون: لو قال قائل إِنْ هذا الخلق في هذا الجزء مصروف إلى الذات 
لا إلى اللفظ؛ لقيل له: هذه طامة أكبر من أعنتهنا إذ اللعئ عليهنا أن ذاك الله تقدسث 
خْلِفَت من نور محمد اليك كما خُلِمّت ذاته منه» ولو كان كفر أكبر من هذا لكان هذا 
أكين فقة 

السادس والعشرون: هذا الحديث يناقض ما فيه من الأوليّة حديث الدر المنتظم 
الذي ذكره المتجُوجي من غير مخرج عن سيّدنا على ذه حين قال: قلت: يا رسول الله 
م خُلِقت؟ فأطرق» وعليه عرق كا 00 ثم قال: "يا على لما غْرج ف" إل السماءه 
وكنت من رب وبق كقاب قوسين أو أدن» وأوحى إليّ ربي ما أوحى» قلت: يا ربي مِمَ 
خلقتني؟ فقال: يا محمد لما نظرت إلى صفاء بياض نور خلقته بقدرت» وأبدعته 
بحكمتي» وأضفته تشريفاً له إلى عظمتي» استخرحت منه جزءاً فقسمته ثلاثة أقسام: 
فخلقتك أنت وأهل بيتك من القسم الأول» وخلقت أزواجحك وأصحابك من القسم 
الثافي» وحلقت من أحبكم من القسم الثالث» فإذا كان يوم القيامة عاد كل حسب 
ونسب إلى حسبه ونسبه» ورددت ذلك النور إلى نوري» فأدحلتك أنت وأهل بيتك» 
وأزواحك وأصحابك» ومن أحبكم جنتي برحمتي» فأحبرهم بذلك يا محمد عيّْي”", إذ 
ليس فيه ذكر الأوليّة. 

السابع والعشرون: يناقضه أيضاً حيث قال في الأوّل: "نور نبيك من نوره"» وهنا 
قال: "إلى صفاء بياض نور" وصفاء بياض النور ليس هو نفس التور. 

الثامن والعشرون: يناقضه أيضاً حيث قال في الأول "من نوره" وها هنا لم يضفه 
إلى غيره. 

)١(‏ الثمّان هو: حب بْتَحَدُ على أشكال اللؤلؤ من فضّة» فارسي معرّبء واحلته جُنّانة 


وقيل: هو اللؤلؤٌ الصّغارء وقيل: عرز يُبَيَِضُ بماء الفضّة. انظر: لسان العرب .)07/١17(‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص: .)١57‏ 
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7# 22وت-ت2:2-21225:-9512.2:256-5آ9ى] 9 ا9.]_آى]ىل]ى9لىه] - 1 ا 4 11 0925 عت 
التاسع والعشرون: ها هنا صَّيّح بأنَّ الور مخلوق» وها هنا إضافةٌ إلى ضمير» 
الظاهر فيه العود إليه سبحانه على ما تَمَدّم. 


الثلاثون: يناقضه أيضاً حيث قال هنا: "استخرحت منه جزكا" وهناك لم يقل ذلك 


الواحد والثلاثون: يناقضه أيضاً حيث ذكر هنا ثلاثة أقسام لذلك التور» وهناك 


أقساماً كثيرة . 
الثاني والثلاثون: يناقضه أيضاً حيث ذكر هنا المخلوقين من التور» ولى يذكرهم 


الثالث والثلاثون: يناقضه أيضاً من تيك أن الدليل هم عَمَّمَ م الخلق من الثور قي 
كل شييء وهنا حصّه بعراتب ثلاثة عَينَ فيها خمساً من المحلوقين. 

الرابع والثلاثون: ال ل 0 
الأوليّة له وحديث حابر ذف ا 1 2 يقتضي الأوليّة له فدكل شيع . 

الخامس والثلاثون: هذا يقتضي أن المذكورين هنا أرفع درحة وأشد عناية من الله 
مم من النبيين والمرسلين به» ومن الملائكة المقربين حيث خُصوا بالخلق من سفر هذا 
الثّور دون غيره» وكذا يقال في اللحنة دون غيرهاء فرحمك الله تَدَيّر ولا تُمَلْد كل ما سمعت 


7 ره () 
فتتحمر 8 


4 


السادس والثلاثون: إذ قال قائل: يدخل الأنبياء والمرسلون ومن آمن معهم وأهل 
الجنة والملائكة في من أحبكم, قيل له: كيف جوابك إذاً عن من لم يُعلّم جمم من خلق الله 
وهو من أهل الجنة» أَجْتَع منها لانعدام تلك المحبة فيه وإن كان غير مُكُلّف بماء ثم ما 
عواكا !عه كان ةرين الاشكة وسو الكين» والولداة علوي ا يلون فين 
أحبكم فيصبحون محصلين للحاصل بتلك المحبة؟ وهذا لا يفهم عند العقلاء. 


011 0 4 

(؟) فَتَتَحَمّر: تَشْبِيةٌ من الملّف - رحمه الله - الذي يُقَلّد غيره في كل ما مع من غير معرفة» 
ولا دليل ولا برهان, بِالحِمّار أي: فَنُصبح كالحمارٍ في البلادة وعدم المعرفة» والجيرة والتردد 
في الأمرء ويكون لا فعلَ لك. انظر: لسان العرب .)5541/1١(‏ 
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--- 2 22 م 

السابع والثلاثون: قوله: (رددت ذلك الثور إلى نوري). 

يقال عليه: إن كان إلى نوره القديم» فالحنة نما استنارت به» فلا يحتاج إلى دحوهًا 
واستنارته ؟ماء والتمتع بزخارفها وزينتهاء وإن كان إلى نوره المخلوق» فلا يخلو: إِمَا أن 
يراد به الثور الذي حلق منه هؤلاء يردون إليه فيدحل الجنة» وقد ثبت بالدلائل القاطعة 
أم داحلون إلى الجنة بارواحهم واجسامهم» ان أجسامهم وأرواحهم تعجل وتعود نوراً 
فيدحل ذلك الثّور إلى الجنة. وإن كان المراد به: نوراً غير هذا الور الذي حلقوا منه» فكيف 
ترد الفروع إلى غير أصلها مع أن فيه ما في ما قبله. 

الثامن والثلاثون: يناقضه أيضاً في أن هذا الور هنا لم يذكروا له سجود سبعمائة عام 
كما ذكر في حديث سيّدنا عمر يه المذكور عند ئيس من غير مخرج وهو: "يا عمر أتدري 
من أنا؟ أنا الذي خلق الله عَْكَ قبل كل شىئء نوري» فسجد لله فبقى في ستسجوذه سبعمائة 


عا "00 


عام”"» كما يناقض حديث جابر - رضي الله عنهما -7" في هذا المعنى. 
التاسع والثلاثون: قوله: قلت: (يا رَبْ مِمّ خحلقتني؟ ) 
يناقض الكتاب والسنة عه قال الله 07 + ييا لاش إن حَلَقَسٌ يد ين كر 
وق ولك سما وَل تا إن رمك عند م شم 4" وقال: + كايا نس 
تا ويك الى عَلدَؤٌ ين سنن يحو وَكَلكَ يما نَوْجَهَا وَبَدّ عتما رجلا كتراو مك 4 
وقال:م هْوَأرّى حَقََكُم ين راب مُهمِن طفَةٍ 0 م إلى غير ذلك من الايات» وقال رسول 
الله ول "كلكم من آدمء وآدم من تراب"”2» وقال:"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 


ع 


تين الحديث» وقال: "إن الله وك باليّجم ملكاً يقول: ب يا رب 1ك يا ره 3 0 


.)1١7 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) سبق تخريحه (ص: .)١15١-١١‏ 

(؟) سورة الحجرات» الآية .)١7(‏ 

(5) سورة النساءء الآية .)١(‏ 

(5) سورة غافرء الآية (/51). 

(5) سبق تخريجه (ص: 5 .)١١‏ 

(0) صحيح البخاري (ص: 5177/ح3708)) ومسلم (ص: ١5١١/ح55473).‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلوَ المطريّين لرسول الله ودِ وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 7 
تت ل 
الحديث؛ إلى غير ذلك منهاء والإجماع على أن آدم خْلِقَ من تراب» وذريته من تُطلٍَ بعضها 

الأربعون: قوله: (فأخبرهم بذلك يا محمد عني). 

يقال عليه: لو كان صحيحاً لأصبح النبي يليه صبيحة الإسراء يُحدّث به كما 
حَدَّث بغيره من أخبار الإسراء؛ ولرواه أهل الصحيح وبادروا إلى روايته» بل جدير أن 
يُروى بالتواتر لا أن يُترك لوَضّاعَ أو مجهولٍ أو. . . أو. . . أو. 

الواحد والأربعون: هذه الأساديت حالف حديث: "فقبض قبضة من نوره» فقال: 
ها كون محمداً فكانت محمدا"”"©» أو كما قالوا لنفى الأوليّة في حديث القبضة. 

الثاني والأربعون: إِتما تخالفه حيث لم يُذكر فيه أنّه أصل كل شيء وَذْكِرَ في بعضها. 

الثالث والأربعون: نا تخالفه من حيث التجرّيء إلى أقسام كثيرة» وهو يُفيد عدم الانقسام. 

الرابع والأربعون: الإضافة في نوره يحري فيها ما تقدم في عود الضمير» ويترتّب 
عليه ما تَرنّب عليه. 

الخامس والأربعون: قوله فيه: (فكانت محمداً). 

إن أرية أنه تَكَوّنَ من ذلك جسمه وروحه فهذا مُخالف لما أجمع عليه غير الغلاة 
من العقلاء؛ مِن أنَّ رسول الله لم يَتَكوَنَ جسمه وروحه إلا في بطن أمّه الطاهر ثم ما 
بعده» وإن كان اليراد جُجَرّد التسمية لتلك القضية التورية قَمَعَ عدم دليل الوقوع 
والتخصيص لا تظهر لذلك فائدة إلا أن يختص بعلمها الله. 


.)١5547ح/1١١57 صحيح البخاري (ص: 55/ح8١7)) ومسلم (ص:‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (ما ذكر من "أن الله قبض من نور 
وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقتء فخخلق من كل قطرة نبيآ» وأنّ القبضة كانت هي 
البي يلد وأنّه بقي كوكب ذُبِيَ ...". فهذا كَذِبٌ باتفاق أهل المعرفة بحديئه» وكذلك مثل 
ما يذكرون أن النبي يَلعْ كان كوكبآء أو أن العال كله خلق منه أو أنّه كان موجوداً قبل أن 
يخلق أبواه» أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به حبريل» فكل ذلك كَذِبٌ مفترى 
باتفاق أهل العلم بسيرته. مجموع الفتاوى .)7717/-57/١(‏ 
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حيي و ‏ ا7 2 2 22 شت 1 1 1ت 


المنادسن والأريعون 3 كاف مهن الزؤايانة: أن سول الله كان كور بين يدي 
العرش””"2؛ وهو ينافي ما تقدّم من حديث الأوليّة من سبق الزمان والمكان للثور أو 
حدوثهما معه. 

السابع والأربعون: هذا يُفيد أن العرش وما ذكر معه في الأحاديث المتقدمة لم 
تحشق :من ذللق الثور"المشعرك يديماء 

الثامن والأربعون: هذا مناف لحديث الدّوران والسجود حيث لم يوصف بمما هنا 
إلى غير ذلك من المخالفات بينها. 


١ 
01 


التاسع والأربعون: جاء في بعض الحكايات: "إن قريشأكانت نوراً بين يدي الله"”", 
وهو مُنَافِ لتخصيص التورية برسول الله. 
الخمسون: هو مُنَافٍِ لتخصيصه بالأوليّة إذ هو وقومه إذ ذاك سببان. 


الواحد والخمسون: هو مُنَافٍِ لحديث الدر المنتظه”©» حيث خص فيه الثور 


)١(‏ هذه الرواية موضوعة مكذوبة لا أصل لها في شيءٍ من كتب الحديثء وإنما هي مشتهرة 
على ألسنة الصوفية» وهناك رواية مكذوبة من وضع الرافضة ومذكورة في كتبهم قريبة من 
هذه الرواية» ذكرها القطيعي ف زياداته على مسند الإمام أحمد ف "فضائل الصحابة" 
(؟/87/ح70١١)»‏ عن سلمان الفارسئ 5ه قال: معت حبيبي رسول الله ول يقول: 
"كنت أنا وعلى نوراً بين يدي الله كك قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام, فلما خلق 
الله آدم قسم ذلك النور جزءين فجزء أنا وجزء على اكتتة". وقد حكم عليها محقق 
الفضائل بالوضع وبَيّنَ ذلك. وانظر: تاريخ بغداد (/707/ ترجمة: 7877)» تاريخ 
دمشق (717/57)» الموضوعات (385/7/ح5754)» اللآلئ المصنوعة /١(‏ 53114). 

(؟) هذه الرواية موضوعة مكذوبة كسابقتها. انظر: الشريعة (513/7 ١/ح3170)»‏ الموضوعات 
(/1-م/ح5؛ ه)» اللآلئ المصنوعة 547/١‏ 5-17 54)» المطالب العالية -١95/11(‏ 
17 ح5١17).‏ 


(؟) سبق تخريجه (ص: .)1١707‏ 
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الغاق والتمسون: هذا يُفيد أن قريشاً أفضل عند الله من الأنبياء والمرسلين» ومن 

لم يكن بهذا الوصف من المتقين. 
الثالث والخمسون: قد ذكر الحجُوجي هنا في مولده عن كتاب التشريفات ف 
المناقب والمعجزات: عن أبي هريرة قال: سأل رسول الله حبريل (2 فقال: "يا جبريل 
كم عُمّرت من السنين؟ فقال: ل ا ا 
يطلع في كل سبعين ألف سنة مرة» رأيته اثنين وسبعين ألف مرة» فقال اكَقكلة: وعزة ربي 
أنا ذلك الكوكب”'"؛ كما ذكر ابن عربي الحاتمين(" في مولده عن جابر بن عبدالله ذفنه 
قال: سألت رسول الله وليِهِ عن أوّل شيءٍ خلقه الله تعالى فقال: "هو نور نبيِّكَ يا جابر 
خلقه الله ثم حلق منه كل خير» وخلق بعده كل شيء» وحين خلقه أقامه قُدّامه في مقام 
القرب اثني عشر ألف سنة» ثم جعله أربعة أقسام: فخلق العرش من قسمء والكرسي من 
قسمء وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم, وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثني 
عشر ألف سنة ثم جعله أربعة أقسام: فخلق القلم من قسمء واللوح من قسم, والحنة 
من قسم,» وأقام القسم الرابع في مقام الخوف اثبي عشر ألف سنة ثم جعله أربعة أجزاء: 
فخلق الملائكة من جزء» والعلم والحلم من جزءء والعصمة والتوفيق من جزء» وأقام الحزء 
الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألف سنة» ثم نظر إليه فترشح الثّور عرقاً فقطرت منه 
مائة ألف وأربعون وعشرون ألف قطرة» فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول» ثم 
تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم الأولياء والسعداء» والشهداء والمطيعين 
من المؤمنين إلى يوم القيامة» فالعرش والكرسي من نوري» والجنة وما فيها من النعيم من 
نوري» وملائكة السموات السبع من نوري» والروحانيين من الملائكة من نوري» 


)١(‏ هذا الحديث لا وجود له في كتب أهل السنة والجماعة» وإنما هو موحود ف كتب الصوفيّة) 
وشق السية على 'هل] عدد ذكر عذة ين الأخادية المشقاعية : 

(؟) ابن عربي الحاتمن هو: محبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائن الحاتمي 
الأندلسي» شيخ الصوفيّة وأهل وحدة الوجود» من أَردَإٍ تواليفه كتاب "الفصوص" فإن كان 
لا كفر فيه» فما ثي الدنيا كفر» نسأل الله العفو والنجاة» فواغوثاه بالله! وقد عظمه جماعة» 
وتكلّفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات» توق سنة (17ه). انظر: سير أعلام النبلاء 


58/559 /ترجمة: 4 3). 
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والشمس والقمر والكواكب من نوري» والعلم والتوفيق من نوري» وأرواح الرسل والأنبياء 
من نوري» والشهداء والصالحون من نتائج نوري؛ ثم حلق الله اني عشر حجاباً فأقام 
نوري وهو الحزء الرابع في كل حجاب ألف سنة» وفي حجاب الكرامة والسعادة» واهيبة 
والرأفة» والرحمة والعلم؛ والحلم والوقار» والسكينة والصبرء واليقين والصدقء فعبدالله 
ذلك النور في كل حجاب ألف سنة» فلمًا حرج التور من المُجُبٍ ركاه الله في الأرض 
فكان يضيء منها بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل اليظلمء ثم حلق الله آدم من 
طين الأرض فَرَكّبٍ فيه من التور في جيبه ثم انتقل منه إلى شيث» وكان ينتقل من طيب 
إلى طاهر» ومن طاهر إلى طيب حتى أوصلي الله تعالى إلى صلب عبدالله بن 
عبدالمطلب» ومنه إلى رحم آمنة» ثم أحرحي إلى الدنياء فجعلني سيّد المرسلين» وحاتم 
النبيين» ورحمة للعالمين» هكذا كان بدء حلق نك يا جحابر”"» وف ذكره هذا الكلام 
الدال على أنَّ رسول الله كان بحماً بالصفة المذكورة مناقضة لما عند عبدالرزاق وغيره من 
أنه نور لا نجم. 

الرابع والخمسون: فيه مناقضة للأوليّة المأحوذة من الأحاديث المتقدمة وما بعدهاء 
لأنْ النجم محتاج إلى زمان ومكان» وهما سابقان عليه أو ملازم لما فانتفت الأوليّة. 

المخامس والخمسون: هو مناقض بما ثبت من سجود الثور الأولى لله تعالى 
سبعماثة عام. 

السادس والخمسون: هو مناقض لما ثبت للتّور الأولى من الدّوران في عالم 
الملكوت أو غيره» كما د لذلك ما تقدم من الأحاديث. 

السابع والخمسون: هو مناقض لما ذكر من بحزئة النور الأصلي إلى العرش وغيره» 
إذ لم يذكر لهذا النجم بحزئة ولا أن الأجزاء المذكورة منه. 

الثامن والخمسون: ما ذكروا لهذا النجم من الطلوع والظهور والخفاء في الأزمنة 
المذكورة لم يُذكر عندهم للثور الأولى. 


الإسلام فيه (ص:٠١١1-١5١).‏ 
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التاسع والخمسون: كما ينافي هذا حديث الثّور الأولى» يناقي حمله على القبضة 
من الور وعلى كل ما احتمل أن يحمل عليه ذلك التّور فيما تقدّم. 

الستون: هذا الحديث وأضرابه لا ينبغي أن يُعتمد فيه على ذكر صاحب 
التشريفات له من غير روايته بما يقتضيه المقام من التواتر» وبالأقل العلّرق الصحيحة: لا 
بكونه مُعضّلاً بجهول الراوي ذاتاً وحالاً لا مثبتاً له ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع 
المأعوذات من التقل والعقل فيما تقدم وبأني. 

الواحد والستون: هذا الحديث وغيره مخالفان لما تَقَدّم عن سَيّدنا عمر ذفن من أن 
رسول الله قال: "نور العقل في رؤوس الخلائق من نوري””"» المقتضي تعميم العقل وأهله 
حتى من الكفار ومن الشياطين لأنهم حلق. 

الثاني والستون: ما رواه عن الحاتمي عن سَيّدنا حابر - رضي الله عنهما -. 

يقال عليه: إن الراوي معروف برواية الموضوعات التي لم يكن هذا الحديث من 
أوسط موضوعاته كان من أكبرهاء وكيف لا وهو من أكبر القائلين بوحدة الوجحود”) 
والداعين لماء وقد قال فيه عز الدين الشيخ ابن عبدالسلام الشافعن”": (هو شيع 
سوءٍ كذّاب)” 2 ولما ذكر هذا الذهبي فيه ونقل ما قال الناس فيه حتم ذلك بقوله: 
(فوالله لإن يعيش المسلم جاهلاً حلف البقر لا يعرف من العلم شيئاً سوى سور من 


.)١151١-١7٠0 حديث لا أصل له» وسبق التنبيه على أحاديث العقل (ص:‎ )١( 

(؟) عقيدة وحدة الوجود هي: الاتحاد المطلق الذي يزعم أصحابه أن وجود المحلوق هو عين 
وجود الخالق» وهذا تعطيل للصانع وجحود له» وهو جامع لكل شرك. مجموع الفتاوى 
(١/9ه-:1).‏ 

)٠(‏ عز الدين ابن عبدالسلام الشافعيّ هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن 
الحسن» عز الدين أبو محمد السلمئ الدمشقيَ الشافعئ» لقّبِه تلميذه ابن دقيق العيد 
ب"سلطان العلماء"» توق سنة (170ه). انظر: تاريخ الإسلام 4١7/5/(‏ /ترجمة: 4 07), 
طبقات الشافعية الكبرى (3/8١؟/‏ ترجمة: .)١1/801‏ 

(5) انظر: "ميزان الاعتدال" (3/7؟/ترجمة: 2078107 وق بعض نسخ "الميزان": (هو شيخ 
سوءٍ كذّاب). 
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القرآن يصلح بما الصلوات» ويؤمن بالله وباليوم الآحرء حير له بكثير من هذا العرفان 
وهذه الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب» وعمل مائة خلوة)0' انتهى. 

أقول: صدق الذهبي غير أنه لو قَيّد - رحمه الله - قوله: (من العلم شيئاً) بزيادة 
(هذا) بين (من والعلم) لكان أجمع وأحسن"'"» وعليه فكيف يستدل بحديئه هذا في 
أدن من هذا المقام فضلاً عنه. 

الثالث والستون: قوله: (فقال: هو نبيك يا جابر خلقه الله . . .) الم. 

تعقيب: يقال عليه: ما قيل فيه في حديث عبدالرزاق من أن هذه الأوليّة ليست 
بحقيقة للزومها للزمان والمكان. 

الرابع والستون: ما يقال فيه من أَنّه نور مشترك بين ما خُلِقَ منه من الرسل والخير 
لا خاص بالني وَل. 

الخامس والستون: في هذا تخصيص الخلق من ذلك الثور بالخير» وهو ماف لما 
عند الثوريّة وأتباعهم ودلائلهم من أنّ كل شيء الشامل للخير والشر مخلوق منه» 
وناهيك بجهنم فقد تقدمت ف أجزاء التور المقسم لها. 

السادس والستون: قوله: (وحلق بعده كل شيء). 

تعقيب: يؤحذ منه: إِنّ كل شيءٍ غير الخير لم ينشق من ذلك التور وفيه ما تقدّم 
وإنّه مخلوق بعد الثور وما بحزأ منه» وهو حلاف ما لهم من أن العنصر واحد. 

السابع والستون: قوله: (وحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا مخالف لجميع ما تقدم حيث لم تذكر فيه إقامة ولا مقامات. 

الثامن والستون: قوله: (قدّامه . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا مخالف لمذهب التورية وناصرهمء إذ هو على قسمين قائلون 
بوحدة الوحود كالراوي» وغير قائلين بما ولكن يقولون: إِنَّ الله ليس بداخل العالم ولا 


)١١‏ انظر: "ميزان الاعتدال" (5/١7؟/ترجمة:‏ /41م/7). 


(١؟)‏ كتب ف هامش المخطوط ما نصه: (يعني ويقول: لا يعرف من هذا العلم شيئاً). 
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تك 2 2 2 تتشت ا 12 عت 
ارج العالم» وعليه فأيّ معنى لِقّدَّام؟ وصاحبه معدوم أو هو عين القّدَّام! والجهات 
الست وغيرها من الكائنات» وإنما يصح الوصف به له سبحانه عند من يقول: إِنَّهِ بائن 
من خلقه؛ فوق عرشه؛ وهم أهل الحق. 

التاسع والستون: هذه المقامات إن كانت حسية لم يكن هذا الور أوليّاً لسبقها 
له أو خلقها معه» وإن كانت معنوية كان ذلك مخالفاً كما تخالف إن كانت حسية ما 
تقدم من دلائل وأقوال الثوريّة. 

السبعون: هذه القسمة المذكورة تخالف ما تقدم من حديث جابر في التقدتم والتأخير» 
وذكر البعض وتركه كما ترى +وَلوكنَمنَعِنرعَائَهوَجَدُوأف هِأخْيِكدكَنيَ *4". 

الواحد والسبعون: قوله: (ثم نظر إليه فترشح عرقاً إلى آخخره). 


نقد: يقال عليه: هذا مخالف لما تقدم من الرواية لهم بل لم يذكروا فيها هذا وذكر 


الثاني والسبعون: قوله: (ففطرت منه مائة ألف وأربع وعشرون ألف قطرة إلى آخخره). 

نقد: يقال عليه: كون الأنبياء - عليهم السلام - محصورين في هذا العدد» الدليل عليه 
ليس بصحيح» وإفا الصحيح فيه: مومه ِئَنِفَصَضْدَاعليكَوَمَِهُم تلم تَقَصْسَ عَليِك ."١4)‏ 

القالث والسبعون: قوله: (ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم 
الأولياء . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هنا أيضاً مخالف لما تقدم حيث ل يُذكر فيه» ومخالف لما عُلِمَ من الدلائل 
التي لا تُردَ أن الله لق كل روح من الخلق على جدَتماء ويأي لهذا عودة» إن شاء الله. 

الرابع والسبعون: هذا يفيد أن أرواح الأولياء والسعداء لم تنشق من نور رسول الله 
بل بواسطة أرواح الأنبياء وأنوارهم» وهو مخالف لما يقولون ويستدلون له من أن كل 
شيءٍ انفلق من التور المحمدي. 


(1) سورة النساء الآية (87). 


(؟) سورة غافر» الآية (/07. 
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الخامس والسبعون: قوله: (وهي حجاب الكرامة والسعادة والهيبة والرأفة . . .) الم. 

نقبة رق ل صرف هده وات للاسدي» [ذ سبي دن التُوو كماما و 
الحديث الصحيح "حجابه الثور"”2. 

السادس والسبعون: ما العبادة التي كان يعبدها في هذا الحجبء وهو لم يتعبد 
بالعبادة إلا بعد بلوغ أربعين سنة من وحود جسمه الحسي وروحه؛ وخروحه من رحم 
أمه اليد ولكنها أقوال في عهدة قائلها. 

السابع والسبعون: قوله: (فلمًا مرج الثّور من المشجُب ركاه الله في الأرض . . .) ال. 

نقد: يقال عليه: إذا كان يضيء في الأرض كالسراج من المشرق إلى المغرب اله ل 
يضيء تلك الإضاءة في حبهة آدم وشيث - عليهما السلام - هكذا فيما بينهم إلى 
عبدالله بن عبدالمطلب» ولو كان كذلك لما حفي على الرائين له في كل جيل. 

الثامن والسبعون: ما يقال إِنَّ هذا التَور قي لكان في جبهة آدم» وهكذا كما بين 
يديك» وقيل”؟: "كان في ظهر آدم فكانت الملائكة تقف صفوفاً حوله لذلك الثور» ثم 
سأل الله تعالى أن يجعله كُدّامه فجعله في حبهته لتستقبله ملائكته» ثم سأل الله أن يجعله في 
مكان يراه فجعله في سبابته» كما جعل نور كبار أصحابه في بقية أصابعه» فكان كلما نظر 
إليه ازداد بماءً وجمالآً» هكذا كان في الجنة فلما خرج إلى الدنيا ومارس أعمالهاء رجحعت 
تلك الأنوار إلى ظهره””"» ذكرناه بمعناه عن الحجوجيّ عن "الكوكب الأنور على عقد 
الجوهر"؛ وهذا مخالف لما قاله ابن عربي كما ترى. 

التاسع والسبعون: هذا مخالف أيضاً لما قاله من أنْ ذلك التو ركان ينتقل ف جباه 
أجداد رسول الله إلى أن وصل إلى أبيه» إذ هذا يُصرّح بأنّه لما حرج إلى الدنيا انتقل التور 
من أصابعه إلى ظهره» ثم ذكر الحجوجي في وصية آدم إلى شيث - عليهما السلام - ما 
يفيد أن التور كان في باطن حسده كظهر لا في جبهته» وهو مؤيد لهذه المحالفة. 


.)١75ح/31١ صحيح مسلم (ص:‎ )١( 
هذه الرواية ل أجد لها ذكر في كتب الحديث ولا تخريج» والظاهر أنكما من وضع الصوقيّة. والله أعلم.‎ )1( 
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الثمانون: ذكر الحجوجئ كغيره "أنّه كان يسمع من أسارير جبهته نشيشاً 
كنشيش الطير”" إذا سَجَعَ فيقول: سبحانك ما هذا الصوت الذي أسمع؟ فيقول الله 
كَيْنَ: هذا تسبيح خاتم النبيين» وسيّد أولادك المرسلين"”". انتهى 

نقد: وهذا مخالف لما تقدم من الذي كان ف حبهته التور وهو يُرى لا يُسمَعٌ» لا 
تسبيح المسموع. فإن قيل: قد يكون ذلك التسبيح تسبيح ذلك التّور» قيل: إِنَّ الثور لا 

يُسبح بالصوت المسموع؛ وقول الله تعالى: وتدي كته ليد 1 دو )4 © التحقيق إِنّه 
بالحال في غير العقلاء. فإن قيل: قد يكون ذلك خرقاً للعادة كالمعجزة؛ قلنا: نعمء 
ولكن بعد ثبوت وجوده وتسبيحه.» وكونه بلسان المقال» وأين الدلائل المثبتة هذه الثلاثة 
التي لا جدال في ثبوتما؟. 

الواحد والثمانون: لخ لم يذكروا تسبيح سيّد المرسلين في جباه أحداده إلى أبيه 
والقياس يقتضي ذلك؟ وإلا ما الفرق بين أن يسبّح التور في جبهة آدم دون شيث» 
وإدريس» ونوح» وإبراهيم» وإسماعيل - عليهم السلام -. 

الثاني والثمانون: ذكر الحجوحئ عن نفسه أو غيره ما نصه: "ثم إِنّه تعالى لما 
حلق سيّدنا آدم |2 لتيل ونفخ فيه الروح جعل الثور المحمدي في جبهته كالشمس يلمع 
ويلوح؛ ثم رفعه على سرير مملكته» وأسرار ملكه وجبروته"”. انتهى. 

نقد: ونحن نقول عليه: هذا مخالف لما ذكر بعد أن نور سيّدنا محمد كان في ظهره 
ثم في جبهته ثم في أصابعه ثم بعد حروجه للدنيا رحع إلى ظهره» وقد ذكرنا هذا قبل 
هذاء نعم هو موافق لما قاله ابن العريّ في الجملة. 


)١(‏ النّشِيشُ: من النّنّ وهو: صّوث الماء وغيره كالممر واللّحم إذا غَلَىء وكذلك كل ما ممع 
َهُكتيت,ء وتَشْنَشَ الطَائِرُ ريشّه عِنقَاروِ تَشْنَصَةٌ: إذا أهوى له إهواءً حَفِيفا فتف مِنْهُ 
وطيِّرَةُ. انظر: لسان العرب (577/57 4). 

(؟) هذه الرواية لا أصل لاء وليس لما خطام ولا زمام. 

(؟) سورة الإسراءء الآية (5 4). 

(5) انظر: "المواهب اللدتيّة" .)53/١(‏ وهي كسابقتها لا أصل ها. 
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الثالث والثمانون: ما يقال في قوله: (ثم رفعه على سرير مملكته). 


هه 


وْتَ حكَلمَه ترج مهم ''' إذ سرير المملكة لغةٌ وشرعاً وعرف» هو عرش 
الملك» وقد نافيتم عن الملك الأعظم رب السرير والعرش العظيم أن يرفع فوقه» وأن 
يكون مستوياً عليه مع تصريحه بذلك وأنْتّم هذا الرفع عليه لآدم الكتكلا: بحسده الطيني 
وروحه» فيا لله العجب من هذه المقالات التي يتحاشى العاقل من سماعها. 

الرابع والثمانون: قوله: (فطافوا به السموات والأرض طوها والعرض . . .) إلى آخره. 

نقد: لاحب اك يا كام ساد ارب برسول الله بل هو عليه 
مبذول لادم الكتكل: وفائز على الرسول بالسبقية. 

الخامس والثمانون: هذا الإسراء أكبر من إسراء رسول اللهء إذ إسراؤه خاصاً 
بالسموات وهذا زائد عليه بالأرض» تأمّل. 

السادس والثمانون: ذكر الحجوجئ عند ذكره ما تقدّم: "إن الله لها أراد علق 
سيّدنا محمد أرسل جبريل في ملائكة الرفيع الأعلى والفردوس بطينة رسول الله من 
موضع قبره التي هي قلب الأرض وكاؤها ونورها إلى أن قال: ثم طافت الملائكة حول 
العرش والكرسي وغيرهماء قال: فعرفت الملائكة وجميع الخلق سيّدنا محمداً وَلةِ قبل أن 
تعرف آدم "27 . 

نقد: وهذا يقال عليه: لو لم يكن في رواته إلا كعب الأحبار'" لكفى في رَدَّه 


على أنّه مخالف للقرآن» وهو عَلّم آدم الأسماء كلهاء كما هو مخالف لما تقدّم له 
الله حمله على أكتاف ملائكته» ورفعه على سرير مملكته؛ وهما يفيدان لا سيما القرآن 


.)5( سورة الكهفء الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر: "المواهب اللدتيّة" (75/1)» "السيرة الحلبية" .)7١١7/1(‏ وهي من الإسرائيليات التي 
تُكَدَّب لمحالفتها لصريح القرآن الكريم» كما بَيّنَ ذلك المؤلّف. 

(7) كعب الأحبار هو: كعب بن ماتع بن هيسوع بن ذي هجري بن ميتم بن حمير» أبو 
إسحاق الحميريّ اليماني» العلآمة الحبر» كان يهودياً فأسلم» وكان يحدّث بالإسرائيليات» 
توق بحمص سنة (37٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (85/5 4 /ترجمة: .)١١١‏ 
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العظيم أن الملائكة كانت تعرف سيّدنا آدم قبل أن تعرف من لم تثبت عندهم معرفته 
قبله» ولا دليل يقوم للقرآن يبيّن لنا حلاف ما يؤخذ منه. 

السابع والشمانون: ما يقال في قول كعب الأحبار: (فقبض قبضة رسول الله من 
موضع قبره الشريف . . .) الخ» يعني: طينته. 

يقال عليه: ل ينبت علق أحد من ذرية آدم اليا من الطين» وإًا خُلق منه 
وحده؛ وما تناسل منه خُلق من تُطف الآباء» والنّطفة ليست بطين وإن كانت مجموعة 
مما ينبت على الطين» أي: من الخلاصة المائية التي تُوحذ من هضم الطعام والشراب في 
الأحواف؛ كغيرها من الدم والسوداء» والصفراء واللين» وغير ذلك كما جاء في القرآن 
العليم: + أَلَطَنَك يَنمَلومهنٍ )2*4 جل حََقَالْإضنَ ين تُطْفَةٍ 4(" وفي اللحديث 
الصحيح: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نُطفة ...'”" الحديث» وما 
حاء في بعض الأحاديث أن الإنسان لا يقبر إلا في موضع طينته التي خلق منهاء لا 
يثبت عند أهل العلم» وقد خالفه الحس كما خالفه الدليل» وقد جاء في الحديث 
الصحيح: "إن الله تعالى وكُل بالرحم ا ل ل ل لين 
الحديث» ويخالفه ما في الحديث أيضاً: أن كثيراً من الموتى يُقبرون في المياه» وتأكلهم 
النار؛ وفي بلون الطير» والوحوشء؛ والسباع» ووحوش الآدمي» وتذر أحسادهم الرياح» 
إلى غير ذلك ممن لا يقبر في الطين. 

الثامن والثمانون: قد روى بعضهم: "إن طينة الأنبياء - عليهم السلام - كلها 
أحذت من موضع قبره كفل" على ما في الحديث””“» فَلِمَ ل يُقبروا في موضع قبره ااكفلاا 
لكي يصح الحديث؟ وكيف يسعهم؟ كما أن فيه مخالفة لحديث كعب الأحبار هذا في 
تخصيصه ذلك بالنبي الكثلة. 


.)٠١( سورة المرسلات» الآية‎ )١( 
.)4( (؟) سورة النحل» الآية‎ 
.)١78 سبق تخريحه (ص:‎ )( 
.)١78 سبق تخريحه (ص:‎ )5( 
هذه الرواية لا أصل لما.‎ )5( 
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١ همه‎ 

التاسع والثمانون: وهو كالخاتمة لمذه الأبحاث: يقال إِنَّ التور الأولي إن حملناه 

على الور الحسيّ عرضاً أو جوهراًء وكان الجوهر نوراً بين يدي العرش أو قبل حلق 
العرش وغيره» أو قبضة من نور مطلقاً أو نور قريش بين يدي الله» لم يصح أن يحمل في 
ظهور بني آدم» ولا جباههم ولاسيما في الكفار منهم؛ ولو فرضنا حمله كذلك فإِنّهِ ليس 
هو المخلوق منه ايام ونا لق من نطفة أبيه الطاهرة لا من ذلك الور فقط ولا من 
بجموعهماء دَلَّ لذلك الشرع» والعادة» وسنة الله في لق أولاد آدم؛ وإن خملناه على 
الروح والحداية كان الأمر كذلكء إذ الروح لا تمازج روحاً غيرها في الخلق» فروح سيّدنا 
آدم كانت خاصّة بجسده دون أن تشاركها روح ماء لسيّدنا محمد أو غيره» وهكذا في 
أولاده إلى عبدالله أبيه اطي فإنّ جسده كان خاصاً بروحه؛ والأرواح إن لم تكن مخلوقة 
قبل الأحسام فإن الله يخلق روح ذي الروح عندما يرسل إليه الملك لينفخها فيه بعض 
الأطوار التي قبل النفخ» وقد جاء في حديث الخلق: "ثم يرسل إليه الملك فَيَنفُخْ فيه 
الرُوح ..."227 فهي حادثة له في هذا الوقت لأتما اتصلت به من أبيه وأمه» وإن كانت 
مخلوقة قبل الأحسام فهي في أماكنها حتى يصل الجنين إلى طور نفخها فيه فيجيء 
الملك بما إليه» وليست محصولة له من آبائه» وكذا يقال في الحداية والعلم والنبوة التي 
لرسول الله» أتما لم تكن في آدم اكد زيادة على الخاصّة به ولا في أبنائه كذلك»؛ وإلا 
فكيف تكون هداية رسول الله ونبوته وعلمه» أمانةً ووصفاً لمثل كلاب بن مرة» وهكذا 
من فوقه ومن تحته حتى تكون في عبدالله ثم تتقلب تُطفة شريفة وجسماً مطهرا وهو 
سيّدنا محمد ولٌ وهذا لا يُعقل والمعنى لا ينقلب حساأًء وإن ذهبنا على ما قال: إِنّه 
الكوكب المتقدّم كان الأمر بعيد من ذلكء؛ إذ كيف يحل هذا الكوكب في آدم وذرتيه إلى 
أن ينقلب تُطفة يصير بما حاتم النبيين» وعليه فما بقي إلا ما دَلَّ عليه الدليل من أنَّ 
بني آدم لا يتحاشى منهم شيء» خُلِقوا من تُطَفٍ آبائهم» وليست الثطفة التي لق 
منها رسول الله هي تُطفة من آدم اطي أو مُشْئَرَكُة بينها وبين المخلوق منها من بني آدم 
الذي يُدلي إليه رسول الله بل كُلَ أب تُطفته تصير ولده لصلبه لا يشاركها غيرهاء 
وهكذا حت إِنَّ النطفة التي خُلق منها عبدالله ليست هي النطفة التي خُلق منها رسول 


.)١178:ص( سبق تخريحه‎ )١( 
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الله بل هي التي انحدرت من صلب عبدالله إلى آمنة» وأنشأ الله منها سيّد العالمين» وهذا 
الذي سمعته مُفَصّلاً يَدفع عنك أوهام المتوهمين» وخيالات المتخيلين. والله الموفق 
للصواب» وإليه المرحع والمآب. 


استدراك: 


التسعون: ثم استدركنا ببعض الأبحاث ما تقدّمء وهي مايقال: إِنْ الحجوجىٌ 
عظيم المهداة أن لا يُضيع هذا الثور» والسر المصونء إلا في المطهرات من النساء 
الباهرات؛ ولم تزل هذه الوصية جارية إلى أن أدَّ الله الور إلى عبدالمطلب وولده 
عبدالله)27. انتهى بعض كلامه. 


نقد: وقوله هذا يقال عليه: هذه الوصية بهذا الثور الموصى به وإن حمل على ما 
حمل كما تقدّم» تقدّم أن محال الموصى به لا تقبله» وعلى فرض قبوله أو بعضه فلا يخلو 
أن تكون نتيجته خلق الات المحمدية منه» وهذا خلاف الإجماعء لأنها إِنَا لقت من 
نطفة أبيه ذريّته الخاصة» وإمّا أن ينقلب ويستحيل إلى تلك النطفة الخاصة» وهذا من 
الاستحالة من ذات إلى ذات» فقد ذهب معناه الأصلي ول تبق له نتيجة في الحقيقة 
وخالف هذا الإدّعاء سنة الله في علق الحيوان فضلاً عن الإنسان» وإِمّا أن تكون غايته 
أن لا حلق منه ولا انقلاب» وحينئذ ما فائدة تقلبه إلى هذا الوقت الآلاف من السنين. 
فإن قنز نوما كسا اله به الذاك اقمنية ين نكسو لكلئ: والأرصاق“ السمد ق 
الصغار» والهداية والنبوة والعلم والحكمة في الكبر» قيل: هذه الصفات طبَعَهُ الله عليها حين 
صُورَه وأحسن صورته وخلقه في أحسن تقوم» كما وهب له الهداية والنبوة بعد استكماله 
من العمر أربعين سنة» وقائل غير هذا يخبط حبط عشواءء؛ ويركب متن عمياء» وهذا 
البحث هو التسعون من الأبحاث المتقدّمة. 

الواحد والتسعون: ما يقال هذه الوصية الحارية مجراها من أب إلى أب إلى عبدالله 
أب رسول الله التي لا تكون إلا عن علم بالموصى بهء إذ لا وصية محهول» وإذا عَلِمَ 


)١(‏ انظر: "المواهب اللدنيّة" .)55/١(‏ وهي رواية موضوعة. 
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أهل هذه الوصية بذلك التّور المكنون» والسر المصونء والأمانة المحفوظة ف أبداتئهم التي 
يلزمهم الوفاء بما على أهلها لإعطاء عهودهم بذلك» فكيف لا يؤمنون بمذا الور الذي 
تَمّلوا عُهدّته وحملوا أمائّته من واحد إلى واحد» ويستفيض ذلك عنه في كل أجياهم؛ 
وحتى لو قيل: لا ينفع ذلك إلا من آمن بالذات المحمدية بعد وجودها ونبوتهاء لقيل: 
ينفعهم بكونهم أخف من أهل الفطرة حيث آمنوا بالأنبياء قبلهم, وبما يأت بعدهمء 
على أنه يقال: وأقل من + ذلك أن ينفع ذلك وأولادهم الذين أدركوا بعثة رسول الله فلا 
يتأحر» ولا يتلكأ أحد منهم عن تصديقه حتى يموت كافراً أو حتى يُسلم بالسيف أو 
عضي عليه زمان طويل. 

الثاني والتسعون: ليس حديث أبي نعيم في "الدلائل" عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله: "لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة» إلى الأرحام الطاهرة» مصفى 
مهذباً» لا تتشعب شعبتان إلاكنت في خيرهما””". انتهى. 

لو صَّحَّ وإلا فأبو نعيم يروي الموضوعات والعجائبء دليلاً هذه الوصية ولا هي 
دليلاً له بل مضمنة أن الله حفظ نسبه من سفاح الجاهلية» وزناهم فلم يكن إلا نكاح؛ 
والتقل فيه محمول ولابد على أصوله؛ بمعنى أن كُلَ أب من آبائه انتقل من صلب ططليّب» 
إلى رحم طاهر بالنكاح خاليين من الزنا والسفاح» وهذا التأويل مُتعيّن لما تقدّم من أن 
تقل رسول الله في تلك الأصلاب والأرحام غير ظاهر بل لا يتصور عادة كيفما سمينا 
ذلك المنقول نوراً أو لحماً أو تُطفة أو . . . أو . . . » تأمّل ذلك أرشدي الله وإياك 
للصواب. 

وبعد انتهاء هذه المناقضات بخصوص هذه الأحاديث التي ذكرها الحجوحيٌ 
وغيره» وقد أعخّرنا البحث معه فيما بقي منها عنده إلى مناسبة ذكره» كأحاديث نسبه 
لتكلا على التعرض له في الحمزية وشرحهاء وني الأحاديث المتعلقة بمولده إلى إدراحها في 


)١(‏ انظر: "دلائل النبوة" (517/1/ح5 »)١‏ "البداية والنهاية" (517/1-755/75)» "المواهب 
اللديِة" »)41/١(‏ "اللآلىئ المصنوعة" 2)75414-1757/1١(‏ "تنزيه الشريعة" 
7١/1١‏ ؟/ح5)» "إرواء الغليل" (157-551/7). 
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فصل البحث في مولد الشيخ ابن جعفر”"» كما تختم هذه المناقضات بكلمات للشيخ 
الطالب عند تعرضه لكون رسول الله حاتم النبيين» وهو: (وإن كان آخر النبيين من 
حيث الوحود الجسمان فهو أَوَلهم من حيث الوحود الروحان» وف ذلك يقول ابن 
الفارض على لسانه”": 
وإني وإنذ كنت ابن آدم صورةً ‏ فلي فيه معنئ شاهدٌ بأَبُوْقٍ 

بل نقول: هو أصل الكائنات كلها وأساسها والسبب ف وجودهاء كما وقع التصريح بذلك في عدة 
أحاديث؛ والكلام في ذلك مبسوط في "شرح عقود الفاتحة" للولد)7”. انتهى ما أردنا نقله منه. 

وهذه المقالة قد اتفق عليها أهل هنا الشأن فنذير أن يخلوكتاب من كتبهم أو مدح من 
مدائحهم أو توحيد من توحيداتهم؛ وستسمعه عن بعضهم بكثرة متكررة» وقد قانا على هذه 
الكلمات ونحوها ما تقدّم في معناهاء وأحاديثها من المناقضات الدالة على بُطلاها. 

وقوله: (وقال ابن الفارض على لسانه . . .) الخ. 


يقال عليه: 


أولاً: اعتلف الناس ف ابن الفارض هذاء فقيل: الشاعر يتغزل بما يتغزل به 
الشعراء» وقيل: صوق يتغنى بما يتغنى به أمثاله وعلى كل يقال. 

ثانياً: إن عنى بمعنى هذا البيت أنّه يتكلم على لسان رسول الله وهو ما صرّح به 
المستشهد به» قيل له: إخبارك هذا بهذا يحتاج إلى ثبوته بدليل قاطع. وهو المناسب له 
وأين المظنون فضلاً عن القاطع؟. 


)١(‏ الشيخ ابن جعفر هو: محمد بن جعفر بن إدريس الشريف الكنّايَ الحسين الفاسيت» أبو عبدالله 
الصوقّ شيخ الجماعة الصوقيّة ني عصرهء له نحو (50) كتاباً منها: "نظم المتناثر في الحديث 
المنواتر"» و"الدعامة في أحكام العمامة"» و"المولد النبويّ" وماه "اليّمن والإسعاد بمولد خير العباد"» 
كلها مطبوعة» توي بفاس سنة (5 4 1١ه).‏ انظر: الأعلام؛ للزركلي (7/7/-1/). 

.)15 انظر: "ديوان ابن الفارض" (ص:‎ )١( 

(*) انظر: "حاشية الشيخ الطالب على ميارة" .)17/١(‏ 
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ثالثاً: سلمناه ولكن لو كان حقاً والإخبار به مطلوباء ما ترك رسول الله التصريح 
بفاق عدلال ما أوجي الله عليه مخ البيات: 

ورابعاً: لو سلمنا تلك الدعوة وحضعنا فيها إلى التوكيل» فكيف قدم رسول الله 
هذا الوكيل على الذين معه الأشداء الرحماء بينهم. 

وحامساً: سلمناه» ولكن التوكيل لا يتم إلا ببينة» وأين هي؟. 

سادساً: الرسول اكه لا يوكل فيما يعود على رسالته بالبطلان» وإن عنى به 
نفسه» فما معقى أبوته لآدم اط إن كانت الجسمانية» فباطلٌ لوحهين: 

الأول: الفرع لا يتعدم على الأصل» ولا يكون أصلةً له. 
تقدّم أنَّ الروح لا تُشتق منها أرواح» فلا تكون أباً لماء وإن كانت الثورانيّة الأوليّة 
كانت باطلة؛ لأكما خاصة برسول الله عندهم وقد أَبطِلّت فبالأحرى أن بطل إذا 
نسبت له» كما يقال له: المعنى الذي في آدم والشاهد له بأبوته له» ما هو؟ فإن 
أحاب با تقدّم أحيب با تقدّم» ويزاد عليه أن ذلك الشاهد حارج عن هيكل آدم 
العلل . 

وحيث انتهى بنا القول في هذا الفصل إلى هناء أردنا أن تُتبعه بفصل نبحث 


فنقول وبالله نستعين: 
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قال العلامة الشريف7) الشيخ محمد بن جعفر الكنَّاقَّ في مولده» فصِل: قال في 
كقابة "اليّمن والإسعاد عولد حير العباذ" بعد ما قال ق. خطبعة فق صفة رسول الله: 
(من انتقل في الغرر الكريمة نوره» وأضاء الكون ميلاده وظهوره . . .) الخ» الذي بحشنا 
فيه فيما تقدّم» وبع د كلمات بعد الخطبة ما نصه: (فبدأ منها بخلق الحقيقة الأحمديّة 
من أنواره الأحديّة الممديّة بأن تحلى تعالى لنفسه من نفسه في ملابس جلاله؛ وجماله 
وقدسه» فظهرت عن ذلك التجلي» وحدة هذه الحقيقة على أبدع مثال» وأنهى طريقة 
تقدهاً لماء واختصاراً ومحبة» وتمييزاً واستخلاصاً إلى أن قال: فكان وله أوّل مخلوق على 
الإطلاق ل يَتقدّمه قلم ولا لوح ولا ماء ولا عرش ولا غيرها بإطباق نوراً بين يدي 
مولاه). إلى أن قال: (فكان تعالى لما حلق نوره وأنشأه» وعلى غير مثال سابق أبدعه 
وسوّاه أودع فيه كل ما أراد إبرازه للوجود من الأزل إلى الأبد الممدود» حتى يكون منه 
المبدأ والمنتهى» ويوحد فيه كل ما يرام ويشتهى فتنسلت منه من أجل ذلك العوالم» 
وجميع الخلق وسائر المعالم فكان يليه لذلك أصل الأصول» ووصل الوصولء والمقُدّم على 
كل من تَقَدَّم وا لجنس العالي على جميع الأحناس والأب الروحي لكل الموحودات 
والناس» والسبب ف إيجاد كل موحودء وخروجه من العدم إلى الوحود» وقد نقل في 
"مطالع المسرات" عن سيدي عبدالتور الشريف العمراقَّ عن شيخه أبي العباس الحمامئّ 
عن شيخه أبي عبدالله بن سلطان”؟ قال: رأيت رسول الله في النوم فقلت: له يا 
سيّدي يا رسول الله أنت مدد الملائكة والمرسلين؟ فقال لي: أنا مدد الملائكة 
والنبيين والمرسلين؛ وسائر خلق الله أجمعين» وأنا أصل الموحودات؛ والمبدأ والمنتهى 
وإلى غاية الغايات» ولا يتعدانى أحد)”". انتهى باحتصار. 


. هذا مما لا ينبغي ف وصف هذا الصوق الضال‎ )١( 

)١(‏ عبدالتور العمراي» والحماميّ» وابن سلطان: لم أقف لحم على ترجمة - حسب بحثي - والله 
أعلم. 

(1) انظر: "اليمن والإسعاد بمولد خير العباد”' (ص: .)5-١7‏ 

وهذا الأقوال الفاسدة هي عين قول غلاة المتصوفة القائلين بأن الخالق والمخلوق شيء واحد ! 
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نقد: ونحن نقول عليه: 

أولاً: هذا الشيخ الشريف مشهور الصّيت بال مغرب وبالخاصة بفاس7": أدركناه 
إبَان الطلب يُِدَرّس بالقروييّن في حدود الثاني والثالث والعشرين بعد الألف والثلائمائة» 
وقد سافر بعد ذلك إلى الحج بأسرته» وأقام بالمدينة ما شاء الله ثم بالشام؛ وكان 
ملحوظاً عند أمرائها كفيصل ثم بعد ذلك رحع إلى المغرب في حدود الخمس والأربعين 
فنزل بالدار البيضاءء ونحن إذ ذاك بما وزرناه غير أن الشيخ - رحمه الله - كان من 
المغمّلِينء ومن ذلك أنه زاره بعض الناس ممن كان يحضر مجالسناء ويسمع الاعتراض 
على شقاشق المتصوفة فسمعوه عند زيارتهم له يذكر مناقب الصوفية؛ وبالخاصة مناقب 
الشيخ ابن عيسى المكناست”" فذكر منها: أنّه يقول من قال: أنا عيساوي ولو هزلاً 
دحل الحنة» فقال رحل من الزائرين: أنا عيساوي» ليحصل هذه المزيّة فلما خرحوا من 
عنده مروا بنا في دارناء فقال بعضهم: إِنَّ صاحبك فلاناً قال: أنا عيساويّ حينما جمع 
من الشيخ المذكور المنقبة المذكورة فقلنا له: أأنت مسلم أم عيساوي؟ فقال: هذا سؤال 
مشكل أنا مسلم وعيساوي! فقلنا له: لا يجتمعان لأنَّ الإسلام يحرم الميتة والدم 
المسفوح؛ ولم أستحضر الآن المزيد عليهماء والطريقة العيساويّة تمعل أكلهما والتلطخ 
بالمسفوح وما شاكل ذلك من الكرامات والمستحبات إن لم تكن عندهم من الواحبات» 
ومن أباح ما عَلِمَ تحريمه من الشريعة بالضرورة فقد كَمّرء فقال الرحل: حينئذ أنا مسلم 
لا عيساوي» وبعد كتبي هذا استحضرت بعض ما يزيد على تلك الكلمات وهو إن 
الحازل في دينه منافق» والمنافق في الإسلام في الدرك الأسفل من النار» وهؤلاء يجعلونه في 
بحبوحة الجنة ! 


تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرا . 

)١١(‏ مدينئة فاس القروييّن هى: إحدى مدن بلدة فاس» ومديئة فاس مدينتان مفترقتان مسورتان 
هما: عدوة القرويّين» وعدوة الأندلسييّن» ومن أمثال أهل المغرب فيها: (فاس بلد بلا ناس)» 
وكلتا عدوت فاس في سفح جبلء وأَسّسمَت عدوة الأندلسييّن في سنة (97١ه)»‏ وعدوة 
القروتّين في سنة (31١ه).‏ انظر: معجم البلدان (511-570/5). 

)١(‏ ابن عيسى المكناسئ هو: محمد بن عيسى بن عامر المغريّ المكناسي الصوقٌ» مؤسس 
الطريقة العيساويّة المعاصرة» وهي فرع من الطريقة الشاذليّة الصوفيّة» ولم أقف له على ترجمة. 
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وثانياً: قوله: في الخطبة (من انتقل في الغرر الكرعة نوره . . .) الخ. 

يقال عليه: بعد ما تقدّم فيه» لم يك يثبت حديث صحيح» » فضلاً عن التواتر» اللائق 
بما قال أن في غرر وحباه آدم كفتك وبنيه إلى أ أب رسول الله لقتل أنواراً تُشَاهد للراءين 
وتلكؤ في الإيمان برسول الله» فإن أحيب بأنّ ذلك الثور معنويّ لا حسيئ» قيل: يحتاج 
إلى الدلائل الصحيحة عليه؛ أكثر مما يحتاج إليه 0 هذاء مع ما تقدّم من تصريح 
بعضهم: أنه كان يسطع ويلمع قِِ جبهة آدم | اكع وقول بعضهم: : أنه كان قُُ ظهره لا 
ني حل عَيته 

وثالثاً: قوله: (فبدأ منها بخلق الحقيقة الأحمديّة» من أنواره الأحديّة . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: فيه تناقض مع ما بعده. لأنّ الأنوار الأحديّة الصمديّة التي هي 
من تحلي الله لنفسه من صفات الله القدعة» والقديم لا يكون مخلوقاً» وصفات اليب لا 

رابعاً: هذا يؤيد القول المتقدّم» بأنَ الكناية في حديث جابر ذك الذي قيل فيه: 
"نور نبيّك من نوره"27» عائدةٌ إلى الله كما قدّمناه بل ما اجتمع معه في ذلك الثور من 
الحزئيات المتقدّمة كالعرش وقليمات» وهو مذهب الفلاسفة الأقدمين ومن نحى نحوهم. 

خامساً: بين تخصيص الأحمدية بهذه الحقيقة» وبين تحزئتها إلى الكائنات كما 
تقدم؛ تناف لأن الواحد بالماهية لا يتجزأ إلى ماهيته وماهية غيره» والواحد بالشخص لا 
يتجزأ إلى نفسه وغيره» كما أن الواحد بالجنس لا يتجزأ إلى أنواعه وأنواع غيره. 

سادساً: قوله: (فكان له وَل مخلوق على الإطلاق . . .) إلى آخره. 

نقد: يقال عليه: أحيٌّ على ا محل والمستقر الذي لا يوحد موحود إلا به» وكذا 
الزمان المعروف أو المقدرء وكل مستقر وزمان بحسب الوحود فيه. 


سابعاً: قوله: (بإطباق . . .) إلى آخره. 


.)١١١-1١٠١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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نقد: يقال عليه: هو في عهدة قائله» إذ ليس ذلك بصحيح عند أهل التحقيق 
فضلاً عن إطباقهم عليه بل لو خحُكِيَ في عكسه لكانت الحكاية أحق. 

ثامناً: قوله: (نوراً بين يدي مولاه). 

نقد: يقال عليه: ما قيل في قدّامه إذ أكثر هؤلاء لا يثبتون لله جهة» ولو أثبتها 
لنفسه كفوق عرشه» وحينئذ تنتفي النَسَب السّت إليه. 

تاسعاً: قوله: (أودع فيه كل ما أراد إبرازه للوجود . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا ينافي ما تقدّم في حديث جابر ذه وغيره» من أنْ ذلك 
الثور انقسم إلى ما انقسم إليه من الكائنات» لأنَّ هذا ودعت فيه الكائنات ول ينقسم 
إليهاء والوديعة غير المودع فيه وغير المنقسم إليه. 

عاشراً: قوله: (من الأزل إلى الأبد الممدود . . .) الخ. 

يقال عليه: قد يكون الصواب في التعبير ما لا يزال» إذ الأزل لا بداية له كما يلزم 
عليه أن ماعلئ الله قي الأزل غير وذلك مهال 

الحادي عشر: قوله: (إلى الأبد الممدود . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: إذا سلمنا أن الكائنات التي أبرزها الله تعالى في ذلك الوقت 
كانت مودعة في كُنَهِ الحقيقة الأحمدية» فكيف يصح أن يُودعَ فيها المعدوم الذي بقي 
متعلقاً وجوده بالإرادة الإلهية في الأبد الممدود والمستقبل. 

الثاني عشر: قوله: (حتى يكون منه المبدأ والدو د + الخ. 

نقد: يقال عليه: هذه صفة الله سبحانه؛ لأنة لا أوّل قبله ولا معه» والآخر بعده 
ولا معه +[ هالول لاحر وَاطَِرُ بين .""١4)‏ + وَأَيلَرَيَكَ الس )4”". 


الثالث عشر: قوله: (يوجد فيه كل ما يرام ويشتهى). 


.)7( سورة الحديد» الآية‎ )١١( 
.)57( سورة النجمء الآية‎ )١( 
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نقد: يقال: إذاكان الضمير فقي: (فيه) عائداً على القدر المشترك بين الكائنات 
وهو الور احزأ إليهاء فليس ذلك حاصاً بالني يلي بل ذلك منقسم على جزئيات ذلك 
القدر المشترك؛ بحسب ما أراد الله وقضى وقدّرء وأعطى وعمّم وخصّّصء وإن كان 
الضمير غائداً إلى الثور المخصوص بالأهدية» أو الات المحمذية كان ق الأول 
تسليمه» وف الثاني بالإجماع الذي لا يخالف فيما منحه الله من الدايات والعطاياء 
والعلوم والمزايا إلى غير ذلك مما لا يحيط به إلا الله تعالى» ما يرام ويشتهى 
من ذلكء دون كل ما يرام ويشتهى من الكائنات إذ ليس فيه الجنة» وإن كان 
عاذيسا اليهتنا ولة المتكلداتك تمن الشاكولات وامقعروباب» واللكوهحات 
والمركوبات؛ والملبوسات وغيرهاء ولاسيما إذا أحذنا بعموم عبارته الشاملة للحرام 
والمكروه. 

الرابع عشر: قوله: (فتنسلت منه من أجل ذلك سائر العوالم . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: تنسلت منه؛ لا يناسب إلا ما يصح أن يتنسل منه غيره 
كالحيوانات» ولو اذَّعى انحاز لكان بعيداً وبلا قرينة. 

الخامس عشر: قوله: (فهو أصل الوصول . . .) الخ. 

يقال عليه: إن راعينا إلى ما تنطبق عليه العبارة كان هو الله سبحانه الذي لا 
أصل يسبقه ولا فرع يلحقهء وإن قيّدناها بالثور المدعى أوّليته كانت العبارة محتاحة إلى 
التقييد الكاشف لا إلى إشعار المقام به. 

السابع عشر: تقدّم ما يفيد أنّه قدر مشترك بين الأصول» لا أصل تفرعت منه 
الأصول وتولدت منةه. 

الشامن عشر: تقدّم أنّه ظرف أُودِعَت فيه تلك الأصول» والظرف ليس أصلا 
للملروف ولا المفلروف فرع منه. 

التاسع عشر: ما يقال إِنَّ أصل الأصول في الحقيقة هو نور الأحدية الذي برز 
بتجلي الذّات الأقدس إلى نفسها كما تقدّم» وهذا نور الله في الحقيقة» وإن سمّوه نور 
البي يِه وتقدّم ما في ذلك من كون القديم لا يصير حادثاً أو الحادث لا يرحع قليعاً. 
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العشرون: إن عنى بقوله: (وصل الوصول إلى الله تعالى) كان ذلك حقاء ولكن 
لسن #خاضا يه جز عل الله ذذلت طرقا وأفبايا» وذعاة وعدزة من الأنرياة والرسليق 
وخلفائهم؛ والملائكة والكتب المنزلة وإن تفاوتت» وقد كان رسول الله من أعظمها في 
ذلك» وإن عنى به إلى غير الله تعالى فقد جعل الله لذلك طرقاً وأسباباً لا يحصيها إلا 
خالقهاء وعلى كل اخثمال قفليس تخاصاً برسول الله. 

الواحد والعشرون: قوله: (المقدّم على كل من تقدّم 1 ال. 

نقد: يقال عليه: صريح العبارة ومقتضاها يقتضيان أنّه مُقدّم على المقدّم؛ والمقدّم 
والمؤخُر الأوّل والآخر وهو الله سبحانه - تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً -» بل المقدّم 
على كل من تقدّم في الحقيقة هو الله وإن قلنا يفيد ذلك المقال» قلنا فيه ما تقدّم في 
نظيره. 

الثاني والعشرون: قوله: (والجنس العالي على جميع الأجناس . . .) الم. 

نقد: يقال عليه: الجنس عند المناطقة وغيرهم» هو ما يصدق على كثيرين مختلفين 
في الحقيقة وهم الأنواع» والنوع ما يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة وتحته أصناف» 
والصنف ما يصدق على كثير مختلفين في الصفة: 

الأوّل: كابخسم. 

والثاني : كالحيوان. 

والثالث: كالعربي والزبحي . 

وعليه فنور الني يَللِةٌ عندكم ينقسم إلى أنواع الخلائق ثم إلى أصنافهم؛ وإذاً ليس 
بخناض برسول الله كمنا تزعمون» وكما قسمه حذيث حاير المتقدم وغيزة إلى تلك 
الأنواع» والجنس يكون أعلى بالنسبة إلى جنس أسفل منه» وتحته أنواع كما يكون ذلك 
الجنس أسفل بالنسبة إلى ما فوقه. 

الثالث والعشرون: قوله: (والأب الروحي لكل الموحودات . . .) الخ. 


نقد: يقال عليه: هذا يناف ما اخ له من أنه الأب الروحي والمادة. 
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الرابع والعشرون: هذا يناثتي أن يكون أبأ لمن لا روح فيه من الموحودات» 
كالحمادات والمائعات» إذ الروح لا تكون أباً من لا روح فيه وللنفصل من لأسي قد لا 
لكونه ذي الروح أباً له» وإغما هو منفصل عنه» وقد يستحيل إلى ذي روح كالنطفة» 
والبيضة» وهذا فق هده :اطثالة لآ تسنكى ولندا ولا المتفصل عي أب الجنارء وإما 

الخامس والعشرون: قوله: (والسبب في كل موجود). 
6 وهو المعبر عنه 0 اع عا تقدّم بيانه 1 بعد المرة تناف» إذ 
الجزء المشترك في البحرًاً مع غيره من الأجزاء جزء من أجزاء الماهية والأصل» وفرق بين 
الأصل وما يتركب منه من الأجزاء وبين السبب» إذ: 

الآؤل؟ داتجل فى الماهية وليس "سيا طاء 

والثابي : خارج عنها. 

السادس والعشرون: إن قلتم: إِنّهِ سبب باعتبار أن الموحودات أو الدنيا كما قيل 
بك ويأن القول فيه» إِعا وبجدت لأحله والاعتناء به و. .66 و ٠.‏ .» كما قيل به. 

قلنا: إذا كانت الموحودات مشتركة في قدر وأصل وهو الثور المتقدّم مع 
جزء منه المنسوب لرسول الله طاحت تلك العلة إذ الموحود مع الشيء 
من عنصر واحد لا يصح أن يكون سبباً فيه لتنائي السبب والمسبب حينئذ كما أشرنا 
قبل إليه 

السابع والعشرون: ما نقله عن ابن سلطان: يقال عليه: أستروح الشيخ بهذا النقل 
واكتفى به عن أن يأقٍ هنا ببرهان القرآن أو السنة أو الإجماع بل وعن أن يأن بخبر 
الشيخ ظهر له أن هذا الطريق وهذا المتن أقوى من كل طريق ومتن» وكل عاقل فضلاً 
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الثامن والعشرون: ما يقال: إِنَّ هذا السند فيه مجهول إلى مجهول» وهبه معروفاً 
عند الكاتب ومثله فلا يكف ذلك في التعويل عليه وعلى رواية متنه. 


التاسع والعشرون: هذه الرواية منامية» والمنام لا يقوى قوة اليقظة إذ قد يحتاج إلى 
تأويلات وتعبيرات قد يخطأ فيها كبار المعبرين» وأعلام علماء الدين» وإن كانت صادقة من 
النبيّيّنَ والصدّيقين» كما أحطأ أبو بكر ذفن في بعض التعبير لرؤية سيّد المرسلين0©, 

الثلاثون: رؤية رسول الله في المنام ليست صادقة من كل وحه. لأنّه لو كان 
الشيطان لا يتمثل به فقد يكذب عليه؛ ويقول: أنا رسول الله كما يكذب عليه وعلى 
غيره في اليقظة. 


الواحد والثلاثون: إِنَّ الرائي لم يشتهر عند الناس بالصدق فضلاً عن أن يكون 
مُعضوماً من النظأ أو الكذب أو التعصب أو. . . أو. . + أو. ١‏ :© وخيغذ لا تُقبل 
رؤياه. 

الثافي والثلاثون: يقبل المنام إذا لم يقصد اليقظة» وهذه الرؤيا مصادمة لما ثبت عن 
رسول الله يقظة كشمس على عالم؛ إذ الأوصاف المروية عن رسول الله في هذه الرؤية 
- حاشاه - أن يقوها لدلالة الدلائل التي جاءت عنه على خلافها'". 


)١(‏ قصة تعبير أبي بكر كه للرؤية ثاببّة في الصحيحين فقد أخرجحها البخاريّ 
(ص: 5 ١7١1/ح57١٠7)»‏ ومسلم (ص:5١٠٠٠/ح5775).‏ 

)١(‏ والرؤى المناميّة لا ثبت يما حكم شرعيء ولا يُرفع يتما حكم شرعيء ولا يُستدل بما على 
حكم شرعيء ولا يُعتمد عليها بمجرد الظنون» ولا يُخالئف بما الشرع الثابت الصحيح ولا 
النقل الصريح» بل رؤيا المؤمن تسرّه ولا تغرّه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى - في مجموع الفتاوى (5451//77 -45/8): (فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها 
كذبء وقد عرفنا ف زماننا بمصر والشام والعراق من يَذَّعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض 
البقاع أنّه قبر ني أو أن فيه أثر نين ونحو ذلك» ويكون كاذب وهذا الشيء منتشرء فرائي 
المنام غالباً ما يكون كاذباء وبتقدير صدقه فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطانء والرؤيا 
المحضة التي لا دليل يدل على صحتهاء لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق» فإِنّه قد ثبت 
ف الصحيح عن النين يه أنه قال: "الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله» ورؤيا مما يُحدّث به المرء 
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الثالث والثلاثون: قوله: (قال لي: أنا مدد الملائكة» والنبيّين والمرسلين» وسائر 
حلق الله أجمعين). 
نقد: يقال عليه: الذي به الدلائل القاطعة والحس أن الله هو الممد لجميع خلقه 


المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه» القائم على كل نفس بما كسبت إلى 


الرابع والثلاثون: قوله: (أنا ممد الملائكة . . .) الخ. 


نقد: يقال عليه: المعروف في العلم ودلائله أن الملائكة هم الممدون لخلقه فيما جعلهم 
واسطة فيه» وإلا فلا إحاطة إلا إليه سبحانه» وهم الذين أمدوا رسول الله يوم بدر» ويوم حنين» 
.4 .- 3 .4 5 41 سح . سم 09 د - 2 1س سس )سر ََ- 0 598 
وقد قال الله تعالى: # أأن يكفيكم أن يَودكم ربكم يتلم َالَف من الْملِكوَمَرلِينَ ل بكّإن 
#ءه 26 م1 للع رمش سس 2< ع سوه لس ا ا ا ال ا 00 ١‏ 
َصَروأوتَسَفوأْويَأَوكُم مَنْعَوَرِهِم عدا يددح رَيُكُم بحمْسَةَ َاللفي م نَالْمََيِكةَ مُسَوَوِنَ ‏ '". 


40 


5 ره سدس بج # مرح لع »هه سس م ور 0 1 5 2 ترس ام 
وقال: + وَأَنْرَلَ جَنْودًا ل تَرَوَهَاوعَدَّبَ ال كفَرُوأ 4 '"» وقال: + إدْ يوج رَيّكَ إِلَ 


31 


ا ا 0 0 1 0 بزع ل ل عن ل سح وك ل 2 58 
لْمَلتِكة أن مَعَكم فيَنوأ الت مثو 14" وقال: + لدع مَاويَكُ 08 سسنعالرايَة 0/4 


وقالت الملائكة للوط الكقتلة: مٍِإِنَ مسُلْ رَيْكَ أن يصِلًا إِيَكَ )4”"» وقال رسول الله َل: "إن 
ربي أمرني أن أحوّق قريشاًء فقلت: رَبّ! إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه عبرم فقال: 
استخرِحهم كما استَخرَّحُوكَ» وأنفق فُسَئْنفِقُ عليكء واغرُهُم تُعْرِكَ وابعث حيشاً 
نبعث خُسة مثله؛ وقاتل بمن أطاعك من عصاك"'»؛ إلى غير ذلك من 


نفسه» ورؤيا من الشيطان"» فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة فلا بد من تمييز كل نوع 
منها عن نوع؛ ومن الناس حتى من الشيوخ الذي هم ظاهر علم وزهد من يجعل مستنده 
ف مثل ذلك حكاية يحكيها عن مجهول ...) الخ. 

.)١5؟6-1١5‎ 5( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

.)١١( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية .)١7(‏ 

(5) سورة العلق» الآية .)١8-1١1/(‏ 

(5) سورة هود الآية .)8١(‏ 

(7) صحيح مسلم (ص: ١554١1/ح51855).‏ 
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77727717 2 5212652 تت ]ىس ]ىلت 11 111 2ت 
إمداد الملائكة للنبيِّيّنَء وغيرهم من المؤمنين؛ وممن أراد الله إمداده من 
خلقته أجعسين: وقد أذ الله اناق على الأننناء أن يوموا 
بكل رول - وأن ينصروه حينما يحتاج إلى نصرتهم كما قل ال: 
+ وَإِدْ عد أَمسِكَقَ أليَرينَ َمَآءَاتَدمُسكُم ون حكتب وَحَكمَةٍ شر جا حك رسول مُصَرقُ لِمَا معَكُمْ 
نئي كش 111 ترف وَكَمَدْمعَلَ ملِكُةِصَرى )14 ' الآية. 
وعليه فكيق ينكر هذا وسول: الله ويعكس: القول: قيه.وقك .دحل -رسول الله مكة يق 
جوار 0 بن عدي و استجار بالغار» وقد أمدّه 0-7 أهله ب: 0 ومن 3 
ف إِنَّكَ منافق ادل ع 0 3 55 عيسى للحوارييث: 0 
كيه د 0 “ الآية» إلى غير ذلك مما لو تتبّعناه لطال» كما يقال من الممد لنوح 
حيث قال: +[ مَدَحَاريأَقْمَعلُوبُ قنور 4 م لالابم التتئل: حيث قال: + وَكَالَإِقِ اهبرق 
0 587 اومن عو 0 ِ(أدلَِكم| مله أت 2 كين و للد يت 4 
ولأيوب حيث قال: مِإذْادَرَيَه يمس ]روات أي 007 يت 4" إلى غير ذلك» وعليه فلا 
ممد لأحد من خاق الله لخلقه إلا بواسطة حعلها الله في يله» وق الحقيقة حتى هى منه: 


.)8١( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (ص: ١517/ح577317١))‏ ومسلم (ص: 05١١1/ح707170).‏ 
(؟) سورة الصفء الآية (5 .)١‏ 

(5) سورة القمرء الآية .)٠١(‏ 

(5) سورة الصافات» الآية (19). 

(") سورة الأنبياى» الآية (/0/). 


(10) سورة الأنبياء» الآية (85). 
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راد 


70 أ تآ و 222 ات لس ب لع عر لا يا رس عو 
وماره مَيْسَكَ إِدْرَمَي توك لمر د » + لو أَنَقَقَتَ 3 مافى ألا ض جمِيعًا مَآأَلْفَتَ بيرت 5 بهم 
حكن ل 0 


الخامس والثلاثون: نسبتم هذا الإمداد لكل الخلائق لرسول الله لتثبتوا له يما منزلة 
فوق منازل الخلائق يردها في أفواهكم» ويمحوها من اعتقادكم مقالة رحل قد اتفق عليها 
من يعبده وأتباعه المغفلون لو قالمها وحده فضلاً عن غيره ألا وهو: النَّجَانَ' © فقد صرّح 
ف كتبه كما نقلوا عنه والعهدة عليه وعليهم أنّْه مد الكائنات بل صرّحوا أنّه سينادي يوم 
القيامة بين يدي الله على رؤوس الملائكة والنبيين والمرسلين؛ أنا ممدكم» وستأنّ عبارته في 
ذلك كما رما سيذكر معه من تقوّل هذه المقالة. 


السادس والثلاثون: قوله: (أنا أصل الموحودات والمبداً). 

نقد: يقال عليه: حل ما تقدّم إن لم يكن كله يبيّن رد هذه الدعوى 

السابع والثلاثون: قوله: (المنتهى). 

إن أراد به انتهاء الأنبياء به فهو الحق الذي لا يقبل غيره» وإن أراد به انتهاء هذا 
العالم الدّنيوي فقد انتهى رسول الله وحاء بعده ما يقرب ألف وأربعمائة سنة» والكون 
على حاله لا يدري انتهاؤه إلا الله فقد قال ايئ: "حمس لا يعلمهن إلا الله" وذكر 
منهن: "قيام الساعة"9''» وقد قال الله تعالى: (إلريدنهها ‏ “© وإن أراد به المنتهى 
الذي يحمل إليه كل عامل عمله ليجزى عايه؛ فهذه المقالة قد كدَّجا الله بقوله: / يا 


له 11011 2 


مَيَكَ الس )4” 1 بعك قوله: 0 و سفيّه: سَوّفٌ برك م جره الجزاء لاف 

.)١1/( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

.)735( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(5) التَّجَانَ هو: أحمد بن محمد بن المحتار بن أحمد التَجَايَ» أبو العباس الصوق» شيخ الطائفة 
التُجَانية بالمغرب» استقرٌ بفاس إلى أن توق بما سنة (.٠*١١هي)‏ له "ورد" في )٠١(‏ 
ورقات» مخطوط في خزانة الرباط. انظر: الأعلام» للزركلي .)١55/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري (ص: ” ١/ح١‏ )2 ومسلم (ص: 5ح 1 ). 

(5) سورة النازعات» الأية (4 5). 


(7) سورة النجمء الآية (57). 
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وإن أراد بذلك منتهى الكائنات؛ فغيبٌ لا يعلمه إلا الله وقد جاء أتما لا تنتهي 
إلا أن يريد الله وإن أراد بالمنتهى ما ينتهي إليه الخلائق بعد جمعهم بين يدي خالقهم في 
العام الأخروي فهو الحنة والنار» وإن أراد منتهى رغبة الراغبين» ورحاء الراحين» وملجاً 
الخائفين فهو الله سبحانه» وإن أراد بالمنتهى ما ذكره بعض هؤلاء الغلاة من أنَّ العالم 
كله سيرجع إلى نور الحقيقة المحمديّة» وهذا الثور يرحع إلى مصدره؛ وهو نور الأحديّة 
الذي برز من تحلي الله لنفسه بنفسه؛ وهذا تقدّم ما فيه من أنّه دعوى متناقضة حيث 
يدل على أ القلتم يكون حادثاً ثم يربحع الحادث إلى الْقَدَم وهي دعوى من أبطل 
الباطل. 


الثامن والثلاثون: قوله: (وإلى غاية الغايات» ولا يتعداني أحد). 


نقد: يقال عليه: هذا مما يرد ما هو الحق من أنّه حاتم النبوة» ويؤيد الدعوى 
الباطلة الأخيرة المقتضية أنه نفس التب يل 


التاسع والثلاثون: هذه الدعوى هي نفس دعوى النصارى ف المسيح أنه ابن الله 
أي: بعض منه أي: من ذاته أو من نوره القديم لا إِهُم يعتقدون أنه و2 منه كما 
تود الحيوان من غيره. 

ثم قال الشيخ العلامة الشريف" بعدما تقدم له» وحشنا فيه معه: (وبعد عطر اللهم 
مجالسنا بطيب ذكره وثناه . . .) الخ (فكل موجود حدث وكان دخوله في حيطة 
الإمكان في أي زمان» وأي مكان» حتى نفس الزمان والمكان» هو منه يَلدْ وبه» وإليه 
انتسابه وبسببه» وكل كرامة ومنحة ونعمة» وفضيلة ومزية ورحمة في الوحود كله وبأجمعه» 
والعالم بتمامه سفله وأرفعه» كثرت أو قلّت» رقت أو حلّت» صعدت أو نزلت» برزت 
أو خحفيت» به كانت» وبوجوده وحدت» وبطلعته ظهرت»؛ ومنه حصلتء وهو الواسطة 
في كل شيء» وبواسطته حلق كل شيء» وهو وده المستمد من ربه تعالى بلا واسطة 
شيء؛ والممد بواسطلته وبسببه كل شيء» فهو مد أهل السموات والأرضين» وأهل 


.)5١-5.( سورة النجمء الآية‎ )١( 
. ؟) وهذا صوق ضال وقد جاء ف الحديث : من بطأ به عمله - لم ينفع به نسبه‎ 


[ صحيح مسلم )١195(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 
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الخجُب السبعين» وأهل عا الرقاء وكل من سفل أو صعد وارتقى» وهو السب في 
أعمال البرَ الصادرة من العالمين؛ والواسطة في نيل النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلين» وفي 
نيل الولاية والقرب للأولياء والمقربين» والملائكة المكرمين» والسبب في علم الحقيقة الذي 
من حَلِيَ عنه تفسق» و علم الشريعة الذي من تباعد عنه تزندق» وق كل نعمة 
وصلت أو تصل لكل منعم عليه من جميع الموحودات» والمخلوق الذي لم بحط بحقيقته 
وعظيم مرتبته أحد من المخلوقات» ولى ينعم الحق على خلقه بنعمة هي أتم وأكبر 
وأعظم وأفخر من نعمته عليهم بهذا الجناب العظيم؛ والرسول المبجّل الفخيم يله فهو 
النعمة العظمى التي هي أساس جميع النعم» والوسيلة الكبرى التي يُسِتَدفَع بما عنا كل 
الأسواء والنقم؛ وهو ا محسن الذي لا إحسان يعاثل إحسانه إليناء ولو من آبائنا وأمهاتنا 
وجميع أقربائناء إذ هو السبب في وحودناء وامتدادناء وبقاء مهجتناء وأرواحنا وعافيتنا 
وسلامتناء وإذهاب الغمٌ والبؤس عنّاء وفي تخليدنا إن شاء الله تعالى بمنه وحوله» وجوده 
وطوله في النعيم المقيم في الجنان» وثي نظرنا إلى وجه الكريم المنان» لا أحرمنا الله جميعاً 
آمين بجاه النبي الأمين» وهو الفاتح الذي فتح الله به باب الحدى بعد أن كان مرتحاً 
ومغلقاًء ونمحى به الكفر والضلال بعد أن كان مطبقاء وفتح به طرق العلم النافع» 
والعمل الصالح الناحع؛ وفتح به الدنيا والآخرة» والقلوب المنطمسة الشاغرة» وفتح به 
الأسماع والأبصار» والبصائر ا محجوبة بالأغيار» وفتح به الأنبياء فكان أوهم خلقاً ونوراًء 
كما أنّه ختمهم فكان آخرهم بعثاً وذ 1 وهو الرسول الذي ملت رسالته جميع 
العالمين؛ وَكُلّف بالإيمان به كل الأنبياء والمرسلين» وجميع أممهم السابقين» وغيرهم من 
الخلائق أجمعين» والحبيب الذي لولاه لم تكن سماء ولا أرض» ولا طول ولا عرض» ولا 
جنة ولا نار» ولا عرش ولا كرسيء ولا جني ولا ملك ولا إنسي كما شهدت بذلك 
الأحاديث والأخبار» والكشف الصحيح من البصائر والاختبار)”2. انتهى بعض قوله. 
نقد: ونحن نقول عليه: 


.)7--5 انظر: "اليمن والإسعاد بمولد خير العباد" (ص:‎ )١( 
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يقال عليه: بين قوله حدث وكان دحوله في حيطة الإمكان» تناف إذ حدوثه يلزم 
منه الدخول في حيطة الإمكان» وإلا ما حدث ولا كان» وعليه فدحوله في تلك الحيطة 

من تحصيل الحاصل وتضيبع للوقت بذلك القيد في غير طائل. 

ثانياً: هذه العبارة بقيدها تُخرج لنا من الشمول ما لم يحدث بالفعل والموضوع في 
الممكن؛ مع أتهم والكاتب معهم يقولون: بالشمول للمكن الواقع المتوقع فلو غُبّر ب (أو 
كان) بدل (وكان)» لكان شاملاً للوحهين» ولدفع بذلك هذين الاعتراضين عليه. 

وثالثاً: قوله: إفي أي زمان ومكان» حتى نفس الزمان والمكان). 

نقد: يقال عليه: الزمان والمكان يُراد بمما دورة الفلك في الأوّل» ووحود الظروف 
التي تظرف فيها المظروفات بعد عدم الكل» وهذان حادثان قد يدحلان ف الشمول 
على زعم أهل هذه الدعوى» وإن كانت باطلة في نفسها وعند غيرهم» ويراد بإلزام ما 
يصدق على الماضي والحال والمستقبل» كان مع دورة الفلك أو قبلها أو بعدهاء كما يُراد 
بالممكان ما يستقرٌ فيه الموحود كان قبل اللروف والمظروفات الحادثة أو معها وهما 
لازمان للوحود عقلاً» واللازم العقلي يستحيل انعدامه لاستحالته» وإلا لم يكن واحباً 
لهء كما أن امحل لا يتصور وحوده وإلا حرج عن ماهيته إلى الممكن» وهو قلب الحقائق 
والقدرة» كالإرادة لا تتعلق بالواحب وا حال العقليين كما هو معروف في علم الكلام؛ 
وعليه فهذا الزمان والمكان بمذا الاعتبار لا يدخحلان في خمولكم لسبقهما لكل كائن 
حادث ولملازمتهما لكل قدمء تأمّل. 

رابعاً: قوله: (هو منه وبه). 

نقد: يقال عليه: ما تقدّم أن (من) في مثل هذا الموضع للابتداء أو التبعيض» وهما 
يدلان على أن مدخوطما أصل لا ذَلَ عليه من البعضية أو الابتدائية» وهما من أجزاء 
الماهية» وبه يدل على السببية» والسبب حارج عن الماهية» فيحصل التناقي بينهما. 


خامساً: قوله: (وبه انتسابه وبسببه). 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


نقد: يقال عليه: انتسابه إليه إن كان بمعنى ما تقدّم من نسبة الجزء إلى الماهية 
جاء ما فيه من التناقي بينهماء وإن كان بمعنى أنْ كل موجود حتى الزمان والمكان ينسب 
إلى رسول الله بمعنى ما قلتم بل وبغيره» فليت شعري من نسبه إليه غيركم. 

منافساً: :إن كان شق انسمية لشب إل السيت قفية:اعتراضان: 

الثاتي: كون النسبة إلى السبب أيضاً لم يتعرّض ها غيركم كالنسبة إلى الأصل 
بزعمكم المتقدمة. 

سانعا: قوله: (وكل كرامة ومنحة . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا منه تكرار قي المعنى لا فائدة فيه ولا حاجة لتعدد الألفاظ 
الدالة عليه؛ لأنما داحلة في النعمة» والفضيلة» والرحمة فَيُغنى واحد منها عن هذا 
الإطناب الذي لا داعى له» كما أن بين كثير من ألفاظها الترادف المغنى عن ذكر 

ثامناً: قوله: (في الوجود كله). 

يقال عليه: الشيخ - رحمه الله - لا يفارق هذا التكرار في كلامه لفظا ومعنى, 
فكما كرّر ما قبله كرّر قوله في الوحود وما بعده» إذ الوحود كله وأجمعه. والعالم بتمامه 
كلها ألفاظ مترادفة يُعغني بعضها عن بعضء فالتكرار حينئذ حشو وإطناب لا فائدة 
فيه» كما إِنَّ قوله: (سفله وأرفعه . . .) إلى آخر ما فصله إليه لا حاحة إلى التطويل به 
لكفاية لفظ من تلك الألفاظ ا مجحملة في بيان الحكم المقصود عنه. 

امع : قوله: (به كانت وبوجوده وجدت . . .) الخ. 
إلى معنى واحد فلا فائدة في تكرارها إلا تكبير جرم الكتاب» وتكثير أوراقه وتناسق 
سجعه . 

عاشرا: قوله: (ومنه حصلت . . .) الخ. 


نقد: يقال عليه: مناف لا قبله» إذ الأوّل: يدل على سببيته. 
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والثانى: على أصلته. 


وقد تقدّم ما فيهماء كما أنّه مكرّر مع ما ذكره في الجمل الأولى التي كتبنا عليها 
قبل هذم» ومع دل هذه الجملة. 

الحادي عشر: قوله: (وهو الواسطة ق كل شيع .. .) الخ. 

نقد: إن كان معنى الجملتين واحداً وهو: إِنّه مييق خلىق كن شيءء كان 
التكرار لغير فائدة أيضاء وإن كانت الحملة الثانية معنى وساطته انفصال كل شيء منهء 
جاء التنافي المتقدّم بين كون الشىء سبباًء وكونه جزءاً من أجزاء الماهية التي تسبب في 
وجودها. 

الثاني عشر: قوله: (المستمد من ربه بلا واسطة شيء). 

نقد: يقال عليه: كان عليه أن يبين هذا المدد الذي لا يستمده رسول الله إلا من 
ربه بغير واسطلة» ولفظه يقتضي العموم وأنت إذا نظرت إلى المعقول» والمنقول» والقياس 
حكمت بأنَّ رسول الله لا يستمد من ربه بلا واسطة إلا الوحي بالمشافهة من وراء 
حجاب كغيره» أو الإلهام» أو ما ليس في علمنا تما يعلمه الله كائناً بتلك الصفة» وما لا 
نعلمه وإن كنا لا ننفيه لا نثبته» وقلنا كغيره لأنّ ما ذكرناه من الوحى والإلحام» وما لا 
نعلمه لا يختص به رسول الله» وغير من الإمداد يتلقاها رسول الله وغيره من عحلائق الله 
كيفما كانت» وكيفما كانوا كأبدان الحيوانات وعناصرهاء وخروجها على عالم الأرض؛ 
فإِتما اكتسبت ذلك بواسطة آبائها وأمهاتما - حاشا - الأصل فإنّه يكون بالوسائط 
الواسطة وأن لا واسطة فيه كآدم كي فإنَّ الله حلقه بيده وجميع حلقه بواسطة الطين» 
وما يتم به ذلك الخلق» وكإمداده سبحانه إِيّاه بِنِعَم لا تُحصى كغيره» كنعمة النصر 
والحفظ» فقد استمدها منه بواسطة الملائكة والأنصار»ء كما قد يستمدها منه بلا 
واسطة» وكنعمة الأكل والشربء واللباس والنكاح» وإطعام الأهل» وغيرها ما يحتاج 
إليها الخلق ولاسيما البشر في هذه الدنيا فإِتما مستمدة من الله بالوسائط المعروفة لماء له 
ولغيره. ولو تتبعنا ذكر أنواعها لطال بنا الأمر» وعليه فلا معنى لتخصيص رسول الله 
بتلقيه من الله بلا واسطة في بعض المتلقيات فضلاً عن كلهاء فتأمّل. 
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الثالث عشر: قوله: (والممد بواسطته وبسببه كل شيء . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: لا برهان لكم معقول أو منقول يثبت هذه الدعوى. المعقول 
والمنقول؛ والحس والقياس» كلها تدل على أن ممد الأشياء هو إلههاء وقد جعل الله 
لإمداده لها وسائط» وهو المشاهد الأكثر» وقد لا يكون ذلكء» والواحد من الأشياء بل 
أكثرها إن لم نقل كلها واسطة لبعضها بعضاً في إيصال ذلك الممد الإلهي لماء والرسول 
الي واسطة في الممد الحسيء والمعنوي» اللّذِين جعلهما الله رهن يديه ليوصلهما إلى 
خلقه؛ لا أنمما واسطة في كل شيء كما تقولون» كما أن غيره يكون واسطة في إيصال 

بعض النعم إليه | لتقل كما قدّمنا بعض ذلكء وهذا لا يخفى على عاقل فضلاً عن عالم 


منصف . 


نقد: فيه منافاة مع ما قبله كما بَيّنَاهه وتكرارٌ مع ما تقدّم قبله المرة بعد المرة. 


النامس.عشر؛ قولة: (فهو تمد أهل السموات والأرضين). 

نقد: يقال عليه: معاذ الله أن يرضى الله ولا رسوله بمذه النسبة وإن جعلتموها 
قُربى منكم على الله ورسوله» إذ لا برهان على هذا من الله ولا رسوله غير بعض 
الكلمات اللائح عليها ظلام الوضع المنافية للكتاب والسنة» والإجماع والقياس» ولو كان 
بمد هذا كله لكان القيّم على خزائن الله» وكيف يكون وهو الذي أخبر عنه القرآن أن 
الله أمره أن يقول : قل لد أو ل لكْمعِندى اين الول أَعلمْألعَيب وَل أَهولُ لَك إِيْ ]41 مَك '" 


5-4 


ل سل عسل ب لخر 


الآيةء ور وَكَالُواْ آن تّمت لَكَ حقٌ تفجر لنا مِنَ الأرضٍ يلبوعا (:20) أو تَكُونَ لك نه ٍِ 
جخيلٍ وَعِسَسِ فَْفجرَ الْأَنْهرٌ حِظَلَهَاتَفْجِيرًا ((5) أو شفط السَّمَآهَكُمَا وَعَمْتَ عَلِِن] سه 

ئَ َأ لكر ملا 157 أو يكن لَك يَنت ين وخر أو ترق ف السَمَاءِ ول نومت 
ريك حقٌ تَرْلَ علدنا كنبا اه رَقَ هَل كُنتُ إل مرا يوه 74" ولا أحبرنا 
الله ورسوله بأنّه كان يمد العالم قبل وجوده لا خبراً صحيحاً» وكيف يصح إمداد المعدوم 


.)5.( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(؟) سورة الإسراءء الآيات (45-9-0). 
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للموحود لو ثبت له الإمداد» والإمداد الثوري حول وده وثبوت أصله تدندن: ونكدب 
ونسطر» ونشير ونعبر» كما أنه لم يصح خبر من الله ورسوله عن ذلك بعد وحود رسول 
الله بل الذي صححه النقل والنظر والحسء أن رسول الله كان لا يمد هذه الأشياء» ولا 
يقدر على ذلك إلا الله سبحانه» وإِعا كان هو الممد من قبل الله بواسطة وبلاهاء كما 
أنه كان يمد بما في يده لا بكل شيء» كما تقَدّم بعض ما استطاع إمداده تمن لقيهم في 
بلده وزمنه» مما لم يختص الله تعالى به وإلا فليس لأحد أن يتصف به إلا أن يكون على 
سبيل المعجزة لمثله» ولا تكون المعجزة أبداً إمداد العالى كله أو السموات والأرض منه بل 
ذلك مما يختص بالله. 

السادس عشر: يظهر إِنّهِ لا عمدة لهذا الشيخ فيما يقول ويكتب أعظم من 
تكراره تلك القالة» والمدلول لا يكون دليلا ولو تكرّر. 

السابع عشر: الحُجُب السبعون إن كانت من نور الله الذاتي كان الحادث ممداً 
للقديم» والعبد ممداً للرّبء والمفتقر ممداً للمستغني عن كل ما سواه» وهذه طآمّة لا طامّة 
فوقهاء وإن كانت الحُجُب السبعون من الأنوار الحادثة كان إمداد من هو تحتها وعبدٌ 
للمحجوب با محتاجاً له انمحجوب بما. 


التناسع عشر: قوله: (وكل من سفل أو صعد وارتقى). 

نقد: يقال عليه: هذا تكرار يغنى عنه ما كرّرَهِ المرة بعد المرة. 

العشرون: قوله: (السبب في أعمال البنٌ الصادرة من العالمين). 

نقد: يقال عليه: هذا صحيح في أمّة الإحابة تارة بلا واسطة» كالمتلقيين عنه الغير 
المحتاحين إلى غيره» وبواسطة المتلقيين منه» أو المتلقيين منهمء أو على ما يزيد على ألف 
واسلة» وأمّا غيرها كالملائكة» وأهل الحنة» ومؤمنوا الأمم المتقدّمة فلكل منهم سبب في 
أعمال الب خاص به أو عام» دون سببية الرسول العلكل. 

الواحد والعشرون: قوله: (والواسطة في نيل النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلين). 


. بياض ف الأصل‎ )١( 
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نقد: يقال عليه: ما معنى هذه الواسطة إن كانت يمعنى التبليغ لهم فليس بجبريل 
ولا من الملائكة المرسلين إلى الملاتكة - عليهم السلام - وإن كانت بمعنى الشفاعة لهم 
عند الله فنالوها بشفاعته فهذا لا برهان عليه» وقد كان رسول الله غير موجود حينما 
أراد أن ينبئهم» ولا حين نبأهم؛ ولا شفاعةٌ لغير موجودء والتور السابق الذي تَدّعون قد 
سبق ما فيه» وعلى تسليمه فالتثور جسم غير حي ولا عاقل ولا ميع ولا بصير» فكيف 
كر منه الشفاعة» وإن كانت كما يقولون بمعنى إِنّه أنابهم عنه فهم نوابه حتى يوجد 
فيجري فيها ما تقدّم زيادة على أنّه لم تثبت له النبوة إذ ذاك وسيأقٍ القول في: "كنت 
تيأ واد يون الروت وانسيق"400 وعلن آنه أعطين ثبؤة الممفيع لبقرقها على اممهحقيها 
وعلى أن هذا التفريق لا على طريق الاستقلال بل على سبيل النيابة» وتأتي لنا عودة إلى 
هذا إن شاء الله. 

الثاني والعشرون: قوله: (وتي نيل الولاية والقرب للأولياء . . .)الح. 

تقد يقال عليه أقاق ارلباء أة الإحابة فصحيح على التفصيل المتقدّم» وأمّا 
في غيرهم كلملائكة فلا يدحل في ذلك كما قدمنا. 

الثالث والعشرون: قوله: (والسبب في علم الحقيقة . . .) الم. 

نقد: يقال عليه: حاشا لله أن يكون سبباً في علم هذه الحقيقة التي يلهج أهلها 
بذكرها ويجعلونما عنده توحيدهم ومعارفهم» وهي مبطلة لشرائع كتب الله وأنبيائه, 
وبالخاصة رسول الله أَمَا الشريعة التي من حاد عنها تزندق فهو السبب فيها حقاء وهي 
نفس الحقيقة المطلوبة إذ الحقيقة هي ما حق وثبت ولا معنى للشريعة إلا ذلك مع جعله 
منهاجاً وطريقاً للتعبد لله» وأمَا حقيقتكم تلك فالواجب الاتصاف بالفسق اللازم على 
تركها عندكم بل اتّبَاعها هو الفسق الأكبر الذي من أعظم أنواعه الكفر. 


)١(‏ رواه التمذيّ (ص: 877/ح5705)., وأحمد (177/707/ح54)» وابن أبي شيبة 
/٠١ 5/16‏ ح30755.0)» وابن أبي عاصم (١/1173/ح١٠5)»‏ والطبراني في "الكبير" 
(37/1/ح75171١).‏ و"الأوسط" (777/4/ح4175). وص ححه الألباك ف 
"السلسلة الصحيحة" /51/١/54(‏ ح1857١).‏ 
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الرابع والعشرون: قوله: (وصلت أو تصل لكل منعم عليه . . .) الخ. 

يقال عليه: تقدّم مافي هذا من التكرار الممل كما تقدّم ما فيه من البحث 
والنفصيل. 

الخامس والعشرون: قوله: (المخلوق الذي ١‏ بحط بحقيقته . . .) الخ. 

يقال عليه: هذه العبارة يُفهم منها انحصار هذا المخلوق الكريم في عدم إحاطة 
أحد بحقيقته من المخلوقين مع أن الأكثر إن لم نقل الكل من المخلوقات لا يحيط 
بحقيقته أحد من الخلائق» كالروح وكثير من اللطائف والكثائف, وكذا ما في العالم 
العلوي والسفلي والدّنيوي والأخروي. والملائكة وأهل الحنة والإنس والحنّ» وغير ذلك 
إلا ما شاء الله من ذلك مما لم نعلمه؛ واللّه المحيط بكل شيء لا سواه. 

السادس والعشرون: قوله: (ولم يُنعم الحق على خلقه بنعمة هي أتم وأكبر . . .) الم. 

يقال عليه: هذا الإجمال يوضحه التفصيل وهو: إن هذا الرسول الكريم يشتمل 

أولاً: ذاته التي هى مسكن روحه ولولاها لما تت نِعَمَهُ الغلاث. 

ثانياً: روحه لولاها لما ظهر نعمة الذات والصفات» والروح أنعم وأفضل من السد. 

ثالثاً: أوصاف روحه التي ما يكمل الجسد والروح» وهي النبوة والعلم» والهداية 
وحسن الخلق والأخلاق» والدعوة إلى سبيل الله بالموعظة الحسنة» وهذه هى الكبرى من 
تلك النْعَم إذ بما يرفع شأن البدن والروح لا بمجردهما أو أحدهماء وعليه فهو نعمة كبرى 
تامّة باعتبار ما قلناه وتفصيل ما أجمله لكن بقي ما يقال لا يُسَلّم الإطلاق في خلقه إذ 
المنعم عليه فرع عن أصول النعمة إليه» وإلا فليس به ونعمته اكقكةِ حاصة بأمّة الإحابة 
كما قدمناه» وليست عامّة لجميع المخلوقات إلا على قول من قال: إِنّه مرسل للجميع 
الموحودات وقد قدمنا رَدٌ هذا القول» ولرما يجيء ما يؤكد رَدّه وعلى الصحيح الذي 
دلت عليه الدلال القاطعة لا يبقى لشمول هذه النعمة لجميع الممحودات ما يثبتها 
فضلاً عن أن يُصِحِحهَاء وإذا قال قائل: إِنّ هؤلاء يُعمّمُونَ هذه النعمة لا بمذا المعنى 
بل بمعنى كونه أصل الموحودات وسببها وممدها إلى آخر ما قالواء ويقولون: قلنا لو صّحّ 
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هذا لصح لهم ذلك البناء» لكن أين صحته؛ وثبوته بالدلال اللائقة به؟ وعليه لم يبق 
لهذه النعمة بالنسبة إلى غير الأمّة إلا النظر في أفضليتها على نعمة غيره من الملائكة 
والأنبياء» وذلك في الحقيقة ليس عليهم إذ لا نعمة تصل إليهم بسبب تلك الأفضلية 
وقد قدّمنا الخلاف في الأفضلية بين الرسل مطلقاً والملائكة» ورَجحت الدلائل المتقدّمة 
أفضلية الملائكة» كما رَجححت أفضلية النبي ولد على الأنبياء» فتأقل ذلكء والله يوفقنا 
إلى الصواب. 

السابع والعشرون: قوله: (فهو النعمة العظمى التي هي أساس جميع النعم . . .) الم. 

يقال عليه: تقدّم ما فيه من أن الله تعالى هو م مُسبل النعم وحده وموصلها إلى 
حلقه بواسطة وبغيرهاء وفع جلة هل الوسيطة رسول الله قيمنا عله الله واسنطة فئة له 

الثامن والعشرون: ما يقال: إِنّ هذا مكرّر أيضاً مع ما تقدّم له المرة بعد المرة. 

التاسع والعشرون: ما يقال قد عَبّر فيما تقدّم أنّه الئل سبب أعمال ابره وهنا قال: 
(أساس جميع النعم)؛ وهذا يُفيد أنه أصلٌ وسببٌ في عمل الخير لا في عمل الشر» وهو 
مناقض لا أطلقه وأطلقوه من أنه أصل وسببٌ لكل موجود كائن ماكان. 

قوله: (والوسيلة الكبرى والتي يُستَدفّع بما عنا . . .) الخ. 

يكال علية«هذا من التناق ى الأحنان والأوضتاف» لآنه إذا كان سببا وأساسا 
لجميع الموحودات التي منها الأسواء والنقم» فكيف يدفع عنّا ما هو من نوره ومن سببه 
إلا أن يدعي أن هذا مُستثنى من تلك الكليات المتكررات» وحينئذ يقال لهم: أين 
الاستثناء؟ وكيف تصح دعواكم؟ وأنتم تقولون أسوأ المحلوقات وأشدها نقمة وهي 
جهنم؛ أعا حُلقت من نوره! وأنّه السبب في خلقها! نعم» على مذهب أهل الحق من 
أنه لم يغبت أنّ الله جعل لمخلوق ما التصرف في ملكه كله؛ وأنّه برز من أصله وأنّه 
لولاه ما وجد» يكون رسول الله سبباً لنا في النعم» ودافعاً عنّا الأسواء والنقم التي جعل 
الله دفعها في يده وأقدره عليه في بعض خلقه لا في كله» كما جعل ذلك لغيره من أهله 
لذلك لا في غير ما جعله في يده؛ ولا في غير مقدر له ولا في كل حلقه» فقد نزلت به 
للك الآفات والنقم كغيره من أفضل خلق الله وغيرهم؛ فلم يدفع منها الكثير النازل 
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عليه ولا على غيره تمن احتاج إلى دفعها عنه. الثلاثون: قوله: (وهو المحسن الذي لا 
إحسان عاثل إحسانه إلينا . . .) الخ. 

نقد: صحيح» ولكن بالنسبة إلى أمّة الإحابة لا إلى جميع الكائنات كما تزعمون» 
والتقييد ب (إلينا) حسن لو لم يخالفه إطلاقكم فيما تقدم ويأتي. 

الواحد والثلاثون: قوله: (إذ هو السبب في وجودنا وإمدادنا . . .) الم. 

نقد: لله 25" هذا الشيخ لا يغفل عن التكرار لغير فائدة. 

الثاني والثلاثون: قوله: (وبقاء مهجتنا وأرواحنا وعافيتنا . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: ذلك البقاء لإبقاء الله لماء حيث أجلها إلى أحل معلوم كغيرها من 
جميع الكائنات التي كتب عليها الموت» والارتحال إلى غير هذا العالم أو الفناء بالكلية؛ 
لكون بعض النبيين - عليهم السلام - أو الفضلاء معهم أو رحلوا قبلهم. 

الثالث والثلاثون: ما يقال السلامة من الآفات بالعافية هو كغيره من الله وكذا 
يقال فيما بعده» وإن كان قد يكون بعض المخلوق سبباً في إذهاب ذلكء ولاسيما 
رسول الله وإن كان الكل أصله من الله. 

الرابع والثلاثون: قوله: (وقٍ تخليدنا إن شاء الله . . .) الم. 

نقد: يقال عليه: السبب في دعول الحنة والتخليد فيها من أوّل وهلة هو: الإيمان 
والعمل الصالح» والرشول مشي كيه فهو .سني السبي» :وكلة السمبيق والسب عنهما 
عائدٌ إلى مَنٌّ الله وفضله» كما أن كونه اليك سبباً في ذلك حاص بالأمّة التي أجابته له 
لا أنه في كل العوالم الذي أنتم بصدد إثبات تلك السببية له. 

الخامس والثلاثون: قوله: (وهو الفاتح الذي فتح الله به باب الحدى بعد أن كان 


)١‏ هذا تكرار فاحش وغليظ ... فكيف يون رسول الله يه سبب وجودنا وإمدادنا ؟! 
فكيف يُقال : لله ديه ؟! 
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تعقيب: يقال عليه: فتح باب الحداية به لاشك فيه؛ ولكنّه خاص بأمته لا عام 
لكل الوحود كما زعم زاعموه؛ كما أنّ تفسير الفتح لما أغلق من أَنّه غير هذا رما يأت 
في ذكر صلاة الفاتح» ويأتي البحث فيه. 

السادس والثلاثون: قوله: (ومحى به الكفر والضلال بعدما كان مطبقا). 

تعقيب: يقال: محا به بعض الكفر والضلال لا كله لأنّه رحل إلى الله وقد محا 
كثير الكفر من جزيرته لا كله. بدليل ما بقي بعده من المنافقين» وما زاغ بعده من 
المرتدين الذين لولا جهاد أصحابه فيهم لما عبدالله في تلك الجزيرة ولكن محوه منهاء وإن 
كان قد تطلع له رأس في بعض الأزمنة فيأتٍ الله يمن يمحوه» كما محا الكثير منه 
أصحابه» والتابعون لهم بإحسان» ولكن بالنسبة إلى ما لم يمح يقرب من نسبة العشر 
إلى العشرة» ولاسيما في زماننا هذا الذي عم الكفر والطغيان جميع البلاد» ول يبق إلا 
مصداق قوله الك: "بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباًء» فطوبى للغرباء"7", 
"دك وما قيل 0 إذا صّحٌ: ارق متي لا : 8 على ضاكلة"200, وعليه فلا ينب ٍ 
إطلاق العبارة» تأمّل. 

السابع والثلاثون: قوله: (وفتح به طرق العلم . . .) إلى قوله: (المنطمسة 
الشاغرة). 

نقد: يقال عليه: صحيح ناليسة إل أقة الإحابة لا لكل العوالم» وما بعده فهو 
قي القيد سواء. 


الثامن والثلاثون: قوله: (وفتح به الأنبياء . . .) إلى آخره. 


.)١55ح/175 صحيح مسلم (ص:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (ص: 755١/ح١١771))‏ ومسلم (ص: 78//ح55١).‏ 

() رواه ابن ماجه (ص: ١551/ح7535.0)»‏ وابن أبي عاصم (١/51/ح87)»‏ وصحححه 
العلامة الأثباية: 
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نقد: يقال عليه: بعضه صحيح وهو: حتم الأنبياء» وبعضه لا ككونه أَوَهم نوراً 
إذ فيه المعلول المتقدمة والآتية. 

التاسع والثلاثون: قوله: (وهو الرسول الذي ملت رسالته جميع العالمين . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: ما فيه مع تكراره. 

الأربعون: قوله: (والحبيب الذي لولاه لم تكن معاء ولا أرض ولا طول . . .) ال. 

نقد: يقال عليه: هذا مكرر معناه المرة بعد المرة» حيث يقول الكاتب وغيره» وهو 
السبب في الموجودات» وسيأ زيادة البيان لهذا الموضوع ورده عند قول البردة”"©2: 

وكيفا تدعو إلى الدنيا ضرورة مَن لولاه ١‏ تخرج الدنيا من العدم 

الواحد والأربعون: قوله: (كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار . . .) الم. 

تعقيب: تقدّم مافي تلك الأخبار من الوهن والضعف وما يقتضي الوضعء 
والتناقضات التى كادت أن تزيد على المائة» وإن عادوا إلى هذه الأحبار عدنا إلى إبطاهها. 

الثاني والأربعون: قوله: (والكشف الصحيح من البصائر والاختبار). 

نقد: يقال عليه: الكشف الصحيح لا يخالف البراهين القاطعة كالقرآن والسنة» 
ولو صَّحّ هذا الكشف الما خفي على أهله عدم صحة تلك الأخبار» ويأتي لنا عودة إلى 
البحث فيه عندما يذكر. 


.)1 انظر: " قصيدة البردة" (ص:‎ )١( 
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ثم قال الشيخ بعدما تقدّم (والفاصلة التي يفصل بما وهي: عَطَّر الله مجالسنا ...) الخ 
(ثم إِنّ هذا الثور الكريم» والفضل المتكثر العميم بعدما اقتبس الحق تعالى منه ما اقتبس 
من العوالم» وأوحد ما أراد إيحاده بواسطته من المخلوقات والمعالم» جعل الحق تعالى 
القبس الأخير منه في ظهر آدم اكه وصلبه بإزاء فؤاده ولبه» فكان لإضاءته وشدته 
يلمع ويضيء كالشمس ف جبهته» وكان خلف طينته على ما ذكره الشيخ محي الدين 
ابن العربي ونقله عنه شارح الاكتفاء بعد أن مضى من عمر الدنيا سبع عشرة ألف سنة 
بالوفاء» ثم إِنَْ ذلك الور انتقل منه إلى أعز ولده ووصيه من بعده وهو: سيّدنا شيث 
لتقل النبي الرسول الهمام؛ ولما حضرت سيّدنا آدم الوفاة أوصاه فذكر الوصية التي ذكر 
الحجوجئ الحارية في آبائه) إلى قوله: (وطهّر الله نسبه الشريف أَنّا وأباً من سفاح 
الجاهلية ودنسهم ومذامّهِم العظيمة) غير أن هذا الشيخ عَلْل هذا التطهير بقوله: 
(لحملهم الثور امحمدي . . .)”2 الح 

نقد: ونحن نقول عليه: أولاً: قوله: (بعدما اقتبس الحق تعالى منه . . .) الم. 

يقال عليه: هذا مناف لما دَلَْت له دلائلهم كحديث عبدالرزاق وغيره» من أن 
التور قدر مشترك بين الرسول وغيره جزء إلى أجزائه كما تقدّم ذلكء والاقتباس يدل 
على أن الثور للني ويه خاصة ثم اقتبس منه أنوار لقت منها الأشياء» ففرق بين 
التجزئة والاقتباس» كما أن الاستعارة تفيد ما يفيده الاقتباس» ونزيد عليه بأن أحذها 
مصحوب بنية الردّ كما هو مقصد اللفظ» ففرق بينها وبين الأوّل أيضاًء وإن كان لا ردّ 
عندهم في الاستعارة وغيرها. 

ثانياً: قوله: (جعل الحق تعالى القبس الأخير منه . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا مخالف لما قدمه في الخنطبة حيث قال: (من انتقل في الغرر 
الكريمة نوره» وأضاء الكون ميلاده . . .) الخ» من أن ذلك كان في جبهة آدم وغرر 
أبنائه لا في ظهره» كما هو مخالف لما تقدّم عن الحاتمئ أنه كان في غرة آدم» ولما ذكر في 


.)8-1١/ انظر: "اليمن والإسعاد بمولد خير العباد" (ص:‎ )١( 
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الحجوجئ كما تقدّم عن غيره "أن آدم اف لَمّا فخ فيه الروح جعل ذلك الثور في 
جهته يلمع ويلوح””'' كما هو مخالف لما ذكره الحجوجي عن غيره أنّه كان في ظهره ثم 
ف حبهته ثم في أصابعه حيث كان في الجبهة ثم رد إلى ظهره حين خرج إلى الدنيا 
ومارس أعماطاء ووحه المخالفة بينه وبين هذاء وإن أحيب عنه بأنّه وإن كان في ظهره 
امتد شعاعه إلى البهة عدم ذكرهم ذلك بما ذكره هذا الشيخ» وعدم ذكره أنه لَمَّا خرج 
إلى الدنيا رحع إلى ظهره بل صَيّح بأنّه يضيء في جبهته. 

ثالثاً: قوله: (وكان خحلف طينته). 

يقال عليه: تقدّم» وبالعهد بالقِدّم أن هذه الطينة لم يتضح شأنما ولا صح خبرهاء 
وذلك أن المحلوق من الطين هو آدم» ومنا سواه من أبتائه:من التُطَفء وقد قدا هذا 
البطت خلة نطول بذكره: 

رابعاً: تقييده أخذ الطينة بمرور السبعة عشر ألف عام من عمر الدنياء يقال عليه: 
من أنبأك بمذا؟ إذا كان الله أو المبين عنه» فأين ذلك النبأ أو البيان الذي لا يرد؟ وإذا 
أخبرك به أهل الحيولوحياء فمن أنبأهم به؟ فليس إلا مخيلتهم والخيال لا قيمة له منكم 
ومنهم؛ كيف وقد اختلفوا في عمر الأرض التي هي مركز الدنيا وما عليها يرحع إليهاء 
فقيل: ثلاثمائة ألف سنة؛ وقيل أكثرء ومن قال أن المراد بعمر الدنيا بدأ عمر آدم فيها 
م يحققوا أيضاً حساب ذلكء وقد جاء عن بني إسرائيل (أنَّ عمرها سبعة آلاف سنة» 
ونحن في الألف الأحيرة منها)”", لأنّ ما مضى من ذلك أكثر من هذا العدد لدلائل 
ذكرها المؤرحون» وأهل الآثار القديمة ليس الموضوع لذكرهاء كما أنّنا حاوزنا الألف 
السابعة على قوله إلى الثامنة» كما أَنّه ل يذكروا لهذه الطينة أكما خُلقت منها الذّات التي 
أخذت لا بزمان قريب أو بعيد ولا كيفية هذا الخلق فكل ما في القصة مجهول. 


.)١ 47 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(1) روي مرفوعاً وموقوفاً ولا يصح؛ بل هو موضوع من قبيل الإسرائيليات كما ذكر المؤلف 
هناء فقد رواه الطبراني في "الكبير"(771/8/رح5: امع والحاكم (؟/7١7ح1770)؛‏ 
وأورده ابن الموزي في "الموضوعات" (571/7/ح1731)» وحكم عليه الألباني بالوضع 
في "السلسلة الضعيفة" (1/8 ١١17-١‏ ح73717١).‏ 
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الخامس: قوله: (ولما حضرت سيّدنا آدم الوفاة أوصاه . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: قد كفى ما كتبناه على كلام الحجوحئ ف هذه الوصية عن أن 
نعيد فيها القول. 

السادس: قوله: (لحملهم التور المحمديّ . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: اتص بهذا التعليل عن الحجوجيّ وهو تعليل يقال عليه: هذه 
القصارة إذاً لازمة لكل صلب ورحم حمل ذلك الثور دون غيرهماء فليست بلازمة بل قد 
وقدء وعليه فكل أولاد سيّدنا آدم لصلبه دون شيث الحامل لذلك الثور وأولادهم إلى 
يوم القيامة الذين ل يحملوا ذلك التور يمكن أن تحصل لمم تلك الطهارة أو لا تحصل» 
ثم هكذا يقال في أولاد شيث وأولادهم غير الحامل لذلك الثور» ثم هكذا إلى أولاد 
إدريس» وأولاد نوح» وأولاد إبراهيم» وإسماعيل - عليهم السلام - وهلم جَرًا إلى عبدالله 
بن عبدالمطلب بل كل من لم يحمل ذلك الثور من غير الحاملين عرباً وعجماً يجري 
عليهم ذلك الإمكان إلا الأنبياء - عليهم السلام - فحاشاهم أن يولدوا من سفاح» 
وأن يلدوا منه مباشرة. 


إضراب: بل أنه اليد هك آمنة بنت وهب . 


إلى كذا يجري في نسبها ذلك» وهكذا أولاد عبدالمطلب كحمزة والعباس - رضي 
الله عنهما - لانعدام تلك العلة فيهم» وهذا اللازم على تلك العلة لا هو معتقدنا بل 
هو الغالب في بني آدم النكاح لا السفاح» والصحيح أن أنكحت الكفار صحيحة؛ 
كما أن تلك العلة ليست بثابتة على التخفيف» وعليه فلا يمنع أن يكون بعض أجداد 
نول لعي الاجار د لبهم السناوم - إن يكم بنهع غير النكا ؛ نعم» إذا صح ما 
روي أنَّ رسول الله قال: "لم أرن انان الأمافيالطية إلى الأرحام 0 
الحديث» انتفى ذلك عنهم.ء وكما يجوز أن يلد الكفار النبي كك بدليل إبراهيم 


. بياض في الأصل‎ )١( 
.)١5١37 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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وقد ولده آزر» وسيأقٍ ردّ شبه من حالف هذاء كذلك يجوز أن يلد ابن السفاح المؤمن 
ولو كان نبياً بالنكاح ولاسيما إن حسنت حاله بالإيمان أو الصلاح؛ وهو أحرى من 
الكافر إن كان مؤمناء وسيأق البحث في الحديث المتقدّم» وبصحته يكون ذلك مزية 
لرسول الله خصه الله بماء ولو كان ذلك لازماً لآباء الأنبياء - عليهم السلام - لماكان 
له بذكر ذلك فضيلة؛ ثم ذكر الشيخ أنّ نسب رسول الله إلى آدم كل أهله مؤمنون» 
وهم أفضل أو من أفضل أهل كل زمان إلى غير ذلك ما ذكر وأطال وأطنب» وقد تركنا 
ذكره هنا لنجمعه مع ما قيل فيه في همزيّة البوصيري وشرحها عند قولها"". 
تسسحة قبي القحة دازم فالحسنةينا فيح اللتححورزاء 

ثم ذكر بعد الفاصلة وهو قوله: (عطّر اللهم مجالسنا) ما نصه: (ولما قدّر الله تزوج 

سيّدنا عبدالله بسيّدتنا”'؟ آمنة العظيمة اللجاه وبنى بماء وواقعها انتقل ذلك النور المكرم 


.)7 انظر: "القصيدة ال همزيّة" (ص:‎ )١( 

)١(‏ ووصفه هنا أبوي بأتمما من سَادَيِئَاه لا يصح, ولا يجوز» ولا يُسَلْم له» وذلك لأنّ أبوي 
ابي مانا على الكفر قبل أن يُدركا الإسلام» ووصف الكافر حيئدٍ بالسيّد لا يصح ولا 
ينبغي إطلاقه عليه» بل هو مخالف لما ورد من النهي عن ذلك في حق المنافق الذي أظهر 
الإسلام وأبطن الكفرء فكيف بالكافر الذي أظهر وأبطن الكفرء فهو داخل فيه من باب 
أولى؟ وإليك بيان ذلك من الأدلة الصحيحة؛ وأقوال أهل العلم ثي المسألة باختصار غير 
خل: 

أ- فمن الأدلة الصحيحة ما يلي: 

-١‏ روى أبو داود (ص: ١70/ح/5917).‏ والإمام أحمد (55-7/51/ح2)5735 
والبحعاري في "الأدب المفرد" (ص: 775 ح.٠77)»‏ والجحاكم (457/5/ح07557): 
والبيهقي في "الشعب" (5.59/7/ح1547): عن عبدالله بن بريدة عن أبيه ذه قال: قال 
رسول الله يلِ: "لا تقولوا للمنافق: سَيّدَناء فإنّهِ إن يَكُ سَيِّدَكُم فقد أسخطتم ربكم كبك" 
وق رواية: "إذا قال الرحل للمنافق: يا سَيِّدء فقد أغضب بربه تبارك وتعالى"» وصحححه 
العلامة الألباني ف "السلسلة الصحيحة" (١/1١107/ح771).‏ 

-١‏ وروى الإمام مسلم (ص: 7١٠٠١/ح7١٠)‏ عن أنس 5ه أنّ رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ 
قال: "في النار" فلمًا َمّى دعاه فقال: "إِنَّ أبي وأباك في النار". 
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وروى الإمام مسلم أيضاً (ص: 557/ح3177) عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَلِك: 
"استأذنت ري أن أُستَغفرٌ لِأمّي فَلَم يَأذّنْ لي» واستأدمٌة أن أَنُورَ قريها كَأَّذِنَ لي» فزوروا القبور 
فعا تُدَكبَكُم الموت". 

ومن أقوال أهل العلم في المسألة ما يلي: 

قال الإمام النوويّ في "شرح مسلم" (71/7)؛ عند حديث "إِنَّ أبي وأباك قي النار": (فيه أن 
من مات على الكفر فهو ب النار ولا تنفعه قرابة المقربين» 0 
كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاحذة قبل بلوغ 
الدعوة» فإنَ هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء -صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم-. وقوله يةِ: "إن أبي وأباك في النار" هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك 
في المصيبة» ومعنى 'قَقَّى ": وَل قفاه منصرفا). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1717-177154/54) بعد سؤال له: (هل صح 
عن النبي ييه أن الله -تبارك وتعالى - أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ 
فأحاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك 
كذب مختلق» وإن كان قد روى ف ذلك أبو بكر - يعني الخطيب - في كتابه "السابق 
واللاحق" وذكره أبو القاسم السهيلي في "شرح السيرة" بإسناد فيه مجاهيل» وذكره أبو عبدالله 
القرطبي في "التذكرة" وأمثال هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنّه من أظهر الموضوعات 
كذباً كما نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث لا ف الصحيح؛ 
ولا في السنن» ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره أهل كتب 
المغازي والتفسير» وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح.ء لأن ظهور كذب ذلك لا 
يخفى على متدين» فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فإنّه من 
أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيمان بعد الموت» 
فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب» 
والخطيب البغدادي هو في كتاب "السابق واللاحق" مقصوده أن يذكر من تقدم ومن تأخر 
من لخدن عن شخصض واحد» سواء كان الذئ يرؤؤنة-صذقاً أو كذبلٌ وابن شاهين يروي 
الغث والسمين» والسهيلئ إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل» ثم هذا حلاف الكتاب والسنة 
الصحيحة والإجماع). 
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إليها فحملت به الكلة) إلى أن قال: (ونودي في الملكوت والملك الظاهر بالبشر ألا إِنّه 
قد حملت آمنة بسيّد البشرء وأصبحت أصنام الدنيا منكوسة؛ وأسرة ملوك الأرض 
معكوسة» وكل ملك من ملوك الدنيا أصبح أخرس قد منع من النطق يومه ذلك» وحل 
بينه وبين ما يريده منه هنالكء ول تبق دابة لقريش إلا نطقت تلك الليلة وقالت: حمل 
برسول الله وربٌ الكعبة» وهو إمام الدنياء وثي رواية: أمان الدنياء وسراج أهلهاء وكذا لم 
تبق في تلك الليلة دار إلا أشرقت ولا بقعة إلا دخلها الثور وابتهجت» وفرّت وحوش 
المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات» وكذلك أهل البحار صار يبشر بعضهم بعضاً 
بظهور حير أهل الأرض والسموات» واحضرت الأرض طوها والعرضء؛ وحملت 
الأشجار بأنواع الفواكه والثمار» وسميت تلك السنة سنة الفتح والابتهاج لما أنه حمل 
فيها بصاحب الواء والتاج) إلى أن قال: (وأذن الله في تلك السنة للحاملات من نساء 
الدنيا أن يحملن ذكوراً كرامة له عند ذكرها في الصحف منشوراً) إلى أن قال: (وولد في 
التاسع» وقيل: عشرة أشهر وحرى عليه في "الإبريز”" نقلاً عن العارف بالله أبي فارس 
مولانا عبدالعزيز ) إلى أن قال: (أخرج أبو نعيم عن عمرو بن قتيبة'' قال: سمعت 
أبي - وكان من أوعية العلم - قال: (لما حضرت آمنة الولادة قال الله لملائكته: افتحوا 
أبواب السماء كلهاء وأبواب الجنان» وألبست الشمس يومئذ نوراً عظيماً . . .)"" 


-٠‏ قال الحافظ ابن كثير ثْ تفسيره (47/7) عند تفسير الآية الكرمة رقم )١١5(‏ من سورة 
البقرة: (قلت: والحديث المروي في حياة أبويه الل ليس في شيءٍ من الكتب الستة ولا 
غيرهاء وإسناده ضعيفء والله أعلم). 

.)١737 انظر: "الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز" (ص:‎ )١( 

(؟) عمرو بن قتيبة هو: عمرو بن قتيبة الصوريّ الشامي» روى عنه النسائيّ» صدوق» من 
الحادية عشرة. انظر: تقريب التهذيب (ص: 747 /ترجمة: ١71‏ ه). 

(؟) عزاه ابن جعفر والحجوجي هنا لأبي نعيم وبعد البحث عنه لم أجده في كتب أبي نعيم ولا في 
غيرهاء فلعله وهم ممن عزاه أو إلصاقٌ بأبي نعيم كما ألصق حديث جابر بن عبدالله طله ف 
حلق نور النبي يد بالحافظ عبد الرزاق» وهما من وضع الصوفيّة» وذكره السيوطيّ في "الخصائص 
الكبرى" )8١-0/1(‏ وعزاه لأبي نعيم» وذكره القسطلاي ف 'المواهب اللدقّة" )55/1١(‏ 
وعزاه لأبي نعيم أيضاء وقال بعد أن ذكر الحديث: (وهو مطعون فيه). 
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الحديث. انتهى ما أردنا نقله عنه من كلامه الفاصل بينه بقوله: (عطّر اللهمّ 
مجالسنا . . .) 73-1©. 

نقد: ونحن نقول عليه: 

أولاً: قوله: (وما قَدَّر الله تروج سيّدنا عبدالله بسيّدتنا آمنة . . .) الم. 

تعقيب: يقال عليه: قد يكون صواب العبارة المفيد للمراد أن يقول: (ولما أبحز الله 
ما أراد وقدره من تَرَوَج السيدين عبدالله وآمنة انتقل ذلك الثور . . .) ال لأنّ التزوج 

الآول: قوله: (وبنى بها). 
استعمال الكنايات. 

ثالثاً: قوله: (انتقل ذلك الثور إليها). يقال عليه: ما تقدّم. 

رابعاً: قوله: (ونودي في الملكوت والملك الظاهر . . .) الم. 

نقد: يقال عليه: من هذا المنادي؟ ومن هو المنادى؟ ومن المخبر بذلك؟ ومن هو 
المخبر إذ ذاك؟ فإن كان الله سبحانك فلا يخبر الأنبياء» والنبي وليه حينكذ في أُوّل أطواره 
الرحمية بقي بينه وبين التهيوٌ لإخبار الله له نحو مجن وأربعين سنة» وإن كان الملائكة 
فكذلك وعلى تقدير إخبارهم به لغير نبي فكيف يصدق المحبر بأنّه أخبر من قبلهم 
وهو إذ ذاك يعبدالأصنام غالبا وإن كان هذا الإخبار صادراً عن الله ورسوله بعد نبوته» 
والعين» ولكن ما لا نعلمه لا نقفوه» فإن قفوناه فإمّا جهلاً فداحلون في قول الله تعالىى: 


ع ا ير 


+ وَلَاكَقْفُ مَالِسَلَكَيِو- عِلْمٌ د وإمّا عمداً ففي قوله الكَيِيك: "من كذب على متعمدا 


.)١5-1١١ انظر: "اليمن والإسعاد بمولد خير العباد" (ص:‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الإسراء» الآية‎ 
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فليتبوأ مقعده من النار””''» كما أن الإخبار بما ذكر مرتّب على النداء المذكور فيحتاج 
إلى ثبوته بالدليل لا بمجرد الدعوى» سواء قلنا المنادي هو الله أو ملائكته والمنادى هم 
أهل الملك والملكوت كما هو الظاهر من العبارة أو حاصٌ ببعضهم» وهذا البحث نفسه 
يبحث في قول الحجوجئ هنا في مولده: (ونودي في السماء وصفاحهاء والأرض 
وبقاعها ألا إِنْ الثور المكنون قد وضع الليلة في بطن آمنة المصون» كما يجري هذا 
والخنان تزحرفت» والحور من القصور أشرفت» ونوي يا رضوان» افتح أبواب الجنان» ويا 
مالك أغلق أبواب النيران). انتهى. 

على أن المناسب أن يتصف العرش كالكرسي بالقَحَار لا بالسكينة والوقار» 
وأخحال القوم يراعون السجع أكثر ما يراعون المعنى» على أن المناسب أيضاً هو فتح الجنة 
والنار معأء والأولى: لمن أطاع الله والرسول» والثانية: لمن عصى الله والبسول» كما هو 
الكائن لا إغلاق النار الموهم بأنَ أحداً لا يدحلها بوجود أو بعثة هذا الرسول . 

خامساً: قوله: (وأصبحت أصنام الدنيا منكوسة . . .) إلى قوله: (وحيل بينه 
وبين ما يريد هنالك). 

نقد: يقال عليه: ما تقدّم فيما قبله من الأبحاثء ويزاد عليه ما يقال: مَن هذا 
الذي جب أقطار الأرض كلها في صباح تلك الليلة فوحد كل أصنام الدنيا منكوسة» 
وأسرة ملوكها معكوسة:» والسنة ملوكها بَكمى» فإن كان من قبل الله ورسوله فعلى الرأس 
والعين إن وحدء وإن كان بالرمي جزافاً وبالغيب رجماً فلا سبيل إلى تسليمه. 

سادساً: قوله: (ولم تبق دابّة لقريش . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: من البحث ما فيما قبله ويزاد عليه ما يقال: لم حص الذّابة هنا بقريش» 


وقد هيا | جوجئ في دابّة الأرض مع أن ما للحجوحئ أنسبء وإلا فأي فرق بين دابّة 


.)7١ح/8 صحيح البخاري (ص: 05٠/ح731١)) ومسلم (ص:‎ )١( 
؟) بل يكفي ف نقد مثل هذه الأخبار أنه لا دليل عليها من الكتاب والسنة الذيم هما طريقا معرفة‎ 
. الأمور الغيبية لا غير‎ 
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ودابّة» والكل عندهم مرسل إليه رسول الله وعخلوق من نوره» وتمده بمدده. 

كما يقال مح هذا الذي لاقى كل .فترد. من أفراد دواب الأرض تلك الليلة 
وأفصحت له بما ذكر وكان يعرف لغاتماء فإن كان ذلك من عند الله فقد تقدم جوابه 
قبله» وإن كان من غخيلة ما لا يراقب الله أو من أبِي مُرَةِ أو بعض جنوده - لعنهم الله - 
ولا أحاله إلا منهمء اللهمّ إذا ثبت دليله ولم نقف عليه» فغفرانك اللهمّ. 

سابعاً: قوله: (ولم تبق دار إلا أشرقتء ولا بقعة إلا دحلها التّور وابتهجت . . .) ال. 

نقد: يقال عليه: كل ما قيل فيما قبله حكماً وعلةٌ ويزاد عليه: أنّه أطلق» 
والحجوج قيّد بالمدينة» وتقييده ضعيف لشتراك كل الدور والنواحي في العلل المتقدمة» 
ولأنه لا فرق بين مكة والمدينة» إذ مكة أولى بذلك لوضع الثور بما في بطن آمنة تلك 
الليلة. 

ثامناً: قوله: (وفرّت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات). 

نقد: يقال عليه: ما تقدّم فيما قبله من الأبحاث» ويزاد عليها: أنّه لا يمكن عادة 
أن تجتمع وحوش المشرق والمغرب في ليلة واحدة إلا أن يريد الله» وأ دليل ينبئنا بأنّ 
الله أراد ذلك وفعله» كما أنّه إذا لم يكن المخبر بذلك هو الله سبحانه فمن ذا الذي 
حضر إذ ذاك مؤتمر أولئك الوحوش ومع بشارتهم لبعضهم بعضاأء وعرف لغاتهم وأخير 
بذلك» ولكن من هو المخبر من لقيه» ومن بعده إلى الآن. 

تاسعاً: قوله: (وكذا أهل البحار صار يشير بعضهم لبعض بظهور خير أهل 
الأرض والسموات . . .) الم. 

نقد: يقال عليه: ما قيل فيما قبله من الأبحاث والزيادة. 

العشرون: قوله: (واحضرت الأرض طوطا والعرض . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: ما قيل فيما قبله» ويزاد إن هذه المعجزة كما قبلها ينبغي أن 
تثبت بالبرهان إذ الأصقاع التي لا تنبت شيئاً والتي لا تخضر في ذلك إلا بأن يعمها 
احضرت الأرض طوطا والعرض» كما أن الشجر الذي لا يثمر في ذلك الوقت منها. 


الواحد والعشرون: قوله: (وسمميت السنة . . .) الخ. 
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تعقيب: يقال عليه: ليتكم بينقم من هماها بتلك التسمية؟ وق أي وقت عمّيت؟ 
ومن شعر بعلة احضرارها وإِثمارها إذ ذاك؟ الكل مجهولء واللّه المستعان. 

الثاني والعشرون: قوله: (وأذن اللّه تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكوراً . . .) ال. 

نقد: فيه ما في قبله من الأبحاث» ويزاد عليها أن راويه كما يأت للشيخ هذا وعند 
الحجوحئ, أبو نعيم الأصبهان» وقد قال الحجوحئ: (في سنده مقال)» وأبو نعيم هذا 
يروي الموضوعات ويسكت عليها. 

الثالث والعشرون: قوله: (في التاسع» وقيل عشرة أشهر . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: ما الدليل للشيخ الدباغ على مخالفة ما قال الناس» وهي 
عادة الله الغالبة في وضع حمل النساءء؛ فإن كان خبراً صحيحاً غفل عنه غيره» فينبغي 
بيانه منه» أو من الكاتب» وإن كان الكشف الصوقٌ فالكشف لا يُعَدّم على المعروف» 
وليس من غير الأنبياء بيقي» ولم تثبت حقيقة كشف الدَبّاْ إلى الوقت الذي وضع فيه 
رسول الله وما ذكر عن أي نعيم بعد» قد قدمنا القول فيه قبل هذا. 

الرابع والعشرون: قوله: (السلام عليك يا من الله يعطي مَنَاً وفضادٌ» وهو لوساطته 
العظمى القاسم . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا منه تبع لمذهب القاسميّة الزاعمين أنه العَكئة القاسم لأمداد 
الخزائن الإلحية على أجناد الدوائر الملكية من الكثائف واللطائف» وسيأقٍ ما فيه. 

الخامس والعشرون: قوله: (السلام عليك من جميع الخلائق . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: صحيح إن ثبت أن جميع الخلائق حمّلوه تبليغ هذه الأمانة 
وإلا فلاء فإنّ من أكثر الخلائق ما لا روح فيه» وهذا لا يمكنه عادة التسليم» كما أن 
كثيراً من ذوي الأرواح لا يسلم على رسول اللهء كالكفارء والدواب» ونحشاش الأرض» 
وكثير من العقلاء لا يدرون أو لا يدر ما عندهم في ذلكء» وعليه فالصواب والصدق في 
كل شيء. وقد قدمنا أننا ندرج في البحث مع صاحب المولد وهو الشيخ الشريف 
المتقدم بعض المقالات للسيّد الحجوجيٌّ قُُ مولده» وقد قدمنا بعضها فلنذكر ما بقي 
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السادس والعشرون: ذكر الحجوجيّ عن "شرح المواهب اللدنيّة" عن العباس ذه 
أنه: "لما بنى عبدالله بآمنة أحصوا مائتي امرأة من بني مخزوم» وبني عبد مناف مِنَّ ول 
يتزوجن أسفاً على ما فاتمن من عبدالله» وأنّه لم تبق امرأة في قريش إلا مرضت ليلة 
دحل عذال بالموة"20, انتهى . 

تعقيت: وغن تقول: خلبه الروت ذكرا أو أن اثرغب كيه بلبياله أو كاله أو لينتية 
أو لدينه وعبدالله (28" لم ينبت أنه كان أجمل قريش بحيث تفتن بحسنه النساء أكثر 
من غيره» كيوسف الكَقلا ولا تثبت أنه أكثر قريشاً مالآ» ولا أنّه أفضل نسباً وحسباً من 
بني هاشم ولا أنّه أكثر إهاناً وأشد تمسكاً بدين الله من قومه وعشيرته حتى يرغب فيه 
الراغبات لعلة أكثر من غيره؛ وتوصلهن تلك الرغبة إلى تلك الحالة من المرض والتبتل 
إلى الموت بل كان له حظه من الجمال والغنى الوسطء والنسب الذي لقومه» والدين 
الذي لقومه» مع مخالفة ما ذكر للعادة إذ رغبة النساء وغيرهن في صاحب هذه العلل لا 
تبلغ بمم وبمنّ هذه الحالة من موت العدد مع التبتل» ومرض كل نساء قريش لذلك 
لاسيما ف قبيلة كقريش» وما أخبر الله ولا رسوله بأنّ صواحب يوسف بلغت بمنّ الفتئة 
منه هذا المعنى» نعم قد يقال: وهو الظاهر من إيرادهم هذا الكلام هنا إِنّ سبب تلك 
الرغبة هو طموحهن ومحبتهن للتزوج بعبدالله ليلدن خير خلق الله» وهذا مؤذن بأنّه 
سيولد لعبدالله ذلك النبي الكريم» وشاع ذلك شيوعاًء وذاع ذيوعاء ولاسيما في قريش". 
وكون هذا العدد من النسوة على هذه الحالة فيهم دال على أن ذلك الشيوع شائع في 
البحال والنساء بل في الرحال بالأحرى لأنمم أولى بتلقي الأحبار والاكتراث بماء 


)١(‏ انظر: "شرح المواهب اللدتيّة" .)١37/١(‏ ولم أجد له تخريج ف كتب الحديث. 

(؟) ذكر المؤلف هنا (الكََثْق) ولعلها سبق لسان أو قلم» وإلا فلا ينبغي أن تُطلق على كافر» 
وقد سبق التنبيه والإشارة على مثل هذا قربياً في (ص: .)187-١٠١‏ 

بل تأمل قول المؤلف بعد ذلك بيسير واصفا عبد الله بأنه : ( كان له حظه من الجمال والغنى 
الوسط» والنسب الذي لقومه والدين الذي لقومه ) 

ولم تكن قريش يومئذ على دين سوى الشرك بالله وعبادة الأصنام ! 

”) بل هذا كله من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ؛ فكيف يعلم بما مشركو 


قريش ؟١‏ 
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ولاسيما إن كانت عربية» وعليه فما باهم بعد حصول هذا العلم لمم بمذا المصطفى 
الكريم تأخحروا وتلكئوا عن الإيعان به حين ما أرسله الله إليهم؛ ولم يألف القياد إليه إلا 
الواحد بعد الواحد أو الجمع القليل بعده بل الراوي نفسه إن صح عنه ذلكء وإلا 
فالقصاص يكذبون على من شاءوا من الصحابة وغيرهم لم يُظهر إسلامه ظهوراً تاماً 
إلا بعدما مَرّ من عْمْرٍ النبي وده نحو الستين سنة» ومن نبوته نحو العشرين» وكان من 
مقتضى ذلك أن يُسلم قبل ذلك إن كان من المحصِين وسمع ذلك منهم بقربه» وهذا 
الإحصاء قد يكون ف زمن الواقعة وهو الظاهر من عبارة شارح "المواهب” '» وقد 
يكون إنما تفكر في ذلك بعد النبوة بقليل أو كثير فرووا عن الراوي ذلك بقيده المتقدم؛ 
ولو كان ذلك مروياً بطريق صحيح إلى رسول الله لما أهمله أهل الصحيح. 

السابع والعشرون: هذه المناقب التي وقعت عند وضع الثور في بطن آمنة المصون» 
ينبغي أن تقع أحرى ولو مع غيرها عند ميلاد رسول الله؛ وأحرى من الأحرى المتقدم 
عند بعثه بالرسالة ونزول القرآن والتور المبين عليه» لأنّ الرغبة تزيد بزيادة الفضل وتعظم 
بظهورة على الغين. 

الثامن والعشرون: قال الحجوجيّ: (وله في كل شهر من شهور حمله الزكية نداء في 
الأرض» ونداء في السماء العالية أن أبشروا فقد آن أن يظهر أبو القاسمء والسيّد الذي 
أُحِلَّت له ولأمته الغنائم . . .) اله. 

تعقيب: يقال عليه: هذا زيادة منه على النداءات المتقدمة» وفيه ما فيها مع عدم 
بوت الأحاديث فيه وفيها. 

التاسع والعشرون: وذكر الحجوجي أيضاً حديث آمنة في شأن ولادتما عن كعب 
الأحبار وأبي نعيم» وفي أبي نعيم ما تقدّم» وف كعب الأحبار ما لا يجهله عالم من 
التساهل في الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ورفع الإسرائيليات. 


)١(‏ شارح "المواهب اللدثية" هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين 
بن محمد الزرقاي المالكي, المتوق سنة (77١١ه).‏ انظر: الأعلام؛ للزركلي .)١185/7(‏ 
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الغلاثون: قن ذكر ف آخحر هذا الحديث: "أتما ممعت متادياً يُنادي حينما غشيثتها 
السحابة عند ولادته» وحملته ومنادياً يُنادي طوفوا به مشارق الأرض ومغارهاء وأدخحلوه 
البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته» ويعلمون أنّه سمي فيها الماحي لا يبقى شيء من 
الشرك إلا مي في زمانه . . ." إلى آغخره© 

تعقيب: ونحن نقول عليه: هذا الحديث تقدّم ما في رواته» وقد قال الحجوجئٌ 
نفسه: (قد تكلم في شتدة) أيضاء 


00 اسار حملا كنك لين قبل أن يراه بتعض أهله وجيرانه 


وقبيلته. 

الثائي والثلاثون: قوله: "ليعرفوه باسمه . . ." الم. 

يقال عليه: ما الفائدة في معرفتهم له؟ فإن قيل: لعموم رسالته طم قيل: تقدّم ما فيه. 

الثالث والثلاثون: قوله: "ويعلمون أنه سمي فيها الماحي". 

نقد: يقال عليه: ما ار الذي خحص تسميته الماحى بأهل البحار مع أن رسول 
الله أطلقه حيث ذكر بعض أسعائه وقال فيها: "وأنا الماحى"9". 

الرابع والثلاثون: قوله: "لا يبقى شيء من الشرك إلا مي في زمانه". 

نقد: يقال عليه: ما حي من الشرك في زمانه إلا ما كان في حزيرة العرب مع بقية 
منه قد محاها أصحابه» وإن كان المراد بزمانه زمان المجاهدين من أصحابه وأتباعه؛ 
فالشرك كان أكثر من الإسلام في أوائل جهادهم وق وسطه واحره» وحيث تقهقر 
الإسلام زاد الشرك على ما كان عليه حتى كان المسلم الحقيقي غريباً كما قال الكيئكآ 
'وسيعود غريباً» فطوبى للغرباء"7". 


)١(‏ انظر: "المواهب اللدئيّة" .)57-75/١(‏ ولم أجد له تخريج ف كتب الحديث. 
(؟) صحيح البخاري (ص: 5177/5314 3)» ومسلم (ص: 75١١/ح38504).‏ 
(5) سبق تخريجه (ص: .)١77‏ 
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انامس والقلاتون ذكرحن الخطيب البعلاقئ: ... : 


وقال فيه بنفسه: (قد تُكلم في سنده) أيضاء ما يناقض ما رواه عن أبي سعيد 
المتقدّم: "من أنَّ سيّد الرسل لما ولد رأته أمّه مندرحاً في ثوب أبيض» وتحته حريرة 
خحضراء" حيث قال في حديث الخطيب: "قالت: ثم انحلى عَم فإذا به قد قبض على 
حريرة حضراء"”'"2» فأخبرت ف الأول: "بأنْ الحريرة تحته"؛ وفي الثاني بقولها: "فإذا به قد 
قبض على حريرة خحضراء' . 

السادس والثلاثون: في حديث الخطيب هذا "وأعرضوه على كل ذي روحاني" زاد 
أي: "من فيه روح من المحن والإنس والملائكة؛ والطيور والوحوش . . ." ال 

تعقيب: وفيه ما تقدّم في مثله من أبحاث المناسبة له» وجهل فائدة الإعراض على 


هذه الأشياء» وإن أحيب با تقدّم أحيب به. 


السابع والثلاثون: ذكر فيه أن المنادي قال للطائفين به بعد هذا العرض: وأعطوه 
لق آدم؛ ومعرفة شيث إلى آخر ما ذكر من خصال الأنبياء ومن جملتها خُلّق آدم» 
وهو إن كان بضمتين مَخُلّق رسول الله الذي قال فيه الله: +[ وَإنَكَحَلَحُلقَعَظِيرٍ 74" 
يغني عن طلب الزيادة فيه والاحتياج إلى غيره» وإن كان بالفتح والسكونء فآدم طوله 
ثلاث وستون ذراعاً» ويكفي هذا في مخالفة حلق رسول الله لخلقه إذ ليس فيه هذا 


. بياض ف الأصل‎ )١( 

-71/9( ل أحده عند الخطيب البغداديّ» وإنما رواه الحافظ أبو نعيم في "دلائل النبوة"‎ )١( 
وعزاه لأبي‎ )5١١- 507//9( ده ه)؛ وذكره الحافظ ابن كثير ف "البداية والنهاية"‎ 
نعيم؛ وقال في آخره: (هكذا أورده وسكت عليه؛ وهو غريبٌ جدًا)» وذكره السيوطي في‎ 
والقسطلاي في "المواهب اللدنيّة" (80-19/1) وعزياه‎ »)87-/١/١( "الخصائص الكبرى"‎ 
أيضاً للحافظ أبي نعيم, ولم يُعَثَا عليه بشيء» ويغلب عليه الوضع والكذب.‎ 

(5) سورة القلم» الآية (5). 
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القدر؛ ومنها: فصاحة صالح مع أن رسول الله قال: "أنا أفصح من نطق بالضاد"”", 
ومنها: حب دنيال اكلتئ1", وقد أعطي رسول الله الخلّة التي هي أرفع أقسام امحبة. 

ومنها: زهد عيسى» وعصمة يحبى؛ وقد اشترك كل الأنبياء في العصمة من 
الذنوب كما اشتركوا في الزهد» فلم يبق إلا الزهد والعصمة المختصان بعيسى ويحى» 
ومعلوم أنمما لم يعطهما رسول الله إذ رسول الله كان متزوجاً وله أولاد وله يل ودواب 
إلى غير ذلك» ولم يكن لعيسى شيء من ذلكء» ويحبى كان حصوراً لا يأتي النساء وكان 
رسول الله بخلاف ذلك. 

ومنها: وقار إلياس مع أن وقار إلياس لا يستبدل بغيره ولا يحتاج إلى زيادة. 

ومنها: صوت داود وقد كان رسول الله كالأًنبياء حسن الوجه» حسن الصوت» 
ولكنه عي بقوله للقاري: "لقد ونكت مزماراً من مزامير دك أوكنا قالء الدّال 
على اختصاص داود بزيادة في حسن صوته. 

ومنها: جهاد يوشع”/ والذي تدل عليه الأخبار أن يوشع الكتئكة لم يصل إلى 
جهاد رسول الله لاسيما إن روعي فيه جهاد خلفائه. 


)١(‏ من ناحية الرواية لا أصل له كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير ف تفسيره »)707/8/١(‏ وأمًا 
من ناحية المعنى فمعناه صحيح؛ فرسول الله يَلِعٌ أفصح من نطق بالضاد وباللغة العربيّة 
مطلقاً. وأورده الشوكاي في "الفوائد المجموعة" (517/7/ح١7١٠)‏ وقال: (لا أصل له 
ونقناد مجع ): 

() دنيال هو: نب افك من أنبياء بني إسرائيل» ويقال: دانيال. انظر: تفسير الطبري 
(377/5)» الجواب الصحيح »)١7//7(‏ البداية والنهاية (؟/175؟). 

() صحيح البخاري (ص:3-07/ح5058)» ومسلم (ص: 3371١‏ ح797). 

(5) يوشع اكلا هو: يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
- عليهم السلام - وهو فتى موسى الكتتلا والخليفة بعده, نبأه الله كي في زمن موسى وكان 
بعده نبِيَاه وهو الذي استوقف الشمس. انظر: تاريخ دمشق (75/174/ترجمة: 
»)١٠١ 71١1‏ البداية والنهاية (771//7). 
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الشامن والثلاثون: قوله: (في هنا الحديث نفسه "وإذا بقائل يقول: بخ بخ 
فيض عند يق طلدى النبليا كله اول يسدق على معن أهلهها إلا عل :طاتما ق 
ل 

نقد: يقال عليه: الوحود يكذبه فإنٌ أكثر أهل الدنيا لم يدحلوا في قبضته 
مكرهين فضلاً عن طائعين لا في زمانه» ولا بعد زمانه. 

التاسع والثلاثون: قال: (فٍ هذا الحديث "عن آمنة ٍ احتمله فأدحله بين 
أجنحته ساعة ثم رَدّْهِ إلي")”'2» وهو مناف لحديثئ أبي سعيد والخنطيب من أنه تُودي أن 
يطاف به في مشارق الأرض ومغارهاء والبحار وعرض على الروحانيين. 

الأربعون: ذكر عن الزركشيئت”" عن ابن عباس ذف أن رضوان (6ة2'' قال في 
أذنه لما ولد: "أبشر يا محمد فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته» فأنت أكثرهم علماً 
وأشجعهم قلباً"”2. 


نقد: هذا الحديث ينظر فيه بأمرين: 


.)57/١( انظر: "المواهب اللدنيّة"‎ )١( 

وقد قال القسطلانى بعدما روى الحديث: (وفيه نكارة). 

.)١5١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الزركشئك هو: العلامة محمد بن بمادر بن عبدالله التركين الأصل» بدر الدين أبو عبدالله 
المصري الزركشي الشافعي» توفي بالقاهرة في ثالث رحب سنة (954/ه). انظر: الدرر 
الكامنة (91077/9؟/ترجمة: »)١٠١59‏ شذرات الذهب (2/؟لاه-الاه). 

(:) رضوان الكفتكة: لم يثبت هذا الاسم لخازن الجنة» وإنما هو مشتهر بين أهل العلم بذلك» 
وليس عليه دليل صحيح صريح يعتمد عليه. والله أعلم. انظر: الموضوعات 
)١ ١مح/د 5/7١‏ الفواقد المجموعة ١ *./١(‏ ]جه ؟١).‏ السلسلة الضعيفة 
(7١1/1ولاح١لالره).‏ 

(5) أورده السيوطئ ف "الخصائص الكبرى" )85/١(‏ وقال في آحره: ( قال ابن دحية ف 
التنوير: هذا حديث غريب)» والقسطلاي ف "المواهب اللدئيّة" (17/1). ولم أجد له 


0. 


تخريج. 
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الأول: الاحتياج إلى صحته وثبوته. 

الثانى: لو فرضت لكان محمولاً على غير ظاهره بل على المستقبل حينما يمنحه 
الله الحكمة والعلم؛ ويرشحه للنبوة والرسالة» لا في هذا الوقت وما بعده إلا الرسالة إذ 
الرسول كان لا يعلم من ذلك شيئاً إلى نبوته» وسيتضح هذا بعد - إن شاء الله -. 

الواحد والأربعون: وذكر عن ابن عائذ”" أن أوّل ما تكلم به رسول الله حين 
عَرَجّ من بطن أمه: "الله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيرء وسبحان الله بكرة وأصياة"7". 


وفيه أبحاث : 


الأول: مخالفته لما ذكر بعد عن شواهد النبوة أنّه وَل لما وقع على الأرض رفع 


رأسه وقال بلسانٍ فصيح: "لا إله إلا الله» وإني رسول الله"7". 


معه وتشوفت إليه» والنفوس تتشوف إلى الغريب» وكيف لا وهذا أعظم وأظهر ما وقع 


عند البناء بآمنة. 


الثالث: الدواعي تتوفر على نقل هذا بالتواتر أو القرآن» كما نقل ذلك عن 


الرابع: كون رسول الله تكلم في المهد لم نقف إلا على نسبته للواقديَ” © وهو 


)١(‏ ابن عائذ هو: أبو أحمد محمد بن عائذ بن عبدالرحمن بن عبيد الله القرشي» ويقال: أبو 
عبدالله الدمشقئ» صاحب المغازي» توفي سنة (177ه). انظر: تمذيب الكمال 
707/١ 5(‏ 4/ ترجمة: 9117 ه)» سير أعلام النبلاء ١١ 4/١ 1١(‏ /ترجمة:9؟؟). 

(؟) انظر: "دلائل النبوة" »)١55-١79/١(‏ "تاريخ دمشق" (247/7/9 -47/1)» "المواهب 
اللدتيّة" .)8١/١‏ ولم أجد له تخريج. 

(6) انظر: "شرح المواهب اللدنيّة" (117/1؟). وهو كسابقه. 

(4) الواقديّ هو: أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد الواقديّ المديهن» صاحب المغازي» المتفق 
على ضعفه؛» قال الإمام أحمد بن حنبل: (هو كذّاب» كان يقلب الأحاديث» يلقي حديث 
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الخامس: تقدّم لنا أن هذا الأمر تتشوف إليه النفوس» وعليه فكيف يضرب الكلييل 
ويحصر التكلم في المهد في ثلاث بقوله: "ل يتكلم في المهد إلا ثلاثة"”""» مع أن تكلمه 
أحرى بأن يكون المقدّم عليها فضلاً أن يذكر بينهاء وحتى لو سلّمنا أن الحصر وقع لعلة 
إضافية لكان ذكر تكلمه أولى بأن يستدرك من طفل صاحبة الأحدود ولا يترك ذكره 
مثل الواقدي» وابن عائذ. 

وأقول: وما تركناه ما نقله الحجوجئ وغيره هناء يقال عليه: ما صَّح دليله فيها 
ونعمت» وما ل يصح ففي عهدة ناقله والقائل به. 

فصل: فيما بقي من كلام الشيخ ابن جعفر» وجعلنا له فصلاً دفعاً للول الكلام 
بإدراحه في الأول» وعليه فلننقلب إلى تتمة ما قاله الشيخ الشريف - رحمه الله - في 
مولده بعدما تَقدّم. 

فنقول: قال - رحمه الله - بعد الفاصلة وهي: (عطّر اللهمّ مجالسنا بطيب 
ذكره وثناه . . .) الخ. 

(ثم ليلتا المولد الشريف المكرم, والمعراج النبوي المعظمء يظهر أتمما ير ليالي 
الدنيا بلا تردد ولا ثنياء لما ظهر ووحد فيهما ما لم يكن ظهوره ولا وحوده في غيرهماء 
وكذا اليوم الذي يسفر أن عنه أفضل الأيام» كما ينبغي الحزم به في هذا المقام» وإذا كان 
هكذا فهما جديران باتخاذ أمثالحما من بعدهما عيداً من الأعياد» وموسماً من مواسم الخير 
والاجتهاد» فتحترم وتعظم, ويتلى فيها كتاب الله المعظم؛ ويعمل في محجة ما يدل على 
الفرح والسرور بفضيلتهاء والشكر له تعالى على ما أنعم به في نظيرتماء وأول مبدئيتها ما 
لا ينكره شرع ولا يستوحه قبل فاعله زحر ولا ردع» إلى أن قال عن الشيخ سيدي 


ابن أحي الزهري على معمرء ونحو ذا)» توثي ف ذي الحجة سنة (017١ه).‏ انظر: "قذيب 
الكمال" /١80/77(‏ ترجمة: 5.1ه)» "سير أعلام النبلاء"(4/9 5 /ترجمة: ))١177‏ 
"تمذيب التهذيب" (5/؟7/ ترجة: 8.5/). 


.)5550ح/1١1١1١8:ص( صحيح البخاري (ص:51/53/ح17477)» ومسلم‎ )١( 
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حمدون عن الشامئ”" في سيرته أن بعض المشايخ رأى النبي يلي قال: فذكرت له ما 
يقول الفقهاء في عمل الولائم في المولد فقال رسول اللْم:"من فرح بنا فرحنا به"”"”/, 
م ذكر مايؤيد ذلك وهو ما أخرجه الديلمين عن عخابر تن عبلتااله ييه مرفوعاً: 
"أنا أشرف الناس حسباً ولا فخر» وأكرم الناس قدراً ولا فخرء أيّها الناس من أتانا 
أتيناه» ومن أكرمنا أكرمناه» ومن كاتبنا كاتبناه» ومن شيّع موتانا شيّعناه» ومن قام بحقنا 
قمنا بحقه ..." الحديث”)؛ ولاشك أن بحازات النى وله لمن غاملة يشىء تكون أفضتل 
من عمله) إلى أن قال: (فكيف بسيّد ملوك الدنيا والآخرة» وبمن مفاتح الخزائن الإلهية 
كلها قُُ يذه» ينفق منها حيث يشاء» وكيف شاء بلء أمره الروك وقل أكثر الناس 
من الكلام على عمل المواليد على ما جرت به العوائد» وقياده بما لا ينكر شرعاًء ولا 
طبع ولا يخرج المروءة) قال في حاتمته: (وانحط كلام المحققين والأكابر من أهل الباطن 
والفلاهر على أئة ل شأ بذلك» وأنه يرحى لفاعله بفعله ونيته الشثواب الجزيل) 
إل أن قتال: :زوكا راء السيلمون حسنا فيسو عسد الل يسن :ولا يقال فينه نه 
بدعة مكروهة أو مستحسنة» وإذا أدركت رحمة الله كافراً قطع عمره في 
عداوته» وفعل ما بلغ إليه جهده من إذايته» وهو أبو لحمب فإنّه أخحبر 
أخعاه سيّدنا الهاس في المنام: "أنه يخغفف عنه العناب في كل 


)١(‏ الشامي هو: مس الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الشاميّ الصالحيّ 
الدمشقئ» من تلاميذ الحافظ السيوطت» صاحب السيرة الشاميّة المعروفة ب"سبل المحدى 
والرشاد ف سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد", 
مطبوع؛ توق سنة (147ه). انظر: شذرات الذهب »)7557/١٠١(‏ الأعلام, للزركلي 
.)١ 55/90‏ 

)١‏ ل أجد له تخريج فْ كتب الحديث. 

(7) انظر: "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد" .)451/١(‏ وقد تقدّم الكلام على الرؤى 
والمنامات» وأنه لا يثبت بما حكم شرعي» ولا يعول عليها ولا عبرة كماء في (ص:51١).‏ 

(5) انظر: "مسند الفردوس" (١/55/ح١١١)»‏ وقد تفرد به الديلمي» وما تفرد به فهو ضعيف 
أو موضوع كما هو مشهور عند أهل العلم. 

(5) هذا من الغلو الفاحش في وصف رسول الله يل . 
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ليلسة الاتحيق بالقمام الاععاقه لثويت :"© أوة لمحا يشحرته بولاةقه"7"؟ قحا 
ظتّك بمؤمن صذقه في مقالته» ولبّاه في دعوته» وفعل ما بلغ إليه جهده ف 
محبته» وما ينبغى أن يفعل فرحاً بمجادته)0". 

ثم ١‏ أحت جه أن س0 . أن عاك ِ 
ترك شاذة ولا جادة» فمات فألقوه على مزبلة» فأوحى الله إلى موسى أن احرج قَصّلٌ 
عليه» فقال: موسى يا ربء إِنّه عصاك مائتي سنة» فأوحى الله إليه: إِنّه كان كلما نَشَرَ 
التوراة ورأى فيها اسم محمد قَبَّلَهُ ووضعه بين عينيه» فشكرث ذلك له. وغفرث له 


رمم في 3 )2( 
وَرَوّحته سبعين حوراء) '. 


)١(‏ ثويبة هي: ثويبة الأسلميّة مولاة أبي لمب» أرضعت الني ييه واحتلف ف إسلامهاء ذكرها 
ابن مندة وأبو نعيم» وقال أبو نعيم: لا أعلم أحداً أثبت إسلامها غير المتأخّر يعني: ابن 
منده» وق باب من أرضع النبي يله من طبقات ابن سعد ما يدل على أنما لم تُسلمء ولكن 
لا يدفع قول ابن منده بهذاء توفيت سنة (/اه). انظر: معرفة الصحابة (57/85/7؟)2 أسد 
الغابة (/47/1 )» الإصابة (//7؟/ ترجمة:7١3).‏ 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء وإنما روى البخاريّ (ص: 317/ح١210)‏ حديثاً قربياً معناه من هذا 
الحديث ولكن ليس فيه تخفيف العذاب عن أبي لمحب ف كك ليلة الاثنين» ولفظه قال 
البخاريٌّ: قال عروة: "وثويبة مولاةٌ لأبي لهب» وكان أبو لحب أعتقها فأرضعت الني يل 
فلما مات أبو لحب أَيَهُ بعض أهله بِشَرٌّ حِييَة» قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: ل أَلقَ 

(١؟)‏ انظر: "اليمن والإسعاد بمولد خير العباد" (ص: .)١8-1١5‏ 

(4:) وهب بن منبّه هو: وهب بن منبّه بن كامل بن سيج بن ذي كبار» العلامة» الأحباريّ» 
القصصئء أبو عبدالله الأبناويّ اليماق الذَّماريَ الصنعاي» أحو: همام بن منبّه» كان كثير 
العلم بالإسرائيليات» وصحائف أهل الكتاب» قال الإمام أحمد: (كان من أبناء فارس له 
شرف)» توق سنة (٠١١ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر: تمذيب الكمال 0/51١(‏ 4 ١/ترجمة:‏ 
3717)» سير أعلام النبلاء (4/5 4 5/ ترجمة:5١١).‏ 

(5) انظر: "حلية الأولياء" (57/4)؛ وهي من القصص والروايات الإسرائيليّة. 
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قال الشيخ: (وقد أورد هذا السيوطئ في "حصائصه الكبرى””"2: والسخاويّ في 
"القول البديع””"2» والحلوم”" في "السيرة"”*)» وسيدي ابن عبّاد في "رسائله الكبرى"0 
وغيرهم» فانظر إلى هذا القدر العظيم الراضي الذي انسحب على هذا الرحل العاصي 
حتى انمحت أوزاره» وتحولت من الشقاوة إلى السعادة داره» بتقبيله للاسم الكريم العظيم 
الذي وضعه على عينيه للمحبة التي انطوت فيه والتعظيم» وصلاته عليه محبة» ومعضي 
عمره كله في طاعته وثي اللأكثار من الصلاة والتسليم عليه؛ وإكرام قرابته وذويه» وكل 
من هو منه وإليه)» وقد ذكر بعد هذا شيوخاً استحسنوا عمل المولد وجعلوه من البدع 
الحسنة وأسماؤهم مذكورة في مولده اختصرنا ذكرهاء إلى أن قال: (وزعم التاج 
الفاكهان” ' من أصحابنا المالكية أن عمله بدعة مذمومة دنيئة» قال في شرح "المواهب 
اللديّة" وتكمّل السيوطئّ برد ما استند إليه حرفاً حرفا زاده الله عنايةً 
ولطفاً) 0020 . انتهى . 


نقد: ونحن نقول عليه بتوفيق الله: 


.)50/١( انظر: "النصائص الكبرى"‎ )١( 
.)١75:ص( (؟) انظر: "القول البديع قي الصلاة على الحبيب الشفيع"‎ 
الحلبي هو: علي بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن عمر نور الدين بن برهان الدين الحلبيّ‎ )7( 
القاهريّ الشافعي» أبو الفرج الصوق» صاحب "إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون"‎ 
المعروف ب"السيرة الحلبية" مطبوع» توثي بالقاهرة في شهر شعبان سنة (5 54 ١٠١ه). انظر:‎ 
.)551١/5( ترجمة: 45)» الأعلام» للزركلي‎ /60/١( شذرات الذهب‎ 
.)١717/1( انظر: السيرة الحلبيّة "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون"‎ )5( 
.)١8/8:ص( انظر: "الرسائل الكبرى"‎ )5( 
التاج الفاكهاني هو: تاج الدين أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صلقة اللحمئّ‎ )7( 
الإسكندريّ المالكئ» المعروف بابن الفاكهاي» كان شيخاً فقيهاً مالكياً نحوياً» له ديانة‎ 


وتصوّن ومصنفات» توق سنة (١ل/اه).‏ انظر: الدرر الكامنة (78/5١/ترجمة:‏ 41/8)» 
شذرات الذهب .)١59/8(‏ 

(0) انظر: "شرح المواهب اللدنيّة" .)557/١(‏ 

(8) انظر: "اليمن والإسعاد بمولد خير العباد" (ص: .)5١-1١/8‏ 
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أولاً: قوله: (يظهر أنمما خير ليالي الدنيا . . .) الم. 

يقال عليه: كان الناس ف أحذ ورد في شأن ليلة المولد فإذا بالشيخ أضاف إليها 
ليلة المعراج» والغالب أن يكون له فيها تبع» وإذا قُْتِحَ الباب ولم يكن به بوّاب ولا 
حناب الكق بذلك الحيرور" © ول هنا أحدثه مفعر كذابيه كرعانتا هذا فقيد 
اتسع الخرق على الراقع؛ وتأخر فيه الشريف وتقدّم الوضيع؛ فإِنّا لله الذي كلنا 
إليه راجعون. 

ثانياً: قوله: (يظهر أنمما خير ليالي الدنيا). 

يقال عليه: من أين جاء هذا الظهور لخيرهما على غيرهما؟ فإن كان الدليل الذي 
لا يُرَدّه فماله ترك مداده في الدَّوَاة'؟2» وإن كان بما علله به بقوله: (لما ظهر ووحد فيهما 
مما لم يكن ظهوره ولا وحوده في غيرهما). 

فيقال عليه: الظهور في ليلة المولد وفي المعراج البدن الساري في الملكوت الأعلى؛ 
وهذا الظهور ليس خاصاً بماتين الليلتين وبيوميهما بل ظهر كفل الظهور الأول: وهو 
في بطن أمه وقد تقدّم عندهم ما يدل على أن ما وقع في هذا الظهور من خوارق 
العادات؛ وحركة أهل الأرض والسموات رما لم يقع في غيره. 

ثم ظهر الظهور الثالث: وهو اصطفاؤه للرسالة من الله وقد تحركت لهذا الظهور 
الأفكار» ونزل لأحله ملائكة السماءء وكلام الله الذي: + لَاِ ايل ينْيِيدَيهوَك 
مِيَخَلَفِهِ. 4 "» إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل السماء والأرض» وعند من أرسل 
إليهم من الثقلين» ثم ظهر الكلكلة. 


)١(‏ النيروز ونورز: دحل في النوروز» واحتفل بعيد النوروزء وفلاناً أهداه هدايا النوروز» النوروز 
أو النيروز بالفارسية: اليوم الجديد وهو أُوّل يوم من أيام السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق 
اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية» وعيد النوروز أو النيروز أكبر 
الأعياد القوميّة للفرس. انظر: المعجم الوسيط (ص: 157). 

.)١54575/7( الدَّوَاةُ: بالفتح المَحبَرَةَء وجمع الدَّوَاةَ دُوِيُ. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) سورة فصلتء الآية (57). 
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الظهور الرابع: وهو ما تقدّم من إسرائه. 

ثم ظهر الظهور الخامس: وهو الحجرة إلى المدينة ورفع السيف إلى نصرة دين الله 
حتى دحل الناس إلى دين الله أفواحاًء وانتشر دينه ونوره من مشارق الأرض إلى مغارهاء 
ومن وسطها إلى جنوها وشمالهاء طوعاً وكرهاء ورضوححاً وعلماء ثم ظهر الكفللة. 

الظهور السادس: حيث انتقل إلى الفردوس الدار العالية» المنازل السنية التي يُرى 
فيها ما لا عين رأت» ولا أذن معت ولا خحطر على قلب بشر. 

والثانى: هو الولادة كما تقدّم» وعليه فكيف تختص هاتان الليلتان بالأحيريّة على 
غيرهما من هذه الأيام والليالي» والعلة مشتركة بين الجميع بل أحرى في غيرهما. 

ثالئا: ما يقال: هذا منه وممن وافقه عليه حلاف نظر القرآن في ليلة القدر» ونص 
الحديث الصحيح في أن أفضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة كما روى البخاريٌّ 
في صحيحه عن ابن عباس ذفه أن رسول الله قال: "ما العمل في أيام أفضل منه في 
هذه قالوا؛.ولا الجهناذ ق سبيل الله ينا :رسؤل الله قال: ولا الجهاد ق سبيل الله إلا 


رحل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرحع بشيء””'"؛ وللحديث الصحيح في عاشوراء 
و17 حيث قال (42: من يوم 1 


ولو سلمت الخيرة فيهما ممائلة لما ذكرنا أو زائدة أو ناقصة لما لزم بل ولا جحاز أن 
يتخذوهما عيداً مادام لم يدل له دليل صحيح من الشرع» وقد تقدّم ما في ليلة القدرء 
والتسع الأول من ذي الحجة» وعاشوراء» وعرفة» ومع ذلك لم تتخذ أيامها عيداً لكل 
مسلم» وعرفة إنما يجتمع فيها لأداء فريضة الحج المشترط فيه الوقوف بهما. 


.)1753ح/١57 صحيح البخاري (ص:‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم (ص: 4177-/41717/ح77١١)» بلفظ: سئل عن صوم يوم عرفة» فقال: 'يُكمّر‎ 
السنة الماضية والباقية"» وسكل عن صوم يوم عاشوراء» فقال: "ئُكمر السنة الماضية".‎ 
. بياض في الأصل‎ )5( 
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رابعاً: ما يقال قلتم: (إنهما جديران باتخاذ يوميهما عيداً أو . . .) ولكني أراكم 
اتخذتم يوم الميلاد عيداً وأهملتم يوم المعراج فلم تتخذوه 00 

حامساً: قوله: (والشكر له تعالى على ما أنعم به في نظيرتها . . .) الم. 

يقال عليه: الذي أنعم به عليه في يوم نبوته» واصطفاه رسولاً لخلقه أعظم من 
نعمة الميلاد» إذ بالأوصاف يعظم الشأن وتكتسب المعالي لا بالميلاد» إذ الكل ممن 
تعالت 5 وتقدمت أحواله وأعماله أفضل من غيره ولو لم يولد» وليس كل من 
ولد يستحق ذلك التعظيم وتلك الأفضلية سواء تكاملت أوصافه وأعماله أو تناقصت 
أو تباعدت من حيز الكمال فالمدار على الأوصاف لا على غيرهاء فمن هؤلاء رسول 
الله وقد ولد من أبوين» ومنهم عادم الولادة للأب دون الأم كعيسى اكه ومنهم عادم 
الولادة للأبوين كآدم الككلة:. ومن هذا القبيل الملائكة وأهل الجنة» وأكثر الثقلين 
كالحيوان ولدوا ولا مزية لهم حيث عدموا تلك الصفات» وهكذا يقال في الزمان فإنه لا 
يستقل بتشريف من ولد فيه إذا كان فاضلا» فكم من كافر ولد في رمضان وفي الأيام 
الفاضلة أو فاحر ولم يساوي من ولد في جمادى الأولى أو الثانية وهو كامل الأوصاف 
المتقدّمة وكهذا يقال في المكان» فقد ولد أكثر الأنبياء في غير مكة وبيت القدس وهم 
أفضل من :ولة ق مكة سو رسول الله وكات الأبؤة والولدثة والزوحية لأ“ نفيك اما 
تفيده أوصاف الكمال من الفضلء فقد ولد لآزر إبراهيم اك ولم ينفعه لتجرده عن 
أوصاف الكمال» كما كان لنوح ابن محرد عنها فلم تنفعه أبوته. وكان نوح ولوط 
-عليهم السلام- زوجين لامرأتين كافرتين فلم يغنيا عنهما من الله شيئأ» وكانت آسية 
زعب لفرعون فلم تغن عنه من الله شيقاً» وبالجملة فالمدار على الصفات لا على الذوات 
ولا على غيرها كما تقدّم» فلولا صفات الكمال لما كان لأبدان الأنبياء والعلماء وغيرهم 
شأن يعتبر بل الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة إنما تكون بتلك الصفاتء أمَا في الآخرة 
فبالعلم والعمل به وأمَا في الدنيا فبهماء أو بكرم» أو غنى» أو شجاعة؛ أو إمارة» أو 
جاه أو جبروت» أو جمال مفرط» وأمثال ذلك لا بما تقدّم ويشمله غير الصفات 
الذكورة إذاكان خخرد الولادة لرشيول الله كيجترد إشرائة مه إل السيناء بعدين ذا 
التعظيم فما أحدر رسالته وهدايته» و» و به واليوم تابع لما يقع فيه وكاد المكان 


والذات والتابع للمعظم بِعِظّم تعظيم تبعية بقدر ذلك المعظم والتابع للأعظم كذلك» 
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وغبر كتاف الكوكال من واقدها لأ "شرف اللسوث البهنا سبروف الصيفات 
المتقدمة» وإنما تزيد الجميل بعض الحمال كالكسوة الجميلة للجميلء والرائحة الطيبة 
للطاهر» وكالأعمال الصالحة في الأزمنة والأمكنة الفاضلة» وعليه فيوم نبوة رسول الله 
وبعثه إلى الخلائق أولى بهذا التعظيم على زعمكم؛ وإلا فالتعظيم هو ماكان عليه رسول 


ع 


الله أو أمرَ به. 

سادساً: ما يقال لمؤلاء السادات هذه الجدارة جدارة بالتعظيم لماتين الليلتين 
ويومهماء ل أهمل شأنها رسول الله وأصحابه وأهل القرون الخيّرة» وأعلم الأمة المقتتدى 
بحم والمقتفى أثرهم, والمقلدة مذاهبهم والمتبعة آراءهم؟ ولم يتفطنوا لما فتوى ولا عملاً 
وفتح الله عليكم بهذا النوع من الإلهام والتشريع والعمل» ولعل الجواب ما اعتمدتم عليه 
من بعض الدلائل المتقدّمة التي لا تسمن ولا تغني من الجوع بل تمزل وتجحوع وحينقذ 
تُسألون ب ل ل يعتمد عليها من نسبتموها إليه ويعمل بما؟ وهم لا يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم. 

سابعاً: قوله: (مما لا ينكره شرع . . .) الخ. 

يقال عليه: هي لا تخلو كما لا ينكره شرع غالبا في الأزمنة الغابرة فضلاً عن 
أزمنتنا والحكم للغالب على أتما لو فرضت كلها الية من الشرور والاختلاط بماء كما 
هو الواقع الآن وقبله. 

ثامناً: ما نقله عن سيرة الحلئّ (من أن بعض المشايخ سأل البي وَل). 

يقال عليه: الرؤية ليست بحجة لاسيما إذا خالفت اليقظة» وقد تقدّم أنه ليس كل 
من قال رأيت رسول الله مُصَّدَّقَأ كما أن قوله في القصة "من فرح بنا فرحنا به"”"2» يكون 
دليلاً لما زعموه إذا ثبت أن ما يُفعل في المولد فَرَحّ برسول الله وهو غير مسلم. 

تاسعاً: قوله: رثم ذكر ما يؤيد ذلك . . .) الخ. 


يقال عليه: التأييد بهذا الحديث لا يظهر لوجهين: 


.)١55 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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الأول: أنه حديثٌ رواه الديلمئ» وهو يروي الموضوعات ويسكت عليها بل 
ويستدل بما كما قال الحفاظ. 


الثابي: م يتعرض فيه لذكر الفرح المؤيد لما قبله من رؤيا ولا ذكر ما يدل على حسن ما 
يفعل في المواليد» وإنما ذكر فيه ما ترى من أن رسول الله يجازي الحسنة بالحسنة مع أنه كان 

عاشراً: قوله: (ولاشك أن بحازات النبي ويد لمن عامله بشيء تكون أفضل ...) الخ. 

يقال عليه: مسلم ولكن إذا كان العمل يرضاه الله ورسوله» وهذا العمل لم يتفق 
الناس على أنه كذلك بل أرحح الدلائل والأكثر من أهل العلم على خلافه. 

الحادي عشر: قوله: (ويمن مفاتح الخزائن الإلهية كلها في يده» ينفق منها حيث 
يشاء وكيف شاء» بذء أمره وآخره 060 الخ. 


يقال عليه: خاصم هؤلاء القرآن قال الله تعالى: +« وَنَيْسِرَنْالسَمُوتٍ 
َالْرْضٍ #'"؛ وقال تعالى: + وَإِنْمَنْسءإلاِعِنْدَكَاحرَآينه 4”"؛ وقال تعالى: 
وَعِندَمُمَقَاتِخٌ لعي المآ لاهو )” "» وقال تعالى : مٍِبَْيدَاممَتسوطتَا يي ك5 114 
إلى غير ذلك» وهو يدل على أنّ الخزائن لله لا لغيره» وعنده لا عند غيره» ولا يعلمها إلا 
هوء والإنفاق من الخزائن فرع عن علمها وعلم ما تنفق عليه» وذلك مؤذن بالإحاطة 
بالعلم وليست لأحد في بعض الأشياء فضلاً عن جامعهاء وما هي لله وحده؛ وق 
البخاريّ عن رسول الله أنه قال: "يد الله ملأى لا يَغيضّها نفقةٌ» سََحَاءٌ الليل والنهار» 


أرأيتم ما أنفق منذ حلق السموات والأرض» وكان عرشه على الماء» وبيده الميزان يتخفضٌ 


.)1/( سورة المنافقون,» الآية‎ )١( 
.)١5١( (؟) سورة الحجرء الآية‎ 
.)59( سورة الأنعام» الآية‎ )5( 


(؟) سورة المائدة» الآية (515). 
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2 222 2 1 1 نه 
ويَرفغ””'"» وأجمع من يعتد بإجماعه على أن الله هو المنفق لخزائنه بلا واسطة أو بواسطة 
بعض خلقه لخلقه» ولم يجعل ذلك كله لأحد من خلقه ينفقه حيث شاء وكيف شاء. 

الثاني عشر: قوله: (وقد أكثر الناس من الكلام على عمل المواليد . . .) ال. 

يقال عليه: هذا الخلاف مما يقتضي كل مسألة عندهم ليست بمتفق على جوازها 
فضلاً عن مندوبيتهاء وتأى زيادة على هذا. 

الثالث عشر: تقيبيدهم عمل هذه المواليد بخلوها عما ينكر شرعاًء ويخرم المروءة 
متفق عليه» ولكنه في الواقع لا تخلو منه إلا نادراً» ولا حكم للنادر» وقد تقدّم ما في 
فرضها أو بعضها خالية عن ذلك. 

الرابع عشر: قوله: (وانحط كلام امحققين والأكابر من أهل الباطن . . .) الخ. 

يقال عليه: كون هؤلاء هم المحققون في عهدة قاله بل لو أنصف الناس لاستراح 
القاضي» ومن الإنصاف هنا أن ينصف غير هؤلاء بالتحقيق. 

الخامس عشر: قوله: (وما رآه المسلمون حسناً . . .) الخ. 

يقال عليه: أي ما أجمع عليه المسلمون أو لم يجمعواء ولكن جمهورهم راجح الدليل» 
وهنا لا إجماع ولا جمهورية مع الرححان» بل الآحر مع انتفاء الدليل أو رححانه. 

السادس عشر: قياسه ما يفعل ف المواليد من حيث الإثابة عليه من الله قياساً 
أَوَلويَاً من قصة أبي لحب حين أخبر أخاه العباس ذه في المنام بعد موته: "أنّه يخفف عنه 
العذاب في كل ليلة الاثنين لإعتاقه ثويبة أمته لما بشرته بولادته"”", إلى قوله: (أن يفعل 
فرحاً بمجادته). 

يقال عليه: ما حكي عن أبي لحب لا تثبت به الحجة, لأنَّ في المنام ما فيه» وإن 
كان مع أفضل من أي لحب وما وقفنا إلا على الحكاية المناسبة أو على لفظ بعضهم 
وصحّ عن أبي لهب أو عن العباس. 


.)4785ح/8٠07 صحيح البخاري (ص:‎ )١( 
.)١55 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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السابع عشر: هذا القياس لا يصح لأن ما وقع من أبي لحب قربة لأهله وأبيه» إذ 
لا قربة لله لأنّه كافر إذ ذاك» ولا لرسول الله لأنّه ليس برسول إذ ذاك» ولا له يقين بأنّه 
سيكون رسولاً» وما يُفعل في المواليد عندكم قربة لله ولرسوله» والطاعة لله لا تقاس على 
غيرهاء وعند من يقول إِتما ليست بقربة بل يقول لا فائدة لقياسها بما إلا الإشتراك في 
الثواب» ولا ثُواب 2 هذه ولا في هذه. 

الثامن عشر: إذا سلمنا هذه الحكاية» وسلمنا أنّه أثيب عليها بتخفيف العذاب 
ليلة الاثنين» لكن فرق بَيّن بينهما بأنَّ هذا كافر عمل خيراً متفق على خيريته فأثابه الله 
بما شاءء والأكثر أن يثيب الله الكافر على فعل الخير في الدنيا نعمة عليه أو دفع نقمة 
عنه في مقابلهاء وقد يؤر الله له ذلك إلى الآخرة» وإن كان معذباً على كفره دائماً 
كالتخفيف من العذاب عن أبي طالب كما جاء في الصحيح”'» وإِنّ عمل المولد ليس 
بقربة فافترقا» وليس عند من قال بالقربة دليل غالب. 

التاسع عشر: إذا كانت قصة أبي لهب هذه صحيحة فَلِمَ تُروى بالتواتر؟ 
وبالآقل بالخبر الصحيح عن رسول الله عمن رآه مسلماً من قبل الرسول» كما أخبر 
بذلك في الصحيح عن عمه أبي طالب بأنّ شفاعته تنفعه بتخفيف العذاب عنه. 

العشرون: (ما أخرحه عن ألي نعيم عن وهب بن منبّه . 1 ) الخ. 
الإسرائيليات وربما نسب رفعها إلى رسول الله. 

الواحد والعشرون: إذا كانت قصة هذا الإسرائيلي صحيحة”' فحقها أن تُروى 
بالتواتر» والأقل بالأحبار الصحيحة» وشيء من ذلك لم يكن. 

الثانى والعشرون: لو كان ذلك صحيحاً لكان القياس عليه الأحرى أن يغفر الله 


لمن ل يترك شاذة ولا حادة من الأمة المحمدية» ويزوحه سبعين حوراً بتقبيل اسم رسول 


)١(‏ صحيح البخاري (ص:537/ح7885))» ومسلم (ص:١١١1/ح١١١)‏ بلفظ: "لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة فَيُجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه". 
)١‏ سبق تخريجها (ص: .)١195‏ 
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الله» ووضعه على عينيه مهما رآه في المصحف الكريم» كما يكون بالأولى تقبيل جسد 
رسول الله بل أولى من الكل تقبيل اسم الله في التوراة والقرآن وغيرهما كذلك وأحرى؛ 
وشيء من ذلك : يثبت . 

الثالث والعشرون: إذا سلمنا ذلك كله كان ذلك من الله توجهاً بخصوص ذلك 
العبد برحمته» كما كان ذلك منه في الذي "رأى كلباً يأكل الثرى من العطش» فأخحذ 
خُمَهُ فجعل يغرف له به الماء حتى أرواه» فَشَكرَ الله له ذلك فأدحله الحنّة"7"©, وذلك 
نادر وليس بكلبّة مطردة ولا حكم للنادر» وعليه فلا قياس على النادر مع أن هذين 
فَعَلا قربة بالاتفاق» ومسألتكم مختلف فيهاء والراحح أنما ليست بقربة. 

الرابع والعشرون: والشيوخ الذين ذكر أنهم استحبوا المولد وأَلّفُوا فيه ظاهر أنمم من 
المتساهلين في تمييز الصحيح من غيره» والقوي من الضعيف» وقد ذكر منهم ابن عَبَاد 
ووصفه بأنّه العارف وابن العارف الأكبر» ولكن نحن لا ننكر معرفته وعرفان غيره» 
ولكن ذلك لا يعصمهم من الخطأ وتسليم الخطأ خطأء وإليك بعض ذلك الخطأ المسلّم 
منه» فقد نقل في "شرح الِكّم العطائية" عند قولما: (من علامة الاعتماد على العمل 
نقصان الرحاء عند وجود الزلل) بعد كلام منه قوّى به ما بعده عن "شارح ا مجالس" ما 
نصه: (العارفون قائمون بالله» قد تولى الله أمرهم فإذا ظهرت منهم طاعة لم يرحو عليها 
ثوابأ» لأنهم لم يروا أنفسهم عُمَّالاً لماء وإن ظهرت منهم زلة فالديّة على القاتل م 
يشاهدوا غيره في الشدة والرخاء . . . إلى آخر كلامه؛ ثم نقل عن ابن عبدالرحمن 
السَلميَ» وأبي نعيم الأصبهانّ عن يوسف بن الحسين الرازي"”'' قال: عارضني بعض 
الناس ف كلام وقال لي: لا تيقدرك مراوك تن ميلك إلا أناعوك» ثقلت عيبا: لى 
أن التوبة تطرق بابي ما أذنت لما على أن أنحو بما من ربي» ولو أن الصدق والإخلاص 
كانا عبدين لي لبعتهما زهداً مني فيهماء لأني إن كنت عند الله في علم الغيب سعيداً 
مقبولاً لم أتخلف باقتراف الذنوب والمآثم» وإِن كنت عنده شقياً مخذولاً لم تسعدني توبتي 


.)١5١؟145ح/9357 صحيح البخاري (ص: 754/ح177١)»2 ومسلم (ص:‎ )١( 
يوسف بن الحسين الرازي هو: يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازياه شيخ‎ )( 
.)١ 57 ؟/ترجمة:‎ 48/١ 4( انظر: سير أعلام النبلاء‎ .)ه٠‎ ٠ 4( الصوفيّة» توق سنة‎ 
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وإخلاصي وصدقي . . .) إلى آخر كلامه الذي لا يخالف أوّله”"» ثم بعد هذا هدّد 
ابن عَبَّاد من أنكر هذا أو نسبه لنفسه قبل أن يصل إلى مقامها"» فهذه نبذة من عرفان 
سَيِّدَي العارفين عند هذا الشيخ وغيره» واحتصرنا ذلك هناء وقد رددنا هذا بأبسط رَدٌ 
وأوضح بحث عليه وعلى أصحابنا في كتابنا المسمّى "توفيق الله في الرد على حِكّم ابن 
عطاءٍ الله"20, 

الخامس والعشرون: قوله: (وزعم التاج الفاكهان). 

هذا ستقف عليه عندما ينقله السيوطئ وغيره ويبحث فيه ونبحث معه؛ وترى ما 
حكاه في شرح "المواهب" من رَدّ السيوطي حرفاً حرفا» ويا ليت شارح "المواهب" دعا 
بالخير لَكَله من الراد والمردود إذ الغاية ما يكون في جانب المردود عليه الخطأ في الاجتهاد: 
وللمجتهد المصيب أجران وللمخطأ أجرء ولكنّ التَعصب يُعمي ويُصم. 

السادس والعشرون: ما ذكره ابن ححره والسيوطي عتييحا عمل المولد على أصلين 
ابتين إلى آخره. 

تعقيب: يقال عليه: سيأق البحث في ذلك حينما يكتب كلامهما وتخريجهما 
في جملة ما أنكره السيوطيّ في كتابه في ذلك وهو "حسن المقصد في عمل المولد" ونحن 
الآن نشرع في كتابته ونختم به الاعتراض على الشيخين الحجوجي» وابن جعفر. 


فنقول بعون الله وتوفيقه: 


)0 انظر: "شرح الحكم العطائيّة" (ص: ليج 326 "حلية الأولياء" 0 9/1 ١‏ ). 
)١(‏ انظر: "شرح الحكم العطائيّة" (ص: .)31١-9٠‏ 
(١‏ الكتاب مخطوط. 
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في كلامه» ونصه: (الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد: فقد وقع 
السؤال عن عمل المولد النبويّ في شهر ربيع الأول» ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل 


الجواب عندي: إِنَّ أصل عمل المولد الذي هو احتماع الناس» وقراءة ما تيسر من 
القرآن» ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي ولي وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد 
لهم بعاط”' يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك» هو من البدع الحسنة التي 
يُثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي ييه وإظهار الفرح والاستبشار بمولده 
الشريف. . . انتهى بعض كلامه؛ وقد ذكر أن أوّل من أحدث عمل المولد الملك المظمّر 
بساحي راح قال أبن قير دوفن اد روانق له اب وتاب ابن 
دحيّة”؟ في المولد النبوي "التنوير في مولد البشير النذير" المتوقى - رحمه الله - بمدينة 


)١(‏ السّمَاطٌ هو: ما جْمَدٌ عَلَيِهِ الطّعام» والعامة تممه والتمغ: أَسعِطةٌ وبعاطاث. انظر: تاج 
العروس .)7/85/١9(‏ 

() الملك المظمّر أبو سعيد هو: مُظفر الدّين» أبو سعيد كُوكبْري بن علي بن بكتكين بن محمد 
التتكماي» صاحب إربل» وأما احتفاله بالمولد فكان الخلق يقصدونه من العراق والحزيرة» 
وتنصب قبَاب حََشّب له ولأمرائه ونُرْيّنَ» وفيها جوق المغاني واللعب» ويعمل ذلك أياما 
وبرج من البقر والإبل والغنم شيئاً كثيراً مَتنْحَر وتُطبخ الألوان» ويعمل عِدَةَ خلّع للصوفيّة 
توق ف رمضان سنة (170ه) ودُفِنَ بالكوفة. انظر: وفيات الأعيان »)١١7/5(‏ سير 
أعلام النبلاء (5؟/4 719/ترجمة: .)3١5‏ 

(؟) إربل: بالكسر ثم السكون ثم باء مكسورة» من اليل أو الرَالك وهو نوع من أنواع النبات» 
وهي قلعة حصينة» ومدينة كبيرة على تل عالٍ من التراب وهي من أعمال الموصل وبينهما 
مسيرة يومين» وقد قام بعمارتها الأمير كُوكبْري فأقام بماء وأكثر أهلها من الأكراد» وتقع ف 
شمال العراق شرقي مدينة الموصل. انظر: معجم البلدان .)١17/١(‏ 

(4) أبو الطاب بن دحيّة هو: محد الدين» أبو المَطّاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد 
احمَيّل بن دحيّة بن خليفة بن فروة الكلبيّ» المعروف بذي النسبينء الأندلسيّ البانسي 
الدايّ» هكذا ساق نسبه.؛ وما أبعده عن الصحة والاتصال! وكان يكتب لنفسه: ذو 
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052" وهو محاصر للفرنج سنة ثلاثين وستماثة» فأحازه على ذلك بأل دينار)”"» ثم 
ذكر عن ابن كثير له أوصافاً جميلة)'"؛ قال: وقال سبط ابن الجوزي” في "مرآة 
الزمان": (حَكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد أنه عد في ذلك السّمَاط 
خمسة آلاف رأس غنم مشويّ» وعشرة آلاف دحاحة» ومائة فرس» ومائة ألف زبدية 
وثلاثين ألف صحن حلوىء وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع 
عليهم ويطلق لهم؛ ويعمل للصوفيّة سماعاً من الظهر إلى الفجر» ويرقص بنفسه 
معهم» وكان يصرف على المولد في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار» وكانت له 
دار ضيافة للوافدين من أيّ جهة على أيّ صفة؛ فكان يصرف على هذه الدار في 
كل سنة مائة ألف دينار» وكان يستفك من الفرنج في كل سنة أسارى بهائتي 
ألف دينار» وكان يصرف على الحرمين والمياه بدرب الحجاز في كل 
سكنة تلاين أن قيقازة هذا كله وى ضدقاث الش "إلى أن فسال: 


النسبتين بين دحيّة والحسين - رضي الله عنهما - وهو متهم في نقله» دخل فيما لا يعنيه» 
توي سنة (717ه). انظر: وفيات الأعيان (48/7 5 /ترجمة: 491)» سير أعلام النبلاء 
895/١١‏ ؟أ]ترجهة: 61 .)١‏ 

0 عَكا أو عَكة: بفتح أوله وتسديد ثانبة» اسم بلد على ساخل بحر الشام من عمل 
الأردن» وهي من أحسن بلاد الساحل ف أيامنا هذه وأعمرهاء وهي مدينة حصينة كبيرة» 
ولم تكن على هذه الحصانة حتى قدمها ابن طولون. انظر: معجم البلدان 
.)١ 5-١ 59/59‏ 

(؟) انظر: "البداية والنهاية" .)776-5٠5/11(‏ 

(5) انظر: "الحاوي للفتاوي" .)١89/١(‏ 

(5) سبط ابن الحوزي هو: مس الدين يوسف بن قُرِعْلي بن عبدالله التركي العوي» أبو المظمّر 
الهبيريّ البغداديّ الحنف» سبط أي الفرج ابن اللحوزيّ» صَنّف تاريخاً كبيراً في أربعين مجلداً 
ماه "مرآة الزمان في تواريخ الأعيان" » توثي سنة (4 15ه) بدمشق. انظر: وفيات الأعيان 
(47/9 ١/ترجمة:‏ 345)» سير أعلام النبلاء /١937/77(‏ ترجمة: .)١١37‏ 


(5) انظر: "مرآة الزمان" 0-7997 ؟32). 
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قال ابن عَذّكَان7" في ترجمة الحافظ أي المَطّاب ابن دحيّة: (كان من أعيان العلماء 
ومشاهير الفضلاء؛ قدم من المغرب فدخل الشام والعراق» واحتاز يإربل سنة أربع 
وستمائة فوجد ملكها المعظم مظمّر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد النبويّ فعمل له 
كتاب "التنوير في مولد البشير النذير" وقرأه عليه بنفسه فأحازه بألف دينار» قال: وقد 
سمعناه على السلطان في ستة مجالس في سنة خمس وعشرين وستمائة)''"". انتهى. 


قال السيوطئ - رحمه الله - بعدما تقدم المختصر بعضه والمذكور بنصه بعضه 
قال: (وقد ادّعى الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندري» المشهور 
بالفاكهانقّ دن نكري المالكية أن عتم المولد ينعه متمومة والفن ىق ذلك كاب كاه 
"المورد ف الكلام على عمل المولد" وأنا أسوقه هنا برمته» وأتكلم عليه حرفاً حرفاً)””". 

وقد ذكر السيوطي الكتاب بخطبته واختصرنا منه الخطبة دفعاً للتطويل» ونص ما 
بعد الخطبة على نقل السيوطيّ: (أمَا بعد: فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن 
الاحتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول» ويسمونه المولد هل له أصل في 
الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبيّناً والإيضاح عنه 


4 


00 
فقلت وبالله التوفيق: لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة» ولا ينقل عمله 

عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين» بل 
مويدعة أخدئلها الإطالون» وشتهوة نفس اعدى بها الأكالون» تدليل أن إذا أدركا علية 
الأحكام الخمسة قلنا: إِمَا أن يكون واحباً أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماًء 


وهو ليس بواجب إجماعاً ولا مندوباً» لأنّ حقيقة المندوب: ما طلبه الشرع من غير ذم 


)١(‏ ابن عَلّكان هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن حَلّكانء ومعناه ليل الزين» 
شخمس الدين» أبو العباس البَرَمَكِيٌ الإربليُ الشافعئٌ» توثي بدمشق سنة (١/1ه).‏ انظر: 
تاريخ الإسلام (55/51/ترجمة: 7)» الوائي بالوفيات (1/1١7/ترجمة:‏ 155). 

.)491/ انظر: "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" 9/5 ؟ -. ه ؛ /ترجمة:‎ )١١ 

(59) انظر: "الحاوي للفتاوي" .)١90/1١(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق .)١90/1١(‏ 
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على تركه» وهذا لم يأذن فيه الشرع» ولا فعله الصحابة» ولا التابعون المتديّنون - فيما 
علمت - وهذا حوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت. 

ولا جائز أن يكون مباحاًء لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين» 
فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً أو حراماء وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة 
بين حالين: 

أحدهما: أن يعمله رحلٌ من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يحاوزون في ذلك 
الاحتماع على أكل الطعام» ولا يقترفون شيقاً من الآثام» فهذا الذي وصفناه بأنّه بدعة 
مكروهة وشناعة» إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام 
وعلماء الأنام» سيج الأزمنة» وزين الأمكنة. 

والثاني : أن تدحله الجنابة» وتقوى به العناية» حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه 
تتبعه» وقلبه يولمه ويوجعه لما يبجد من َم الحيف» وقد قال العلماء: أحمك امال باطياء 
كأحذه بالسيفء لاسيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى 
بآلات الباطل من الدفوف والشّبابات» واجتماع الرحال مع الشباب المُرد» والنساء 
الغانيات» إِمَا مختلطات بهم أو مشرفات» والرقص بالتثيٌ والانعطاف» والاستغراق في 
اللهو ونسيان يوم المخاف. 

وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتمن بالتّهنيك والتطريب 
في الإنشاد» والخروج في التلاوة والذكر المشروع والأمر المعتاد» غافلات عن قوله 

تعالى: #إنَرَبّكَ َالرَسَادِ )14". 

وهذا الذي لا يختلف في تحرعه اثنان» ولا يستحسنه ذوو المروءة الفتيان» وإنما يحل 
ذلك بنفوس موتى القلوب» وغير المستقلين من الآثام والذنوب» وأزيدك أنمم يرونه من 
العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات» فإنًا لله وإنّا إليه راجعون» بدأ الإسلام غريباً 


9و سيعود كما بدا. 


.)١ 5( سورة الفجرء الآية‎ )١( 
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ولله 35 شيغنا القطرئ7 حيت يقول فيما أجتازناه: 
تعب عيرق التكجر: واسسسدر الملعغروف في أيامنا الصعبة 
وصار أهل العلم في وَهدَوا") وصار أهل الجهل في رُتَبَة 
جازوا عن الحق فما للذي ساروا به فيما مضى نسبة 
فقلت للأبرار أهل التقى والدَّين لما اشتدت الكربة 
لا تتكروا أحوالكم قدأتت نوبتك'" في زمان الغرية 
ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء”؟ حيث يقول: (لا يزال الناس بخير ما 
تُعُجّب من العَجَب!). 
هذا مع أنَّ الشهر الذي ولد فيه وليه وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توقٍ 
فيه» فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه» وهذا ما علينا أن نقول» ومن الله نربحو حسن 
القبول)”"» هذا ما أورده الفاكهان في كتابه المذكور. 
قال السيوطئ وأقول: (أمَا قوله: (لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة). 


فيقال عليه: نفي العلم لا يلزم منه نفي الوحود» وقد استخرج له إمام الحفاظ أبو 


القشيريّ المنفلوطئ المصريّ» المتوق سنة (7١٠/اه).‏ انظر: الواقي بالوفيات ١107/4(‏ /ترجمة: 


0077). 
)١(‏ الوهدَةٌ هي: الأرض المنخفضة. والمكان المنخفض كأنّه خفرة. انظر: تاج العروس 
(791/9). 


(؟) النوبة هي: النَازِلة من المهسّات والحوادث. انظر: المصدر السابق (7117/5). 

(5) أبو عمرو بن العلاء هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبدالله بن الحصين 
بن الحارث بن تميم التميمئ النحويّ البصريّ المقرئ» أحد أئمّة القرّاءِ السبعة» كان رأساً في 
حياة الحسن البصريّ مقدماً في عصره. توق سنة (54١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
١7/79‏ 5 /ترجمة: .)١517‏ 

(5) انظر: "المورد في عمل المولد” ضمن كتاب "رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي" 
.)١5-8/1١‏ 
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الفضل أحمد بن حجر أصلاً من السنة» واستخرحت له أنا أصلاً ثانياً وسيأق ذكرها 
بعد هذا. 

وقوله: (بل هو بدعة أحدثها البطّالون) إلى قوله: (ولا العلماء المتديّون). 

يقال عليه: قد تقدّم أنه أحدثه ملك عادل عالم؛ وقصد به التقرب إلى الله تعالى» 
وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير منهم» وارتضاه ابن دحية وصنف له 
م ايلب كارا لاوزاي طساوب تجدون شوو وار كن 

وقوله: (ولا مندوباً لأنّ حقيقة المندوب: ما طلبه الشرع). 

يقال عليه: إن الطلب ف المندوب تارة يكون بالنص» وتارةً يكون بالقياس» وهذا 
وإن ل يرد فيه نص ففيه القياس على الأصلين الآتي ذكرهما. 

وقوله: (ولا جائز أن يكون مباحاًء لأنَّ الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع 
المسلمين). 

كلام غير مسلم لأنَ البدعة لم تنحصر في الحرام والمكروه؛ بل قد تكون أيضاً 
ماح ويلوي روواقية. 

قال النوويّ في "تمذيب الأسماء واللغات": (البدعة في الشرع هي: إحداث ما لم 
يكن في عهد رسول الله يُ وهي مُفّسّمة إلى حسنة وقبيحة)20. 

وقال الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام في "القواعد": (البدعة منقسمة 
إلى واحبة» ومحرمة؛ ومندوبة» ومكروهة؛ ومباحة» قال: والطريق في ذلك أن نعرض 
البدعة على قواعد الشريعة» فإذا دحعلت في قواعد الإيجاب فهي واحبةء 
أو في قواعد التحريم فهي محرمة:؛ أو التدب فمندوبة أو المكروه 
فمكروهة أو المباح فمباحة:؛ وذكر لكل قسم من هذه الخمسة 
أمنلة) إلى أن قال: (وللباع المندوبة أمثلة منها: إحداث الوُبط 
والمدارس؛ وكل إحسان لم يعهد في العصر الأوّل» ومنها: التراويح» والكلام في 
دقائق التصوّفء وفي الجدل» ومنها: جمع ا محافل للاستدلال في المسائل إن قُصِدَ بذلك 


.)3 78-55 /9( انظر: "تمذيب الأسماء واللغات"‎ )١( 
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0د 


وروى البيهقئّ بإسناده في مناقب الشافعئ عن الشافعئّ قال: (المحدثات من 
الأمور ضربان: 

الره اندي الجعدية نا عنالك كنانا: أوشفةة آراترك اهدعا فينة م الندليةة 
الضلالة. 

والثائ : وكا" خقارقا من الخير للا حلااف فيه لواحد من هذاء وهذه محلثة غير 
محدثة لم تكن» وإذا كانت فليس فيها رَدٌ لما مضى)”'» هذا آخر كلام الشافعئ. 

فَعْرِفَ بذلك منع قول الشيخ تاج الدّين: (ولا جحائز أن يكون مباحاً) إلى قوله: 
(وهذا وصغناه بأنّه بدعة مكروهة) إلى آخره؛ لأنْ هذا القسم مما أحدث وليس فيه 
مخالفة لكتاب؛ ولا سنة» ولا أثر» ولا إجماع» فهي غير مذمومة كما في عبارة الشافعئ؛ 
وهو من الإحسان الذي ل يُعهد في العصر الأوّل» فإِنّ إطعام الملعام الخالي عن اقتراف 
الآثام إحسان» فهو من البدع المندوبة كما في عبارة ابن عبد السلام)” . 

(وقوله: (والئاني) إلى آخره؛ هو كلام صحيح في نفسه غير أن التحريم فيه إنما 
جاء من قبل هذه الأشياء امحرمة التي ضّمّت إليه لا من حيث الاجتماع لإظهار شعائر 
المولد» بل لو وقع مثل هذه الأمور في الاحتماع لصلاة الجمعة مثلاً» لكانت قبيحة 
شنيعة» ولا يلزم من ذلك ذم أصل الاجتماع لصلاة الجمعة» كما هو واضح» وقل رأكا 


.)399-510//9( انظر: "القواعد الكبرى" الموسوم ب "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام"‎ )١( 

(؟) وللإمام الشاطبيّ - رحمه الله تعالى - كلام نفيس في الرَّدٌّ على من قَسّم البدع خمسة 
أقسام؛ ولم يعدّها قسماً واحداً مذموماء وقد هدم الإمام الشاطينّ هذا التقسيم وقوض 
دعائمه» فراجعه إن شئت ف كتابه "الاعتصام" (5137-111/1). 

(؟) صحيح البخاري (ص: 577/ح١٠١58).‏ 

(4) انظر: "معرفة السنن والآثار" (04/5 5774/5 » 57765)» "المدحل إلى السنن الكبرى" 
وا 

(5) انظر: "الحاوي للفتاوي" .)١1917-1917/1١(‏ 
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بعض هذه الأمور يقع في ليالي من رمضان عند اجتماع الناس لصلاة التراويح» فهل 
يتصور ذم الاجتماع لأحل هذه الأمور التي قُرِئَت بما؟ كلا بل نقول أصل الاجتماع 
لصلاة التراويح سنة وقربة» وما ضّمّ إليها من هذه الأمور قبيح شنيع» وكذلك نقول 
ولتوع» 

وقوله: (مع أنَّ الشهر الذي ولد فيه . . .) إلى آخره. 


حوابه أن يقال: 


أولاً: إِنَّ ولادته وَل أعظم التّعم عليناء ووفاته أعظم المصائب لناء والشريعة حت 
على إظهار شكر التّعم؛ والصبر والسكون والكتم عند المصائب» وقد أمر الشرع 
بالعقيقة عند الولادة» وهي إظهار شكر وفرح بالمولود» ولم يأمر عند الموت بذبح ولا 
بغيره بل تمى عن النياحة وإظهار الجزع» فَدَلَت قواعد الشريعة على أنه يحسن في هذا 
الشهر إظهار الفرح بولادته يبد دون إظهار الحزن فيه بوفاته”©. 

وقد قال ابن رحب في كتاب "اللطائف" في ذم الرافضة حيث اتخذوا يوم عاشوراء 
مأتماً لأحل قتل الحسين ذفنه: (ل يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم 
مأتمء فكيف ممن دونهم)”". 

وقد تكلم الإمام أبو عبدالله ابن الحاج”" في كتابه "المدخل على عمل المولد" 
فأتقن الكلام فيه جحدأ» وحاصله مدح ماكان فيه إظهار شِعَارٍ وشكرء ودَّمّ ما احتوى 
عليه من رمات ومتكرات؛ وأنا أسوق كلامه فصلاً فصلق)'". 


)١‏ لم يظهر لي وحه تغليب الفرح في شهر ولادته يليو على الحزن » وأما ذكره للعقيقة : فهي 
ليست فرحا وسرورا كما ذكر المؤلفء وأنما هي تكليف شرعي لفك اليّهان الذي ارتُن به المولود 
عند ولادته . 


(؟) انظر: "لطائف المعارف" (ص: .)١١7‏ 
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---- 1222222-22 1 ا 

(قال: فصل في المولد: ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من 
أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد» وقد احتوى 
على بدع ومحرمات جملة» فمن ذلك استعمال المغاني» ومعهم آلات الطرب من الطار 
المصرصر والشبابة» وغير ذلك ما جعلوه آلة للسماع ومضوا في ذلك على العوائد 
الذميمة في كونهم يشغلون أكثر الأزمنة التي فضّلها الله تعالى وعظّمها ببدع ومحرمات» 
ولاشك أن السماع في غير هذه الليلة فيه ما فيه» فكيف به إذا انضم إلى فضيلة هذا 
الشهر العظيم الذي فضّله الله تعالى وفضّلنا فيه بمذا النبي الكريم» فآلة الطرب والسماع 
أي نسبة بينها وبين تعظيم هذا الشهر الكريم الذي من الله علينا فيه بسيّد الأولين 
والآخرين؛» وكان يجب أن يزاد فيه من العبادات والخير شكراً للمولى على ما أولانا به من 
هذه النعم العظيمة» وإن كان النبي وَل لم يزيد فيه على غيره من الشهور شيئاً من 
العبادات”"» وما ذاك إلا لرحمته وَيِهٌ لامته ورفقه بممء لأنه - عليه الصلاة والسلام - 
كان يترك العمل حشية أن يُفرض على أمته رحمة منه يهم ولكن أشار القت إلى فضيلة 
هذا الشهر العظيم بقوله للسائل الذي سأله عن صوم يوم الاثنين: "ذاك يوم ولدت 
فيه”7)» فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه فينبغي أن 
نحترمه حق الاحترام» ونفضّله بما فضّل الله به الأشهر الفاضلة وهذا منها لقوله الكَيكة: 
"أنا سيّد ولد آدم ولا فخحر””» "آدم فمن دونه تحت لوائي””» وفضيلة الأزمنة 


)١(‏ ابن الحاج هو: أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن الحاج العبدريّ الفاسيئ المالكئ 
المغرِي» نزيل مصرهء المشهور بابن الحاج» المتوق سنة (/7/اه). انظر: الدرر الكامنة 
(07/4؟؟/ترجة: 077). 

(؟) انظر: "الحاوي للفتاوي" .)١31/1(‏ 

(؟) ومن شكر الله تعالى اتباع نبيه يل » ومن اتباع البي يليدْ فعل ما فعل وترك ما ترك » وعلى 
هذا مشى أصحاب النبي وَيْدُ ومن تبعهم بإحسان ألى يومنا ؛ وليس المنطلق والعقل من منابع 
التشريع الإسلامي بل مرد كل عبادة إلى النص الشرعي . 

(4) صحيح مسلم (ص: 507 /ح57١١).‏ 

(5) سبق تخريجه (ص: 66). 

(7) رواه أحمد (570/5/ح4707). وحسّن إسناده محققوا المسند. 
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والأمكنة بما حصّها الله به من العبادات التي تُفعل فيها لما قد عُلِمَ أَنَّ الأمكنة والأزمنة 
لا تُشَيَف لذاتماء وإنما يحصل لها التشريف بما خْصّت به من المعاني فانظر إلى ما حص 
الله به هذا الشهر الشريف» ويوم الاثنين» ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم 
لأنّه وليِةُ ولد فيه» فعلى هذا ينبغي إذا دحل هذا الشهر الكريم أن يُكرّم ويعظّم ويحترم 
الاحترام اللائق به» اتباعا له يَلِهْ في كونه كان يخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر 
فيها وكثرة الخيرات» ألا ترى إلى قول ابن عباس ففه: "كان رسول الله أحود الناس 
بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان”"» فنمتثل تعظيم الأوقات الفاضلة بما امتثله 
عله على قدر استطاعننا) 2007 

(فصلٌ: فإن قال قائل: قد التزم - عليه الصلاة والسلام - في الأوقات الفاضلة 
ما التزمه مما قد علمء و يلتزم في هذا الشهر ما التزمه في غيره؟. 

فالجواب: أن ذلك لِمَا عُلم من عادته الكرمة أنّه يريد التخفيف عن أمته سيما 
فيما كان يخصه. ألا ترى إلى أنه كيده حرّم المدينة مثل ما حرّم إبراهيم مكة» ومع ذلك 
لم يشرع في قتل صيدهء ولا في قطع شجره الحزاء تخفيفاً على أمته ورحمة بمم» فكان 
ينظر إلى ما هو من جهته وإن كان فاضلاً في نفسه فيتركه للتخفيف عنهم؛ فعلى هذا 
تعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه والصدقات إلى غير 
ذلك من القربات» فمن عجز عن ذلك فأقل أحواله أن يحتنب ما يحرم عليه ويكره له 
تعظيماً لهذا الشهر الشريف» وإن كان ذلك مطلوباً في غيره إلا أنه في هذا الشهر أكثر 
احترامأ» كما يتأكد في شهر رمضان وف الأشهر الحرم» فيترك الحدث ف الدين» ويجتنب 
مواضع البدع وما لا ينبغي» وقد ارتكب بعضهم ف هذا الزمان ضد هذا المعنى» وهو أنه 
إذا دحل هذا الشهر العظيم تسارعوا فيه إلى اللهو واللعب بالدف والشبابة وغيرهماء ويا 
ليتهم عملوا المغافي ليس إلآّ بل يزعم بعضهم أنه يتأدّب فيبدأ المولد بقراءة الكتاب 
العزيز» وينظرون إلى من هو أكثر معرفة بالهنوك والطرق المهيجة لطرب النفوس» وهذا 


.)5708ح/٠١٠١ صحيح البخاري (ص: ”/ح5)» ومسلم (ص:‎ )١( 
انظر: "المدحل على عمل المولد" (؟/7-5).‎ )؟١(‎ 
.)١955-19/1( انظر: "الحاوي للفتاوي"‎ )5( 
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21 222222 70702ب ت7تتبت؟ت؟؟ تش تت 11 21 عت 
فيه وحوه من المفاسدء ثم إِتُم لم يقتصروا على ما ذكرء بل ضم بعضهم إلى ذلك الأمر 
الخطرء وهو أن يكون المغني شاباً لطيف الصورة» حسن الصوت والكسوة والهيئة» 
فينشد التغزل» ويتكسر ف صوته وحركاته» فيفتن بعض من معه من الرحال والنساء 
فتقع الفتنة في الفريقين» ويثور من المفاسد ما لا يحصى» وقد يؤول ذلك في الغالب إلى 
فساد حال الزوج وحال الزوحة» ويحصل الفراق والنكد العاحل» وتشتت أمرهم بعد 
جمعهم» وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع؛ فإن خلا منه وعمل 
طعاماً فقط» ونوى به المولد» ودعا إليه الإخوان» وسَلِمَ من كل ما تقدّم ذكره» فهو 
بدعلة يقن ينه :قط "لآن ذلك :زنادة ان الدين»«وليسن عن عمل السيليك الماطدية؛ 
واتباع السلف أولى» ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد» ونحن تبع فيسعنا ما 
وسعهم)”". انتهى. 

وحاصل ما ذكره أنه لم يذم المولد» بل ذم ما يحتوي عليه من امحرمات والمنكرات» 
وأول كلامه صريح في أنه ينبغي أن يُخص هذا الشهر بزيادة فعل البر» وكثرة الخير 
والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات؛ وهذا هو عمل المولد الذي استحسنّاه ليس 
فيه شيء سوى قراءة القران» وإطعام الطعام» وذلك خير وبر وقربة. 

وأمّا قوله آحراً: (إنه بدعة). 

فإمًا أن يكون مناقضاً لما تقدّم» أو يحمل على أنه بدعة حسنة كما تقدّم تقريره 
في صدر الكتاب» أو تحمل على أن فعل ذلك خير» والبدعة منه نية المولد كما أشار 
إليه بقوله: (فهو بدعة بنفس نيته فقط) وبقوله: (ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى 
المولد) فظاهر هذا الكلام أنه كره أن ينوي به المولد فقطء ولم يكره عمل الطعام» ودعاء 
الإخوان إليه» وهذا إذا حقق النظر لا يجتمع مع أول كلامه لأنه حث فيه على زيادة 
قعل الع بوها ذكر مع على .ودلة الشكر :لك تعالى إذ أوتحل اق تنا “الشهر الشريق سكل 
المرسلين وَيدٌ وهذا هو معنى نية المولد» فكيف يذم هذا القدر مع الحث عليه أولاً» وأما 
محرد فعل البر وما ذكر معه من غير نية أصلاً فإنه لا يكاد يتصور» ولو تصور لم يكن 
عبادة ولا ثواب فيه» إذ لا عمل إلا بنية» ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى على ولادة 


.)٠١-17/؟( انظر: "المدحل على عمل المولد"‎ )1١( 
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هذا البي الكريم ف هذا الشهر الشريف» وهذا معنى نيّة المولد» فهي نيّة مستحسنة بلا 
شك» فتأمل)”". 
أن يطلبها بذاته» فيعمل المولد حتى يكون ذلك سبباً لأذ ما اجتمع له عند الناس؛ 

منها: أنه يتصف بصفة النفاق» وهو أن يظهر حلاف ما يبطن» إذ ظاهر حاله 
أنه عمل المولد يبتغى به الدار الآحرة» وباطنه أنه يجمع به فضّة. 
ومساعدتمم له» وهذا أيضاً فيه من المفاسد ما لا يخفى)7". انتهى. 

وعنذا أيضا تن نظ :ها تقد ذكزوه :وهو أن:الذه فنه إفنا صل هن :عينم الركة 
الصالحة لا من أصل عمل المولد)7". 

(وقد سثل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل 
المولد فأحاب بما نصه: (أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح 
من القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرى في 
عملها ا محاسن وتحنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا» قال: وقد ظهر لي تخريجها 
على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي يله قدم المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسأهم فقالوا: "هو يوم أغرق الله فيه فرعون» وبجى موسى 
فنحن نصومه شكراً لله تعالى'”''» فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما مَنّ به في يوم 
معيّن من إسداء نعمة» أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنةء 


.)١95-1١915/1١( انظر: "الحاوي للفتاوي"‎ )١( 
.)١5/7( (؟) انظر: "المدحل على عمل المولد"‎ 
.)١17-195/١( انظر: "الحاوي للفتاوي"‎ )5( 
.)١١70ح/4517 صحيح البخاري (ص: ١77/ح5١٠3).» ومسلم (ص:‎ )5( 
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والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود» والصيام» والصدقة؛ والتلاوة» وأيّ نعمة 
أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة ف ذلك اليوم» وعلى هذا فينبغي أن يتحرى 
اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء» ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي 
بعمل المولد في أيّ يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيهء 
فهذا ما يتعلق بأصل عمله؛ وأمّا ما يُعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم 
الشكر لله تعالى من نحو ما تقدّم ذكره من التلاوة» والإطعام» والصدقة» وإنشاد شيء 
من المدائح النبويّة» والزهدية امحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة؛ وأمَا ما يتبع 
ذلك من السماع واللهو وغير ذلكء فينبغي أن يقال: ماكان من ذلك مباحاً بحيث 
يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به» وماكان حراماً أو مكروهاً فيمنع» وكذا 
ما كان حلاف الأولى)0"'. انتهى. 

(قلت: وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخرء وهو ما أخرحه البيهقي عن أنس أن 
البي يلِةُ: "عق عن نفسه بعد النبوة””'"» مع أنّه قد ورد أن جده عبدالمطلب عَقَّ عنه في 
سابع ولادته'”"» والعقيقة لا تعاد مرة ثانية» فيحمل ذلك على أن الذي فعله الني كَل 
إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين» وتشريعاً لأمته كما كان يصلي على 
نفسه؛ لذلك فيستجيب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام» ونحو 
ذلك من وجره القربات وإظهار المسرات؛ ثم رأيت إمام القراء الحافظ همس الدين 
ابن الجزريَ””' قال في كتابه المُسَمَّى "عرف التعريف بالمولد الشريف" 


.)١317/١( انظر: "الحاوي للفتاوي"‎ )١( 

(؟) رواه عبدالرزاق (3373/54//ح72370)» والبزار (١478/1/ح١778)»‏ والطرراني فق 
"الأوسط" (١734/1/ح4354))»‏ والبيهقي في "السئن" .)7٠٠١/9(‏ وحسّنه العلامة الألباني 
في "السلسلة الصحيحة" (507/57/ح7777). 

(؟) رواه البيهقئ في "دلائل النبوة" (1/1١١)؛‏ وابن عساكر (80-1/3/77/5). وحكم عليه الحافظ 
ابن حجر بأنّه '"حديث مرسل". انظر: "فتح الباربي" ١77/1‏ /تحت حديث: 3851). 
المعروف بابن الحزريٌّ الشافع العْمَرِيّ الدمشقئ» مقرئ الممالك الإسلامية» شيخ الإقراء 
ف زمانه» توثي سنة (8137ه). انظر: الضوء اللامع (55/9 ؟/ترجمة: 10/8). 
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ما نصه: (قد روئي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار إلا 
أنه يخفف عني كل ليلة اثنين» وأمص من بين أصبعي ماء بقدر هذا - وأشار لرأس 
أصبعه - وإن ذلك بإعتاقي لِتُويَة عندما بشرتني بولادة النبي وله وبإرضاعها له”", فإذا 
كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه حوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي كل 
به» فما حال المسلم الموحد من أمة النبي وَييةٌ يسر بمولده» ويبذل ما تصل إليه قدرته في 
محبته وله أعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات 
العيي)”7 

أقول: ثم نقل السيوطئ بعد هذا عن مس الدين بن ناصر الدين الدمشقه7): 
أنه قد صح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب إلى آحر ما قالوا فيه. 

كما أردف كلام ابن ناصر بما حكاه الأدقُويَ”" بسنده عن محمد بن إبراهيم 
السبق”؟؛ من أنه كان يقول بما يفعل بالمولد ويقوّيّه؛ احتصرنا ما حكاه عن هذين 

ثم قال السيوطئ - رحمه الله - فائدة: قال ابن الحاج: ((فإن قيل ما الحكمة في 
كونه وَيهُ حص مولده الكريم بشهر ربيع الأول» وبيوم الاثنين» ولم يكن في شهر رمضان 


.)١55:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر: "عرف التعريف بالمولد الشريف" (ص: ؟77). 

(5) انظر: "الحاوي للفتاوي" (197/1-/ا9١1).‏ 

(5) مس الدين بن ناصر الدين هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن مجاهد بن يوسف 
بن محمد بن أحمد القيسي الدمشقيَ الشافعي» الشهير بابن ناصر الدين» توق سنة 
(855ه). انظر: الضوء اللامع (1/8١١/ترجمة: .)5١6‏ 

(5) الأدقُوي هو: جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل الأدقُوي الشافعيّ» 
بضم الفاء نسبة إلى "أدمو" 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١1//9(‏ ؟ /ترهمة: .)١755‏ 

(1) محمد بن إبراهيم السب هو: محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكرء أبو الطيب السب المالكين» 
زيل قوصء توق سنة (535ه). انظر: الوا بالوفيات (7//ا-//ترجمة: 4 .)١5‏ 


بلد بصعيد مصرء مات بالطاعون بالقاهرة سنة (/4/اه). 
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الذي أنزل فيه القرآن» وفيه ليلة القدرء ولا في الأشهر الحرم» ولا في ليلة النصف من 
شعبان» ولا في يوم الجمعة وليلتهاء» فالجواب من أربعة أوجه: 

أولاً: ما ورد في الحديث من أن الله خلق الشجر يوم الاثنين» وفي ذلك تنبيه 
عظيم وهو أن خلق الأقوات والأرزاق والفواكه والخيرات التي يمتد به بنو آدم؛ ويحيون 
وتطليب بها نفوسهم. 

الثافي: أن في لفظة ربيع إشارة وتفاؤلاً حسناً بالنسبة إلى اشتقاقه» وقد قال 
أبو عبد الرحمن الصقلّم”©: (لكل إنسان من اسعه نصيب). 

الرابع: أن الحكيم سبحانه أراد أن يشرف به الزمان الذي ولد فيه» فلو ولد في 
الأوقات المتقدّم ذكرها لكان قد يتوهم أنه يتشرف بمام)”"”". انتهى ما ذكره السيوطئ في 
"حسن المقصد في عمل المولد" بلفظه إلا في قليل من جمله فقد احتصرنا لفظها. 

تعقيب: ونحن نقول عليه: 

أولاً: قوله في الاعتراض على قول الفاكهان: (لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب؛ 
ولا سنة . . .) الخ. 

يقال عليه: نفي العلم لا يلزم منه نفي الوجود» وقل استخرجح له أبن حجر أصلا. 

نقد: يقال عليه من جهتنا سيأق ما فيه عند ذكره له. 

ثانياً: قوله قي الاعتراض على قوله: (بل هو بدعة أحدثها البطالون) إلى قوله: 
(ولا العلماء المتديّتون). 

يقال عليه: (قد تقدّم أنه أحدثه ملك عادل عالم؛ وقصد به التقرب إلى الله 
وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء . . .) الخ. 


(1) الم أقف له على ترجمة - حسب بحثي - والله أعلم. 
)١(‏ انظر: "المدحل على عمل المولد" (؟/591-577). 
(59) انظر: "الحاوي للفتاوي" .)١917/١(‏ 
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نقد: يقال عليه: من جانبنا لا يلزم من كون هذا الإمام عادلاً عالماً موصوفاً 
بأوصاف الخير التي ذكر له ابن كثير وغيره كسبط ابن الحوزي» أن يكون معصوماً من 
الخطأ ولا مغمّلاً في بعض احتهاداته إن كان مجتهداً» ولا في بعض مقلداته إن كان 
مقلداًء إِمَا باتفاق» وإِمّا على حلاف»ء والراجح حلاف ما هو عليه فيها كبعض هذه 
الصنائع الخيرية» والأفعال المعروفية التي حكيتم عنه بواسطة غيركم التي منها: أنه كان 
ينحر للمولد مائة فرس» وهذه يقول ال محققون: إتما وإن كانت خبيراً في ظاهر الأمر 
وإظهاراً نحبة رسول الله في رأي العين» وفكر كثير من الناس فغيرها خير منها وأفضل» 
إن لم يكن واحبأء وكيف لا والوقت يومئذ يقتضي أن يكون واحبأ» وذلك أن مائة فرس 
في مولد واحد ثم هكذا إلى أربع مواليد» وخمس مواليد يتوفر بترك نحرها نحو خمسمائة 
فرس أو أزيد أو أنقص على حسب العدد» وهذه الخمسمائة فرس تربط» ويستعد بما 
للجهاد» وإعلاء كلمة الله» ودفع المتكالبين على أهل الإسلام» ولاسيما في وقت هذا 
الإمام حينما هجم التتار وتيمورلنك'' على ديار الإسلام حتى وصل إلى الشام؛ وهجم 
قبله في وقته الصليبيون ونزلوا بجنودهم ببلد الشام» كما أن الخمسة آلاف من الغنم 
تذبح في كل مولد» وغير ذلك من آلاف الدجاج» والأطعمة ولو فرقت لهذا المعنى لكان 
ذلك خيراً أو واحباً من إفنائها لما ذكر كما قبلها بل لو صرفت على ضعفاء المسلمين» 
وعلمائهم وأشرافهم» وفيهم المحتاجون السائلون والذين: # يسمه مْالجاهل 
قْنِيَة يس امي )!"؛ لكان الصرف واجباً تارة» ومستحباً أخرى» وأفضل من غيره» 
ودعوى أن رعية زمانه كانت في أرغد عيش لا يصح. إذ غالب أهل الدنيا إن لم نقل 


كلهم لا يخلون من محتاج وفقير حتى في زمان الرسول كرسول اللهء ودعوى أن الله تعالى 


)١(‏ تيمورلنك هو: تيمور بن أيتمش قنلغ بن زنكي بن سنيا بن طارم بن طغريل بن سنقور بن 
التاخان المغوٌ» الطاغية تيمور كوركان» ومعناه باللغة العجمية "صهر الملوك" ومعنى 
"تيمور" بالتركية: الحديد» ومعنى "لنك" بالفارسية: الأعرج» أ 1 اليشون الأعرج" كان 
مغري بقتل المسلمين وغزوهم وترك الكمار» توقي سنة (01٠8ه).‏ انظر: النجوم الزاهرة 
(3501/1)» الضوء اللامع (545/5/ ترجمة: .)١957‏ 


(؟) سورة البقرة» الأية 7759). 
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قال: + نكالو ِيحَقٌّتُفِفامِئَ يبور 4" ومحبة رسول الله بر والإنفاق فيها من 
ايوب :ليل عق يلها 

يقال عليها: نعم بلا شك إن كانت في موضوعهاء وموضوغها الذي أمر رسول 
الله أن تنفق فيه أمراً محتماً أو مندوباً الدال على محبته الصافية الوافية هو ما تقدم ومثله» 
وهذا الموضوع الذي صرفت فيه بسبب المولد النبوي لم يصح عن رسول الله الأمر به 
ولو صَّحّ لقُدّم عليه من قبل الله ورسوله أهم منه» وهذا فعل رسول الله والأمة التابعة له 
بل الأنبياء والمرسلون بأجمعهم فإنهم كانوا لا يصرفون الأموال على مواليدهم وموالد 
غيرهم كهذا الصرف وهذا النحوء ولا صح عنهم أتمم أمروا بذلك أو أوصوا به من 
بعدهم» وكذا المعنى من سَعّى المخالف للواضح والمقدّم لغير الأهم باطلاً أصابء وسمّي 
من يتسارع لذلك ويحدثه. ويعجبه أكل ما يؤكل عنده من غير الثقات إلى أهم منه 
أكلاً أصابء مع أن الغالب قبل زماننا وفيه لا تجد من يفعل ذلك إلا للأكل» وما 
يتبعه من تحسين الأموال وغيرهاء ومن غفلة هذا الإمام وهو الملك المظفر ما حكيتم عنه 
عن غيركم أنه كان يقيم مهرحاناً للصوفية من الظهر إلى الفجرء يغنون فيه 
بالسماع؛ ويرقصون فيه؛ ويرقص معهم إلى آخره؛ إذكل عاقل يتفكر 
في الأمور من أولما إلى آخرهاء فضلاً عن عالم إن لم ير هذ منكراً 
يراه بدعة لا مستحسنة وخلاف السنة من المبتدعات في الدين لا 
خير فيه؛ إما مكروها وإما حراماًء والصوفية غالب أحوالهم حارحون 
فيه عن الكتاب والسنة إذ لم يدل عليهاكتاب ولا سنة» ولوكان 
في ذلك مين كا سبقوا إلينه رسول الله :وأ حابه:وأع كم اللنة» وقد نص أهتل 
العلم والتاريخ على أن التصوّف مبي على مذهب الباطنيّة”") ونَكّى ابن العريٌ 
المعافريّ”2 التصوّف قاصمة:؛ وبيّن العاصم منها في كتابه "العواصم من القواصه". 


.)37( سورة آل عمران, الآية‎ )١( 

)١١(‏ مذهب الباطنيّة هو: مذهب أهل التخييل وهم: المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلّم 
ومتصوّف ومتفقّه» فإنحم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما 
هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بِّن به الحق» ولا هدى به الخلق» ولا أوضح به 
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2 تسد 
وشبّه القرطبي"'' وغيره الرقاصين منهم بأهل السامري عُبّاد العجل حيث رقصوا 
حوله'"» وأفتى شيخ الإسلام الفِسْئَاليَ” في بلد المغرب في آحر الستماثة وأوائل 
السبعمائة» بأنَ الإنتماء إلى الصوفية والدحول في طريقهم حرام؛ ويكفي اللبيب ما في 
"المدحل" لابن الحاج في هؤلاء الرقاصين» كما يكفي في جملتهم ماق ' تلنمن إبليين”' 
لابن الجوزي» فقد نقل فيه عن ابن عقيل الحنبلن”: (لا أقل حياء من ذي 
شيبة يرقص)”" أو كلمة نحوهاء ولا دليل لحم على رقصهم في حب لٍ!" 


الحقائق» وغلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية على قسمين: باطنية الشيعة» وباطنية 
الصوفيّة» كابن سبعين» وابن عربي» يقولون: الوجود واحد» وجود المخلوق هو وجود 
الخالق» فيجب عندهم أن يكون كل موجود عابداً لنفسه. شاكراً لنفسه؛ حامداً لنفسه. 
انظر: مجموع الفتاوى(5/ 57-11 »)251-573/11١‏ درء تعارض العقل(١1//-١١).‏ 

)١(‏ ابن العري المعافري هو: القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمدء 
المشهور بابن العري» المعافري الأندلسيّ المالكيّ» صاحب كتاب "العواصم من القواصم" 
كان فقيهاً عالماًء وزاهداً عابداً» تو بفاس سنة (45 ده). انظر: سير أعلام النبلاء 
937/٠9‏ ١/ترجمة:8١١).‏ 

() القرطين هو: همس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبدالله الأنصاريٌ 
الخزرحيّ القرطبيء إمام متبحر ف العلم» له تصانيف تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله؛ 
وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان "الجامع لأحكام القرآن" وقد حكى فيه مذاهب 
السلف كلهاء توق في أوائل سنة (١/517ه).‏ انظر: تاريخ الإسلام (. 4/5 7/ترجمة: 5)) 
الواقي بالوفيات (؟/07//ترجمة: 147/7). 

(؟) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" .)١١5-1١74/15 235375-55 5/1١(‏ 

(5) الفِشئاليٌ هو: محمد بن أحمد بن عبدالملك الفِشْئَال أبو عبدالله» قاضي الجماعة بفاس» 
توق سنة (/الالاه). انظر: الدرر الكامنة (5/ .99 9/ترجمة: 885). 

(5) ابن عقيل الحنبلي هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عبدالله أبو الوفاء 
الظَمّرِيَ الحنبلي البغدادي» شيخ الحنابلة» توث في جمادى الآخرة سنة (51ه). انظر: 
سير أعلام النبلاء (9 47/١‏ 4 /ترجمة: 555). 

(7) انظر: "تلبيس إبليس" (ص: 557). 
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جعفر ذ4نها' ولا ما ذكروا معه؛ وربما يبحث فيه عند ذكر ما يقتضيه» والإمام العادل 
المذكور أخبر بأنه كان يرقص معهم بنفسه؛ كما أن إقامة السماع والرقص من الظهر إلى 
الفجر على بدعته» واستثقاله خارج عن ستن التكليفء ومخالف لنفي الحرج وإرادة 
اليسر بالأمة» لما فيه من شدة المشقّة وطول زمان العبادة الممل» وكثرة التعب فيها 
المحل» هذا على ما نعتقده من حلاف ظاهر العبارة من تعميم ذلك في هذا الوقت من 
أوله إلى آحره» لأن القوم إذ ذاك لم يبلغ بمم الجهل والحماقة إلى الاستغراق في تلك 
الحالة ذلك الزمان دون أن ا الصلوات في أوقاتماء ولو كان ظاهر العبارة هو الموافق 
للواقع لكان هؤلاء من تاركي بعض قواعد الإسلام لِلّهِوهِم لأنّه وإن كان فيه بعض 
العبادة فالنسبة إلى إخراج الصلاة عن وقتها يصير وا فيه الوزر لا الأجر. 

الثالث: وقوله على قول الفاكهانئ: (ولا التابعون المتديّنون) بعد قوله: (بل حضر 
عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير منهم؛ فهؤلاء علماء متديّنون رضوه وأقروه ولم 
يدكروه) . 

نقد: يقال عليه: الفاكهان عبر بالتابعين المتدينين بعد الصحابة لا بلفظ العلماء 
المتدينون كما قال السيوطئ» وتعبير الفاكهان يحتمل قصره على التابعين وهم المدركون 
للصحابة» وهؤلاء لم يثبت عن واحد منهم ذلك؛ ويحتمل أن يكون بمعنى التابعين لهم 
بإحسان» وهذا الوصف لا يتحقق فيهم من كل وحه إلا إذا اتبعوهم في كل ماكانوا 
عليه من الدين» والعلماء التابعون في لفظ السيوطئّ وقصده هنا خاصون بالجدماعات 
الحاضرة مولد المظفر ومهرجانه» وهم بصفتهم هذه غير التابعين المدركين للصحابة» ولا 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بالقيد المتقدم» حيث ندب هؤلاء إلى هذا المولد» 
وجعلوه من المتابعات إلى الشرع وأهله بإحسان, مع أنه لا أصل واقع منهم لهذا التبع 
فيكون بتبعيته تابعين بإحسان. 


(1) المتجل هو: أن يرفع رحلا ويَقفِز على الأخرى من المَرَح» وقد يكون باليحلين إلا أنه قفر. 
انظر: النهاية ف غريب الحديث والأثر (747/1). 

(؟) رواه أحمد (5/١75/ح/اهم)»‏ والبرّار (7/9 73ح ؛ 075 والبيهقي في "سنن" (//7/ 
ح7188١)»‏ وقال محققوا المسند: (إسناده ضعيف). وسيأقٍ لفظ الحديث كاملاً (ص: .)771١‏ 
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وبالجملة فالتابعون في كلام الفاكهانّ حَصّص أو عَممِ مقيّد بقوله: (ل يفعله) 
فيخرج عن هذا القيد الفاعلون» والسيوطئ عَبّر عن التابعين في كلام الفاكهانٌ بالعلماء 
المتدينين فيدخل فيهم الحاضرون الناصرون لمولد المظفر» وهو تناف في المعنى إذ لا 
يدحل الفاعل قي غير الفاعل. 

وعليه فينتج من ذلك أنه لا اعتراض على الفاكهان بما اعترضه السيوطي عليه 
بعد أن جاء بلفظ عام يشمل من حضر من الفاعلين بدل اللفظ الخاص بالتابعين 
بقسميه وقيده عند الفاكهاي» تأمّل ذلك. 

الرابع: قوله: (وحضر عنده العلماء والصلحاء من غير نكير منهم . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: العلماء والصلحاء ليسوا بمعصومين ماداموا لم يكن منهم إجماع 
متحقق» وهنا لا إجماع فضلاً عن تحققه؛ وعليه فيحتمل أن تكون تلك الشرذمة الحاضرة 
منهم مجتهدة ولا يلزم اجتهادها كل مختهد ولا مقلد» إذ قد يكون خطأء وأن تكون منكرة 
لذلك ولكن عُلبت على أمرهاء والمغلوب معذور» ويحتمل أن تكون غير مغلوبة على 
التكير» ولكن رأته لا يفيد قال الله تعالى: # هدك إن تفع لذ ها " وَقَرطُوا:ي تغيير 
انكر الظنّ في إفادته وإلا لم يجبء ويحتمل أنمم رأوا في تغييره أعظم منكر يعود أو مع 
غيرهم؛ وهذا قد يحرم معه التغيير» ويحتمل أتمم اختلفوا فمنهم المنكر بلسانه ولم يقدر 
على غير ذلكء أو غير بقلبه حيث لم يقدر على التغيير بلسانه» ومنهم المستحسن 
لذلك وقد تقدّم ما فيه» ويحتمل أتمم منكرون لذلك بقلوهم لعدم قدرتهم على ذلك» 
ولكنهم تأولوا بأنّ ذلك الحضور يلزمهم دفعاً لما يقع لهم من المفسدة؛ ويحتمل أنهم 
كغيرهم سارعوا إلى مرضاة السلطان وتحسين كل ما أعجبه لاسيما إن كان له وحه ولو 
غير صحيح كهذه القضية» وهذا الصنف كثير في القدم والحدوث,» ولاسيما في هذه 
الأزنة والناس سراع على أهل الدنياء وراغبون في قريهم بأي شيء كان, وما تناوهم 
الطعام فيحتمل أن المتناول منهم تأوّل بأن ذلك الطعام قد فات ولزمت القيمة الآخذ 
له فيباح له تناوله فقط» وقد يتأوّل غيره هذا التأويل ويزيد عليه بأنّه مال ربمما ضاع 
لأربابه فيأكله ويخرج ما قدر على إخراجه صدقة على أهله لمن يستحقهاء وقد إِعّلَ 


.)( سورة الأعلى» الآية‎ )١( 
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بعضهم بالصيام ليدفع عن نفسه تناول هذا الطعام» كما وقع ذلك لبعض علماء فاس 
مع السلطان المرينء”''» فقد وقعت منهم هذه التأويلات الثلاث في طعامه مع أنه طعام 
فيه شبهة لا هو متخلص إلى الحرام» وهذا الطعام المذكور في الموضوع إن كان من حلال 
مال المظفّر فلا تمي في تناوله ولا أحذه» وإن كان من بيت المال فالذي ينبغي فيه 
التأويلات التي ذكرنا عن علماء فاس» وإن كان حراماً صرف وهذا بعيد من هذه 
القضية فينبغي أن بحري فيه التأويلات المذكورة» وإن كان الأحسن فيها والورع الترك» 
والله الموفق للصواب. 

وهذا في غير الصنف الأخير وإلا فما احتاجوا إلى تأويل» لأنْ حجتهم في 
استحسان ذلك رغبتهم» وعليه فلا حجة في حضور هؤلاء العلماء» ولا في إحداثهم ما 
ذكر لو أحدثوا أو أعانوا. 

الخامس: قوله في الاعتراض على الفاكهائ: (ارتضاه ابن دحية . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: ارتضاء ابن دحية ما فعله المظفُر وتصنيف الكتاب له في 
ذلك ليس بحجة الإرتضاء ولا التصنيفء إلا إذا سلمته الحجة» ويا ليت السيوطئٌ 
- رحمه الله - ذكر ما في ذلك الكتاب هنا حتى يسلم أو يعارض» نعم له العذر في ترك 
ذكره إذ لم يطلع عليه» كما يقال فيه: لو كان في ذلك الكتاب حجج لا تقهر لما 
خحفيت على أهل العلم» وحفاظ الحديث في الصدر الأول وغيره» وغاية ما يكون هو ما 
يحكم به الظنّ القوي فيه عند المستحسنين لهذا الإحداث» وما يؤيد ذلك عندهم من 
الانتقالات التورية» والدعاوى المتناقضة التي قدمنا الكثير منهاء وتنافيه على إن ابن 
دحية -رحمه الله- قد يكون من الصنف المسارع من العلماء لمرضاة الملوك» وقد يحمله 
على ذلكء أو يكون هو مجحرد الحامل له طوافه ببلد المغرب والمشرق» وجوبه تلك 
الأقطار الذي يحوجه مع الغربة إلى المواساة» وحينما ممع بولوع هذا الملك بمذا المولد 
وتقريبه لمن يحسنه له دعته الحاحة إلى تحسينه بما يكمل به التخمين من كتابة الحجة 


)١(‏ ل يتبين لي من قصد المؤلف هنا بالسلطان المريهم» فهناك أكثر من واحد من بني مَرِين يُلَقُبِ 
بالسلطان المي ممن حكموا المغرب الأقصى» وكانت عاصمة حكمهم مدينة فاس. 
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عليه؛ والتصنيف في إظهار حسنه؛ ومن يواسي ابن دحية ف غربته هذه بمائة دينار 
فضلاً عن ألف دينار التي أحذها من المظفّر ف نظير تصنيفه كتابه هذا له. 

السادس: وما نقله عن ابن عَذّكَانَ من أن السلطان قرأ علينا هذا الكتاب في 
ست مجالس سنة خمس وعشرين وستمائة. 

تعقيب: يقال عليه: كتاب السلطان أو وما ارتضاه من الكتب مقبول 
كيفما كان لاسيما إن كان في مثل هذ الأمر انجوب لكل من لا 
يعير التحقيق والبحث إلتفاته» وإنما قد يسمع أو لا يسمع تأليف غير السلطان لاسيما 
إن كان فقيراً. 

السابع: قوله في الاعتراض على الفاكهان: (ولا مندوباً لأن حقيقة المندوب ما 
طلبه الشرع). 

يقال عليه: إن الطلب في المندوب تارة يكون بالنص» وتارة يكون بالقياس» وهذا 
وإن لم يرد فيه نص ففيه القياس على الأصلين الآتي ذكرهما. 

نقد: يقال عليه: من قبلنا إذا سلمتم أنه لا نص من الشرع في الطلب وما بقي 
بأيديكم إلا الاعتماد على القياس الآ لكم ذكره» قلنا لكم: يأ ما يقال ف قياسكم 
حيثما تأتون به. 

الثامن: قوله في الاعتراض على قول الفاكهاني: (ولا جائز أن يكون مباحاً لأن 
الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين» كلام غير مسلم لأن البدعة لم تتحصر 
في الحرام والمكروه . . .) ال. 

نقد: يقال عليه: من جهتنا بل البدعة الدينية منحصرة في ا محرم والمكروه» كما 
قال الفاكهان» ويأي تفصيل ذلك. 

التاسع: قد استدلٌ السيوطئ على أن البدعة الدينيّة لا تتنحصر في المحرم والمكروه 
بكلام النوويّ» وعز الدين ابن عبدالسلام» حيث لم يحصرها في ذلكء وكذا ما نقله عن 
الشافعيّ» والظاهر إن لم يكن الواحب أن يحمل كلام هؤلاء الآئمة على البدعة اللغويّة 
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التي هي أعم من الدينيّة» كما حمَلَ ذلك عليها الشاطييّ» وقد تبع بعضهم ما ذكره السيوطئّ 
ها هنا من أن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة؛ وأحاله ابن غازي'"" ناظماً لما بقوله: 
كن تابعاً ووافققا من اتبع وقَسّمَن بخمسة هذي اليدع 
واحبة كمقل كتب العلم ونقط مصحف لأحل الفهم 
مندوهة كمثئل الكانس والمسر والغخحراب والمدارس 
فباحة كنشل المتخغول وذانك كر كتشوان"" المأكمصل 
تخرمة كالاغتسال بالفقفات وتشنناء كانت يات غارينياتك 
أقول: وهذا التقسيم يؤذن بأن هذه البدعة ليست خاصة بالبدعة الشرعيّة بل ما 
يعمها وغيرهاء بمعنى أتما ُ تكن في تاق وسنول: الله :شيو عفن اصستحابه كا ديق مو 
الشرعيّات أو اللغويّات» ويدل لذلك أن تمثيلهم لبعضها بالمُنحَل'"؛ وجوان المأكل؛ 
والاغتسال بالفتات» والنساء الكاسيات العاريات ليس من العبادات المتقب بما إلى الله 
حتى تكون بدّعاً دينية» وهذا التقسيم لا يلاثم إلا اللغويّة» وإِن كان البعض منه واحباً 
ككتب العلم» ونقط المصحفء أو مستحيًا كالجسر» وبناء المدارس إذا لم تدع الحاحة 
إليهاء وإلاكانت واحبة» فإنه لا يسمى بدعة باعتبار السنة إذ هو منها لأنه إن كان 
واحباً فمن باب ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجبء وإن كان مستحباً فمن باب ما 
لا يتم ا نمحبوب إلا به فهو من بابه» وهما معاً داخلان في المصالح المرسلة» وإن كان من 
حيث اللغة داخلين في البدعة» وأمّا ا نمحرم» والمكروه» والمباح» فلا يكون ذلك إلا داخلاً 
في البدعة اللغويّة كما يدحل فيها الواحب والمستحب باعتبار كوها لغويّة» فالتقسيم 


)١(‏ ابن غازي هو: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثمافي المكناسئ» 
من فقهاء المالكيّة» توق بفاس سنة (313ه). انظر: الأعلام, للزركلي (7/5؟7). 

(؟) الخوان: هي ما يوضع عليه الطعام عند الأكل» ويطلق على مائدة الطعام. انظر: النهاية 
ف غريب الحديث (83/7)» لسان العرب (5705/5). 

(5) المُنخل هو: من خَحَلَ الشيء يَنَخُلّه غَخْلّاء وتَتَكَّلّه وانتخَلّه: صَفَاه واحتاره» والنّحَالّة: ما 
تُنُخُلَ منه وتل الدَّقِيق: غَربَلتُه والمُنخل: بالضَّمَ وتُّفتَحُ حاؤه: ما يُنكل به. انظر: لسان 
العرب (57378/5 ). 
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للأحكام الخمسة بالنسبة إلى البدعة اللغويّة» وأمّا الشرعية فلا يخرج تقسيمها على امحرم 
والمكروه» وا محرم منها كالزيادة في الفرائض والنقصان منهاء والمكروه كالزيادة في الأذكار 
ا محدودة وق الأذان على اثنتين في الجمعة تخصيصاً للجمعة' بذلكء؛ وكالمنصت فيهاء 
قس على ذلكء وهذه الأقسام التي تؤخذ من كلام هؤلاء الأئمة في التقسيم اللغويّ 
فتمثيلهم للواحب بكتب العلم» ونقط المصحفء, بدعة لغويّة لا شرعيّة لما تقدّم من أنه 
من باب ما لا يتم الواحب إلا به» وكذا يقال في تمثيلهم للمندوب بالكانس وما بعده, 
غير أن الستن والمتدارس بسحا بدعتة شترعتة لما سدم أيعنا كالكتانس: 
واختلف في المحارب» وتمشيلهم للمحرم والمكروه بما تقدّم فشرعية ولغويّة» وتمثيلهم 
للمباح بالمناخل لغويّة فقطء وفي تمثيلهم للمكروه بخْوَان المأكل النظر إلى اللغويّة 
فقط دون الشرعيّة. 

وقد احتصرنا الكلام على هذه المسألة هناء واتكلنا على تفصيل الإمام الشاطيّ 
لما في "الاعتصام'" ورده على الْقَرَافَ!"'» وشيخه عز الدين ابن عبد السلام؛ في ذلك 
فليطلبه من أراده فهو شاف للغليل» وزاد لما اعتمد عليه السيوطى من كلام هؤلاء 
الشيوخ من أن البدعة الشرعيّة تنقسم إلى الأحكام الخمسة. 


عاشراً: قوله عن ابن عبدالسلام: (وللبدع المندوبة منها إحداث الرُبط ...) الخ. 
يقال عليه: بعدما تقدّم الدال على أن هذه بدعة لغويّة إن كان قصده به ربط 


الجهاد» فهى من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو وااجب» وإن كان قصده كما رط 


: هذه بدع محرمة وليست مكروهة » ووجه تحرعها كون النبي ويه سماها ضلالة فقال‎ )١( 
. " كل بدعة ضلالة‎ " 
ومعلوم أن البدع فيها نوع من الاستدراك على الشرع فكيف تكون مكروهة فحسب ؟!‎ 
(؟) القَرَاقِ هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن بن عبد الله‎ 
بن يلين الصنهاجي البهفشيميّ البهنسيّ القَرَاقَ المالكي» توق بدير الطين ظاهر مصرء‎ 
.)١7١ :ةمجرت/١77/51( ودُفِْن بالقرافة سنة (18.5ه). انظر: تاريخ الإسلام‎ 
. بياض في الأصل‎ )5( 
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المتصوّفة المتربطة» وأصحاب الخلوة» فقد احتلف ف كوتما مندوبة كما قال الشيخ» وهذا 
القيل استدل له بالصّمّة التي كانت في مسجد رسول الله» وكان فيها الغرباء من 
الصحابة إلى آخحر ما قالوا في ذلك» وقيل: إنما ليست مندوبة بل مكروهة ما لم تؤد إلى 
حرام وإلا حرمت» وهذا القول هو الراحح» وقد تكفل الشاطينّ بهذه المسألة وتفصيلها 
ورد القول الأول» وترحيح الثاني بما يعلم بالوقوف عليه» كما أن ابن الحوزيٌ تعرض لما 
يدل للقول الثاني» واحتاره فيما يتضح من كلامه» وكل ما ذكر بعد هذه كالتراويح 
فبدعة لغويّة لا شرعيّة. 


5 


الحادي عشر: ما ذكره عن عمر 5ك من أنه قال في التراويح: "نعمت البدعة"”2. 

يقال عليه: لا دليل فيه على أن البدعة الشرعيّة تكون حسنة إذ التراويح في الواقع 
ليس الجمع لها ببدعة بل وقع من رسول الله َل بأصحابه كما في الخبر الصحيح؛ غير 
أنه بعد ذلك حاف أن يُفرض عليهم ذلك فنهاهم عنه0" برك الجمع إلى زمن عمر 
فجمعهم في التراويح على إمام فقال: "نعمت البدعة" يعني بذلك اللغويّة» وإبداع من 
حيث انقطاع في زمن رسول الله بعد أن كانتء وزمن أبي بكر اشتغاله بأهل الأمر 
كجهاد أهل الردة» وفي زمن عمر ردهم إلى سنة الجمع في التراويح لذهاب علة النهي» 
وهو النوف من أن تفرض عليهم إذ لا فرض بعد وفاة رسول الله فهي في الحقيقة 
بدعة لغويّة» وقد كنا اعددنا هذا الجواب على هذا المقال» وبعد ذلك وقفنا على 
الشاطينّ في "الاعتصام" لم يختر إلا هذا الجواب. 

الثاني عشر: قوله: (فعرف بذلك منع قول الشيخ 00 الخ. 

يقال عليه: وقد عرف من البحث المتقدّم أن معنى قول الشيخ الفاكهانّ هو 
الصواب» وأن تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة هو في البدعة اللغويّة. 


الثالث عشر: قوله: (وهو من الإحسان الذي لم يعهد في العصر الأول . . .) الخ. 


.)١١١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (ص: 58 ١/ح9754)) ومسلم (ص: 7048/ح7737).‎ 
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يقال عليه: إطعام المطعام الخالي عن اقتراف الآثام باعتبار عمومه في الأوقات هو 
المعهود ف العصر الأول» نعمء إطعامه في وقت معينة كليلة المولد بنية التقرب به إلى الله 
هو الذي ل يعهد في العصر الأول؛ وعليه فالجدال في هذا الملخصوص هل هو بدعة 
حسنة أو لا حسنة» تمسكتم بما ظهر لكم دليلاً» وتمسك خصمكم بأنّ الإقتداء بأهل 
العصر الأول في ذلك أحسن من غيره؛ إذ هو مُناف لما وقع منهم من الترك وإذاً فهو 
بدعة شرعيّة كما هو بدعة لغويّة» وليست بمستحسنة إذ لو كانت مستحسنة لما 
سبقتموهم إليها. 

الرابع عشر: قوله في الاعتراض على قول الفاكهان الثاني: (هو كلام صحيح ني 
نفسه . . .) الخ. 

يقال عليه: وإن كان ما احتلط به من المنهيات لا يقدح ف ندب أصله كما لا 
يقدح ذلك في صلاة الجمعة إذا احتلط بماء وكذا صلاة التراويح» ولكن إذا كان سبب 
المنهيات مندوباً ترك ذلك المندوب ليترك مسببه؛ وإن كان واحباً فإن كان له بدل 
كمكان تصلى فيه الجمعة بلا حضور من هو سبب النهي انتقل الناس من ذلك المكان 
إلى بدله المذكور» وإن لم يكن له بدل فالواجب لا يترك لأحل ذلك المنهي» وهذا 
التفصيل مع عدم القدرة على دفع ذلك المنهي وإلا وحب دفعه لي الصورتين وعمل 
العمل الصالح على حدته» وهذا لو سلم لكم أن منه الأصل المذكور» وإلا فالخصم لا 
يسلم لكم ذلك» بل يقول: إن الأصل منهي عنه بترك فعله من رسول الله وأصحابه» وبقي 
ذلك فهو مطلوب الترك إذ تحرد عن كل منهي عنه فضلاً أن يختلط به. 

الخامس عشر: قوله: (ولا يلزم لذلك ذم الأصل . . .) الخ. 

يقال عليه: صحيح ولكن إذا كان الأصل لا ذم فيه كهذه الأمثلة» أمّا الحالة هذه 
فخصومكم لا يسلمون لكم عدم ذم المولد حتى تبنوا عليه ما ذكرتم؛ والخصم لا يلزمه 
إلا ما سلم. 

السادس عشر: قوله في الاعتراض على الفاكهان قوله: (أن الشهر الذي ولد فيه 
وهو ربيع هو بعينه الشهر الذي توثي فيه . . .) الم. 


حوابه أن يقال: 
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أولاً: إِنّ ولادته وَل أعظم النعم علينا . . .) الم. 

يقال عليه من قبلنا أولاً: العلل التي ذكرها لاستحباب إقامة المولد لا تسلم عند 
الخصوم حئ يحنج عليهم بها 

ثانياً: إذا نمى رسول الله عن إقامة المأتم بالنوح ومثله» فقد نمى عن إحداث البدع 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد"”"©؛ وإقامة المولد على النحو المعروف لم 
يكن من فعل رسول الله ولا أمره» فتساوى المولد والمأتم في النهي عند حصومكم, وعليه 
فقياس الفاكهائ وفاة النبي وَليِدْ على مولده المؤذن بأنه ينبغي لكم أن تقيسوا هذا على 
هذا قياس ترك أو فعل. 

ثالثاً: مادام ينفعكم هذا الفرق والاحتجاج بما ذكره ابن رحب وغيره عن الرافضة» 
وفاعل المأتم لا يقيمه كإقامة الرافضة له بل يقيمه بإطعام الطعام وحشد أهل الخير غالباً 
وغيرهم لأكله وتلاوة القرآن» والاستغفار» والدعاء» والتضرع إلى الله بأن يرحم ميتهمء 
ويغفر له» وذكر بعض المواضيع إلى غير ذلك؛ وقد أحدثه الكثير من الناس كما سنعود 
إلى ذكره عند ذكر المواسم حين يقول لكم: أنا قائس فعلي هذا على فعل المولد لو فعله 
تذكرة لوفاة رسول الله» مع أنه شاع اليوم في وفاة الآباء والأشياخ كما يأق» فماكان 
جوابكم هو جوابه» والاعتراض على الفاكهافن بهذا الفرق حينئذ يجاب عنه بما قدّمناه 
وذكر السيوطئ هناكلام صاحب "المدحل” في ليلة المولد كما تقدّم» ونحن نبحث معه 
في بعض ما ظهر لنا فيه البحث ثم نعود إلى اعتراضات السيوطئ عليه وعلى الفاكهان» 

السابع عشر: قوله: (ولاشك أن السماع في غير هذه الليلة فيه ما فيه» فكيف به 
إذا انضم إلى فضيلة هذا الشهر العظيم الذي فضله الله» وفضلنا فيه بمذا النبي 
الكريم . . .) الخ. 


تعقيب: يقال عليه: هذا الكلام منه يوهم أن ربيع الأول فضله الله بوجهين : 


الأول: النص على ذلك منه» أو من رسوله الذي لا يقوم له جدال» ولا يطعن فيه. 


.)171١8ح‎ 17717 صحيح البخاري (ص: ٠5154/ح757917)) ومسلم (ص:‎ )١( 
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الثاني: بولادة النبي ويه والأوّل لا يدل له كتاب ولا سنة صحيحة؛ ولو دل عليه 
لما تخل به مفضلوا ليلة المولد على غيرها على أنفسهم بل كان إتيائهم به وتقديمه على 
غيره خيراً لحم من حْمْرٍ النّعم ومن الذهب الإبريز» والثاني إنما جعلوه دليلاً بأفكارهم 
التي يذكروتما المرة بعد المرة حتى إنمم حكوا عن صاحب "لمعيار”" أنه بيّن هذا 
الاستدلال بنحو عشرين وجهاًء ونحن وإن كنا لا ندكر فضيلة ليلة المولد لهذه الأبحاث» 
ولكن لا نعطيها ما أعطته النصوص الكتابية والسنية الصريحة من الفضل لغيرها وغير 
يومهاء كليلة القدرء وأوائل ذي الحجة؛ ورمضان وغيرهاء كما لا نعطي ليومها وشهرها 
ما أعطت النصوص لغيرهما كشهر رمضانء والأشهر الحرم؛ وكيوم النحر» وعرفة» 
وعاشوراء؛ وانظر ما يقول هؤلاء لأهل الأقوال التي أنكرت أن يكون رسول الله ولد في 
ربيع الأول بل في غيره؛ وما يجيبون به عن هدمهم ما بنوه من هذه القاعدة؛ وهي 
تفضيل ربيع الأول على غيره من الشهور لعلة الميلاد المذكور التي بلغوا فيها إلى أن 
جعلوها أفضل مما فضلته نصوص الكتاب والسنة. 

البحث مع الحلي: وإليك الخلاف في الشهر المولود فيه اليفك مختصرأء وقد قال 
الحلن ف سيرته بعد أن ذكر القول بأنه في ربيع الأوّل: (والخلاف في اليوم الذي ولد فيه 
في ربيع أهو يوم اثنتي عشر ليلة مضت من ربيع؛ أو هو عشر ليال مضت منه؛ أو ولد 
لسبع عشر ليلة حلت منه؛ أو لثمان مضت منه؛ أو لليلتين حلتا منه» أو لثمان عشرة 
ليلة حلت منهه؛ أو لاثنتي عشرة بقين منه» وقيل: لاثنتي عشرة» وزاد غيره: لسبع 


منه)0, 


و وهذه 00 قد يرى في بعضها 0 يدل الاختللاف فيها على 


)١(‏ صاحب "لمعيار" هو: أبو العباس أحمد بن يحى بن محمد بن عبدالواحد بن عليّ 
الونشريسيّ التلمساك الفاسيء وكتابه "المعيار المعرب والجامع المغرب ثي فتاوي علماء 
إفريقية والأندلس وبلاد المغرب"» مطبوع» توتي بفاس سنة (5 ١3ه).‏ انظر: الأعلام؛ 
للرركلي (555/1). 

.)85/١( انظر: "السيرة الحلبيّة'‎ )١ 
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بتلك المنزلة التي فاقت فيها سائر أيام وليالي الدنياء بل والآخرة كما يظهر من عبارتهم 
نشلا لاعت نا وتيخ فضلها ذلك الله ورسشولة».وعيفها الشريعة.ويقتت تنا يطلب 
من العلماء» وهذا هو الموافق لما تقدّم من أن أمه ولةٍ حملت به في أيام التشريق» أو ف 
يوم عاشوراء» وأنه مكث في بطنها تسعة أشهر كوامل» لكن قال بعضهم: إن هذا 
القول غريبٌ 2 ومستندك قائله أنه أوحى إليه 2 قُُ رمضان فيكون مولده 5 
رمضانء وعلى أنما حملت به في أيام التشريق الذي لم يذكروا غيره» يعلم ما في بقية 
الأقوال» وقيل: ولد في صفرء وقيل: في ربيع الأحير» وقيل: في محرم» وقيل: في عاشوراءء 
اع كما ولد عيسى اك وقيل: لخمس بقين منه» وذكر الذهين: أن القول بأنه ولد 
يله في عاشوراء من الإفك”"»؛ أي: الكذبء وفيه إن كان ذلك لأنه لا يجامع أنما 
حملت به ولهٍ في أيام التشريق» وأنه مكث في بطنها تسعة أشهر كوامل لا يختص الإفك 
تحذا القول» بل يأتي فيما عدا القول بأنه ولد في رمضانء ثم رأيت بعضهم حكى أنه 
حمل به في شهر رحبء وحينئذ يصح القول المشهور بولادته قي ربيع الأول» وعن ابن 
عباس 5ه: (ولد يوم الاثنين في ربيع الأوّل» وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين ف ربيع 
الأؤْل» وهاحر إلى المدينة يوم الاثنين في ربيع الأوّل» وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين في 


تين هنا 


ربيع الأوّل» وتوثي يوم الاثنين في ربيع”""» قال بعضهم: وهذا غريبٌ جذا) 
ذكره الحلن من الخلاف ف الشهور. 

وهي خمسة: رمضان» مخرم» صفر» ربيع الأؤل» ربيع الثاني» والأقوال سبعة بزيادة 
قولي عاشوراء» وخمس بقين من ا محرم» كما ذكر أربعة أقوال في حمله رحبء أو أيام 
التشريق» أو عاشوراء» أو ربيع الأوّل» ونحن نبحث معه في كلامه هذا أبحاثاً: 


.)7 4/١ انظر: "سير أعلام النبلاء" (السيرة النبوية:‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في تاريخه (18/7). وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 
(//80) بعد أن ذكره: (وهذا غريك جحدًا). 

(5) انظر: "السيرة الحلبية" (85/1). 
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ات ب ل ال 


الأوّل: قوله: (أفي يوم عاشوراء). 

يقال عليه: تقسيم الكلام إلى موضوع الحمل والولادة» وذكر يوم عاشوراء بعد 
ذكره أولاً في الولادة» يدل على أن هذا في الحمل» وإليه يعود قوله: (لكن قال بعضهم: 
إن هذا القول غريب جدًا) ولا يعود إلى ما قبله من الحمل أيام التشريق لتصحيح كثير 
من أهل العلم له» وقد ذكر الذهيئ كما ترى أنه منفئ عنه المتعلق بمذه الأقوال كلهاء 
اللهمّ إلا أن يقال الغرابة على القول بما لا تناق الصحة» فقد يكون الغريب صحيحاً 
كما يكون المشهور ضعيفاً. 

الثاني : قوله: (ومستند قائله أنه أوحي إليه كي في رمضان . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: هذا القول منه لا يعود إلى ما قبله من الحمل في عاشوراء» 
ولا من الولادة فيها لأنّ الثاني سيذكره بعد, ولأنّ الأوّل إنما يناسب الولادة في شوال 
لقولهم: (مكث في بطن أمه تسعة أشهر كوامل) وإنما يناسب القول الأول بأنه ولد في 
رمضان» ولكن لا يلزم من كون بعضهم استدلٌ للولادة في رمضان بمذه المقالة أن تكون 
هي دليل المصحّحين لا غير حتى يعترض عليهاء بل يكفيهم دليلاً أن يصح الحمل في 
أيام التشريق مع مكثه في بطن أمه اليك تسعة أشهر كوامل» وقد صحّحوا هذا القول 
كما سيزاد في توضيحه. 

الثالث: قوله: (على أنما حملت به في أيام التشريق الذي لم يذكروا غيره . . .) الم. 

تعقيب: يقال عليه: إذا لم يذكروا غيره ل يبق للغير قيمة» سواءٌ قلنا أنه في ليلة 
عاشوراء» أو ربيع؛ أو رحبء وهذا معنى قوله: (يعلم ما في بقية الأقوال). 

الرابع: ما نقله عن الذهين ما يفيد أن الإفك لا يختص بالقول بأنه ولد في 
عاشوراء» بل يأ فيما عدا القول بأنه ولد في رمضان. 

يقال عليه: واضح على سبيل الإجمال أن القول الذي لا إفك فيه هو أن الولادة 
في رمضان» ونحن نفصل لك ذلك: وهو ما يقال قد ذكروا للحمل أربعة أشهر كما 
تقدّم منها ما قيل: أنه في رحب وهو المشهور عند أهل المواليد» وعليه فإن كان الحمل 
في أوّل ليلة من رحب كانت الولادة في آحر يوم من ربيع الأوّل» أو أوّل يوم من ربيع 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


تت تك 2 2 تتشت 1 1 21 عت 
الثاني يلخا صّحْ عنه أنه اليك مكث في بطن أمنة تستعة أشهر كوامل 200 وهو الموافق 
لعادة الولادة غالباً» وإن كان في الليلة الثانية من رحب كان ف أوائل ربيع الثاني بلا 
شكء» وهكذا في الرابعة» والخامسة إلى تمام الشهر تكون الزيادة على حسب ذلك» حتى 
إنه لو علقت به في آخر يوم من رحب كان في آخر يوم من ربيع الثابي» أو أول يوم من 
جمادى الأولى؛ أو الأقوال كلها بأتما كانت في ربيع دون آخر يومين مثلآء أو يوم منه 
مخالفة لما ذكر لأن مدة الوضع إذاً ناقصة نقصاناً بيّناً عن تسعة أشهر كوامل» مع 
ضعف القول بأن ال حمل في رحب. 

ومنها ما قيل: أنه في يوم عاشوراءء يقال عليه: تكون الولادة يومكذ ف حدود 
العشر من شوال» ولا تقولون به ولا غيركم فيما نعلم. 

ومنها ما قيل: أتما في ربيع الأوّل» وعليه تكون الولادة في آخر ذي القعدة» أو 
أول يوم من ذي الحجة» وهذا كالأوّل. 


ومنها ما قيل: أنه في أيام التشريق» فتكون الولادة في أوائل رمضانء وهذا الذي 
يوافق ما صححه كثير من العلماء كما تقدّم» ويوافق مدة الحمل العادية والمذكورة لأهل 
التاريخ والسير”''» ويؤيده ما ذكر الحل عن الذهي أن هذا القول حالص من الإفك» 
كما يؤيده أن البناء بما والحمل كان عند الجمرة الوسطى» وهذا يناسب أيام التشريق» 
وغير هذه الشهور لم نقف على من نسب إليها الحمل» وعلى فرض نسبته إليها أو 
بعضهاء نقول: لو فرضناه في ربيع الثاني لكانت الولاة في آحر ذي الحجة إذا كان 
الحمل ف أول يوم من ربيع الثاني» وهكذا حتى لو فرض أنه في آخر يوم من ربيع الثاني 
كان في آخخر يوم ذي الحجة؛ أو أوَّل يوم من المحرم؛ والحمل بهذا الشهر لا تقولون بهء 
والولادة في امخرم والقول بما في شدة الضعف كما تقدّم بل قد حكم عليها بالإفك كما 
تقدّم» وهكذا لو فرضناه في جمادى الأولى كانت الولادة في ا محرم» وفيه ما تقدّم فيما 


)١‏ لم أجد له تخريج في كتب الحديث ولا غيرهاء وإِنما ذكره أهل السير والتاريخ» ولعلهم بنوا 
قولهم هذا على عادة مدة الحمل والولادة. والله أعلم. 

)١(‏ كيب على هامش المخطوط ما نصه: (وكل هذه الاحتمالات تؤدي إلى الولوج في باب 
ضيق» ومسلك شائكء مع ... [ كلام غير واضح] ... الأدب إلى مر بعيد). 
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قبله على أن ذلك الحمل إنما هو مفروض» ولو فرضناه في جمادى الثانية لكانت الولادة 
في صفر» وقد تقدّم ما قيل فيما قبله» ولو فرضنا في شعبان كانت الولادة في آخر يوم 
من ربيع الثاني لا في أوائله» ولا في أواسطه» ولو فرضناه في رمضان كانت الولادة في 
جمادى الأولى على النمط الذي ذكرناء ولو فرضناه في شوال كانت الولادة في جمادى 
الثانية على النحو المتقدّم» ولو فرضناه في ذي القعدة كانت الولادة في رحب على نحو 
ما تقدّم» ولو فرضناه في أول يوم من ذي الحجة كانت الولادة في آخر يوم من شعبان 
ونحوه» وإذا قلنا بأنه في أيام التشريق جاءت الولادة في رمضان على النحو الذي صَّحُحّ 
أهل العلم» ولم تخالف المدة وجاء تأييد ذلك بما تقدّم» ولو قيل: سلمنا الحمل في أيام 
التشريق لترتبت عليه الأقوال في أنه ولد في امحرم أو في يوم عاشوراء أو صفر أو ربيع 
الأول على الخلاف في أيامه» لقلنا: إن كانت هذه الأقوال ترتب ما ادعته من الولادة 
في هذه الأوقات على حمل أيام التشريق في السنة الواحدة؛ فباطل في ذلك يكون 
الوضع إِمَا لأقل من شهر أو شهرين أو ثلاث ونيف» وهذا لا يقع فيما جعله الله 
للنساء من الوضع إلا أن تكون معجزة أو على ما يريد الله وإن كان الترتيب بعد تمام 
السنة والشروع في التي بعدها يكون ذلك الحمل المبارك مكث ف بطن أمه تسعة أشهر 
كوامل. 

فتأمّل هذا التفصيل تحد الأقوال كما قال الذهي: (لا يصح فيها إلا القول الذي 
صحّحه كثير من العلماء» ولا يخلو من الإفك إلا هو)» كما أن القول بأنه ولد ف ربيع 
الأول وأن ليلته ويومه أفضل أيام الدنيا ولياليها بأسرهاء وأن ربيع الأول يسري له ذلك 
الفضل حتى يكون أفضل الشهور» وعلى الأقل مثلها يحتاج إلى إثبات علة هذا التفضيل 
فيه» وهي حصول المولد فيه» وأنت ترى ما تقدّم يهدم هذا الحصول كما يهدم ما بنوا 
عليه من الفضائل المتقدّمة» ومن مطلوبية الأعمال التي تعمل فيه فضلاً عن عملها في 
لقلائرن) كنا بزع قشيسة عي عير دوة عبرو را عرو هل هذا أسوة السهون العير 
المنصوص على أفضليتها على غيرهاء كما أن لياليه وأيامه أسوة الأيام والليالي الغير 
المنصوص على أفضليتها على غيرهاء وعليه فما ذكره ابن الحاج هنا وسَلَّمَه له غيره 
كالسيوطي وغيره» لا يُسَلَّم والله أعلم. 


الثامن عشر: قوله: (الذي مَنّ الله علينا فيه بسيّد الأولِين والآخرين . . .) الم. 
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يقال عليه: ما تقدّم يؤذن بأن الشهر الذي مَنّ الله عليه فيه بولادة سيّد المرسلين 
هو رمضان» كما يدل ما تقدّم من أنه لا مدار في الحقيقة إلا على صفة الكمال لا 
على الولادة ولا الزمان ولا المككان وغيرهماء وهذا يدل على أن المتّة الكبرى علينا هى 
نبوة سيّدنا محمد ولد وهي ف رمضان, لا في شهر ربيع ولا غيره» ولا التفات إلى الأقوال 
الشاذة. 

التاسع عشر: قوله: (كان يجب أن يزاد فيه . . .) ال. 

يقال عليه: هذا مبحوث فيه من وحهين: 

الأول: ما تقدّم من أن سبب هذه الزيادة فيه لم يغبت باتفاق» ولا هو راجح على 

الثاني: كون رسول الله لم يزد فيه شيعاً بالأعمال الفاضلة على غيره من الشهور 
دليل على أنه لا بخص بعمل دوتماء والمغحصص له بذلك مخالف لما كان عليه رسول الله 
ل والمقتدي بالكتاب والسنة يسعه ما وسع رسول الله وَل. 

الفمرون“قولة: وباة زممول الل عله كان يرك العمل عنشية أن وترض على 
أمته 0 2 

يقال عليه: مسلم أن رسول الله كان يترك بعض الأعمال لذلكء كالجماعة في 
التراويح» ولكن إذا دَلَ دليل على أنه ترك ذلك لذلكء كنصه عليه في صلاة التراويح 
بقوله: "حيفة أن تُفرض عليكه”"» أمَا إذا لم يدل دليل على أن الترك لذلك فمن لنا 
العبادات والفضائل» وفيما قال الشيخ فتحٌ لباب أحوبة الميحيثين في المولد وغيره» بأن 
يقولوا: بأنما ترك رسول الله ييه ما عملنا ثما ليس بمنهي عنه من الخير ولو حصِّصِنا به 
أوقاتاً أو أمكنةً لخوفه أن يُفرض عليناء وقد ماتت هذه العلة بوفاة رسول الله كل فهو 
إذاً داحل في هذه العلة» وقياس على مسألة التراويح» وهذا مقول عليه. 


.)737١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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هب أنَّ خيركم خيركم في نفسه» ولكن إحدائكم لكم, وتخصيصه بصفات أو 
أمكنة أو أزمنة» يدل على أنه لو كان خيراً ولو بما ذكر ما سبقتموه إليه ولا أصحابه» 
ولا أكثر علماء الأمة» والابتداع في غير الدين قد تقدّم أنه تعتريه الأحكام الخمسةء 
وهو في الدين لا يخرج عن كونه محرماً أو مكروهاًء ولو كان خيراً في نفسه لكان حارحاً 
عن السنة حيث أهملته بتلك الصفة» وقد روي أنَّ مالكاً - رحمه الله - كان كثيراً ما 
ينشد: 


وير أمورٍ الدَّين ماكان سُنَهُ وشَّوٌ الأمورٍ ا محدنّاثُ البَدَائه() 
وق[ إحه كان تقول فو بوغيرة؟ :إن الله تعان أ كمل الدر "قمع زادافية أى 
نقص» فقد زعم أن محمداً خان الرسالة)”2. 
الواحد والعشرون: قوله: (ولكن أشار القت إلى فضيلة هذا الشهر). 
يقال عليه: لو احتجنا إلى الإشارة» مع أن هذا الشهر لو كان أفضل من الشهور 
التي نصّ رسول الله على أفضليتهاء وأفضلية أيامها ولياليها كما تقدّم لبيّتهاء وهو 
المكلف بالبيان الواضح؛ وهو لا يتم إلا بالعبارات لا بالإشارات. 


الثاني والعشرون: قوله: (بقوله للسائل الذي سأله عن صوم يوم الاثنين: "ذلك 
يوم ولدت فيه")7) الخ. 

يقال عليه: فحوى هذا الجواب من رسول الله وَلهٌ أن هذا يوم مبارك وولد فيه 
رسول الله له لا أنه يوم اكتسب البركة من مولد رسول الله فيه فقط» وإلا كان هذا 
المعنى على تسليمه خاصاً بذلك اليوم الذي ولد فيه رسول الله بوحود العلة فيه دون ما 
بعده وما قبله» فكأنه فيهما لم يكن مباركاً ولا معظماً لخلوه من علتيهما مع أن يوم 
الاثنين عظّمه الله تعالى في الجاهليّة”' وف الإسلام» كما عظّم يوم الجمعة كذلك 


.)١١7/5( "نفح الطيب"‎ »)١57/١( انظر: "الاعتصام"‎ )١( 

.)17/١( انظر: "الاعتصام"‎ )١( 

(1) سبق تخريجه (ص: .)١١5‏ 

(4:) ل أجد دليلاً يدل على تعظيم يوم الاثنين في الجاهليّة قبل الإسلام. والله أعلم. 
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تعظيماً يفوق يوم الاثنين كما دلت عليه الدلائل في محلهاء وإن كُنًا لا ندكر أن يزيد 
فضلاً بميلاد رسول الله فيه زيادة على نحو ما قدّمناه في الزمان والمكان. 

الثالث والعشرون: قوله: (فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر). 

يقال عليه: تقدّم أن الصحيح هو كون هذا اليوم الشريف بنفسه وعيلاده كيال 
خاصاً برمضانء فإذاً الشرف به هو رمضان لا ربيع الأوّل. 

الرابع والعشرون: يؤخذ من كلامه أن تشريف يوم الاثنين غير الذي ولد فيه 
رسول الله لا دليل له» وقد يبحث فيه بما تقدّم. 

الخامس والعشرون: يؤحذ من هذا أيضاً أن يوم الاثنين الغير المقارن للميلاد لا 
يعظم تعظيم المقارن ولا يشرف به ذلك الشهر؛ لعدم وحود مقارنة العلة المذكورة له 
والحكم يدور مع العلة وجوداً أو عدماً. 

السادس والعشرون: على هذا يقال لكم: علة المولد هل هي سارية في الاثنين 
وشهره الغير المقارن للعلة المذكورة أو لا سارية؟ فإن قلتم سارية» قيل لكم: كيف يسري 
الحكم المعلول في معلوله دون وحود علته؛ ويلزمكم على تسليم ذلك لكم أن تكون 
شهور السنة كلها كشهر المولد في التعظيم لوحود علة ذلك مكررة في كل شهر منها نحو 
الخمس مرات» وإن قلتم لا سارية؛ قيل لكم: فلم يعظم يوم الاثنين وأنتم مقرون بنفي 
ذلك التعظيم إلا أن تحيبوا بأنه معظم في نفسه. والعلة المذكورة إنما تزيده تعظيماء قيل 
لكم: قد حرحتم عن أصلكم من أنه لم يعظم إلا ها. 

السابع والعشرون: يقال لكم: إذا كان يوم انني عشر من المولد من الشهور التي 
بعد شهر مولد رسول الله» أو يوم كذا أو كذا على حسب ما قيل من الأقوال فيما 
تقدّم» لم يوافق يوم الاثنين سواء قلتم العلة سارية أو لا سارية» فَلِمَ تعطون ذلك اليوم 
من التعظيم ما تعطونه ليوم المولد الموحودة فيه العلة مع أنه مفقودها؟ وليس باليوم 
المقارن طا ولا بنظيره» كما يقال لكم: من لا يعتبر يوم الولادة في النظير كان يوم الاثنين 
أو غيره وإنما يعتبر شهرهاء ومنكم من لا يعتبر هذا الشهر فيعملان المولد في غير نظير 
يومها وفي غير شهرهاء ولا أال هؤلاء يجيبون بدليل مسكت إلا أن يقولوا: نحن نتبرك 
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تك 2 تتش تت 1 121 عت 
بهذا العمل» ونتضرب به صدف الوقت أو لم يصادفه» فيقال لهم: يرحع البحث معكم 
في هذا الابتداع الذي ابتدعتموه ولم تدعموه ولو بدعامة واهية. 

الثامن والعشرون: قوله: (فينبغي أن نحترمه حق الاحترام ونفضله بما فضل الله به 
الأشهر الفاضلة وهذا منها). 

تعقيب: يقال عليه: ليس ف أيدينا تفضيل شيء كشيء أو على شيء حقق 
نفضل ربيع الأول بما فضلت به الأشهر المفضلة أو نفضله عليها بل التفضيل بيد الله 
وقد فضل تلك الأشهر بما خصها به ونص على ذلك بلسان كتابه؛ ولسان رسوله» 
وهما لنا أسوة» ولم نقف على تصريح منهما بفضائل هذا الشهر المساوية للأشهر 
الفاضلة أو الفائقة له في ذلك. 

التاسع والعشرون: قوله: (وهذا منها لقوله الكقثة: "أنا سيّد ولد آدم ولا 
فخحر ")000 الخ. 

تعقيب: يقال عليه: تعليل لسيادة رسول الله على ولد آدم - عليهم السلام - لا 
شائبة حصوصية فيه لهذا الشهر بكونه من الأشهر الفاضلة بل رسول الله سيّد ولد آدم 
في الأيام كلهاء والشهورء والأعوام؛ والدنياء والآخرة» وكونه ولد في ربيع لا يُسَلّم كما 
تقدّم» وعلى تسليمه» فلم يرد نص لا يُرَدٌ بأن وقت ولادته الثم خير من الأوقات 
كلهاء وكالأوقات المنصوص على فضلهاء وعلى تسليمه؛ فالخصم لا يُسَلّم لكم أن 
شهرها كشهر رمضان أو ذي الحجة مثلاً» وأن يومها كيوم النحر مثلاً» أو ليلها كليلة 
القدرء وإذا سَلَّمِ لكم هذا تسليماً حدليًا لم يُسَلَْم لكم أن يكون أفضل منه؛ ولا أنَّ 
يوم الولادة كيوم الشفاعة» والحوض المورود» واللواء الممدود» وإن لا ننكر فضل الولادة» 
ولكن نبحث ف الدعوى المصادمة للدلائل الصحيحة الصريحة. 

الثلاثون: قوله: (وفضيلة الأزمنة والأمكنة بما حصها الله به من العبادات التي 


.)17 سبق تخريحه (ص:‎ )١( 
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تعقيب: يقال عليه: أخبر هنا بأن الأزمنة والأمكنة تُمَضّل وتُشَيف بما خصها الله 
كما من العبادات» وفيه بعض التناثي لما يذكره بعد من تشريفها بما هو أعم من العبادات 
كالولادات. 

الواحد والثلاثون: قوله: (فانظر إلى ما حص الله به هذا الشهر الشريف ويوم 
الاثنين . + ,) ال. 

تعقيب: يقال عليه: إن الخصم يقول: نظرنا وانتظرنا إلى بيان ما حص الله به هذا 
خصمكم: بسي الولادة علته قطعاً ولا ظناً قوياً» بل تقدّم أنه يوم مبارك قبل الولادة 

)00( 2 ا 4 3 5 
أوائل ذي الحجة» وبالأحرى صوم رمضان» فقد جاء . 


وفضل صيام يوم الاثنين ليس خاصاً بشهر المولد على أنه لم يُتفق على أنه ربيع 
كما تقدّم» وعليه فأيّ شيء خص به ربيع دون غيره من الشهور الفاضلة وغيرها. 

الثاني والثلاثون: قوله: (لأنه ولد ولد فيه فعلى هذا . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: إذا كانت علة الانبغاء المذكور ما ذكر من الولادة» كَلِمَّ ل 
يعظّمه رسول الله تعظيماً ظاهراً لأمته المبتغى اللائق به؟ وَبَ لم يعظم ميلاد عيسى 
وموسى وإبراهيم -عليهم السلام-؟ وميلاد بناته؟ والحسن والحسين؟ وغيرهماء كأبي 

الثالث والثلاثون: قوله: (ألا ترى إلى قول ابن عباس : "كان رسول الله أجود 


الناس بالخير")27 الخ. 


.)3١8:ص( سبق الكلام عليه‎ )١١( 
. بياض ف الأصل‎ )١( 
.)7١١5:ص( سبق تخريجه‎ )5( 
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وشهرها على أنه ربيع الأول؟ وإِنما جاء عنه اكد أنه كان يعمر أيام السنة بالأعمال 
الصالحة العامة كانت ربيعاً أو غيره» والتى كان يُخصّصها بشىء من الخنصائص معروفة؛ 
كوجحوب الصيام في رمضانء وتأكيد استحبابه في الأشهر الحرم» وذي الحجة؛ 
القدر فيه» وعيد الفطر كذلكء والأضحية في ذي الحجة, والحج والعمرة فيه. 

الرابع والثلاثون: قوله: (فإن قال قائل قد التزم تيلا في الأوقات الفاضلة . . .) الخ. 

بحثٌ: .يقال علية: إِما ذل الذليل على قرك رسول الله له عفافة أن يفرط عليناء 
كالجماعة في صلاة التراويح مسلمء كما أن الله سبحانه عَمَّفَ عا الدّين» وما جعل 
علينا فيه من حرج» وبما يسكت عنه» كما قال رسول الله: "وسكت عن أشياء رحمة 
بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها"277» فكذلك رسول الله كان يطلب لنا التخفيف وكفى 
في ذلك مراحعاته ربه ليلة الإسراء في التخفيف من الصلاة» وما لم يدل دليل على أنه 
ترك للتخفيف ينظر في وحه تركه» فقد يكون لكونه لم يُشرع فيه شيء خاص به كما 
هناء فإذا أحدثناه بعلة التخويف المذكور كُنّا تُحَدِئِين البدع المنهي عنها كراهة أو حرمة» 
وهو اللائق بمذا الموضوع لا بالقياس على مسألة الخنوف. 

الخامس والثلاثون: قوله: (فالجواب أن ذلك لما علم من عادته الكرمة أنه يريد 
التخفيف عن أمته سيّما ما كان يخصه). 

تعقيب: يقال عليه: لا معنى لقوله: (سيّما فيماكان يخصه) هناء لأن ما يخصه 
إن كان واحباً لا تجوز له تركه بوجه من الوجوه» وإن كان مندوباً فإنه وإن جاز له تركه» 
فتخصيصه به دافع لعلة خوف فرضه علينا وإرادة التخفيف عنّاء تأمل ذلك. 


)١(‏ رواه البرّار (٠٠١/77/حلاى ١‏ 5)» والطبراي في "الكبير" (750/7/ح4 117)» و"الأوسط" 
(/١78/ح8‏ 857 )» والدارقطي (ه /رح7 25759 ح5 48١‏ )» والحاكم (؟/5 / 2717 5)) 
والبيهقي في "السنن" .)١171/٠١(‏ وحسّنه النووي ف "جامع العلوم والحكم" 
(8107/9/ح١3)»‏ والألباي في "شرح العقيدة الطحاويّة" (ص:/؟7). 
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السادس والثلاثون: قوله: (ألا ترى إلى أنه كفك حَرّم المدينة مثل ما حَيّم إبراهيم 
مكة . . .)الخ. 

تعقيب: يقال عليه: ل 
الله سبحانه» ا 0 لعل وق المدينة و ل 
والتحريم والتحايل لا يدحله الاحتهاد؛ ولا ييحعان إِلّا إلى الهحه لا إلى 
تلقاء الأنفس» ويوضح هذا أن الله تعالى قال: + وَل برا أن جَمَلنا كرما ءامنا 20 
ويقتول: + لاكتنوالصيدوات +" 7 02 الآية) وول رمع ما 0 و 1 
ويتقول قُُ دعاء إبراهيم لين : + تَبَنَآِف أسكنث مِن دَق بوَادٍ عير ؤى رَرَع عند بَيْيِكَ من 
لمْحيَمْ )“4. إلى غير ذلك» وعليه فتحريم المدينة من الله كتحريم مكة:؛ وكذا التخفيف 
والتثقيل» على أنه لو سلم ظاهر الحديث لماكان فيه دليل على أن التخفيف في حرم 
المدينة هو من رسول الله فقطء كما في تركه الجماعة للتراويح. 

السابع والثلاثون: قوله: (فكان ينظر إلى ما هو من جهته وإن كان فاضلاً في 

بحث: يقال عليه: ليس على إطلاقه؛ وإلّا لم يبق عمل فاضل من جهته إلا تركه 
لأحل أمته» وهذا باطل» بل قد يكون ذلك تارةًٌ إذا دل عليه الدليل كما تقدّم. 

الثامن والثلاثون: قوله: (فعلى هذا تعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة 
الأعمال . . .) الم. 

بحث: يقال عليه: تقدّم أنه لا دليل على أن هذا الشهر يطلب تعظيمه على 
غيره من الشهور» ولا أنه مساو للمعظم بالنص منهاء كما تقدّم أن رسول الله لم يخصه 


.)73/( سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
.)55( 9؟) سورة المائدة» الآية‎ 
.)057( (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


(؟) سورة إبراهيم» الآية (730). 
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بشيء من الأعمال دون غيره» وهو صريح ما قاله قبل في جواب إن قال قائله: (ففي 
كلامه -رحمه الله- تناف بالنظر إلى أقواله بزيادة الأعمال الزاكيات فيه . . .) الخ: 
وتقدّم ما في علة تعظيمه على سائر الشهور. 

التاسع والثلاثون: قوله: (إلَا أنه في هذا الشهر أكثر احتراماً). 

بحث: يقال عليه: إذا كانت حرمة هذا الشهر كحرمة رمضان وغيره من الأشهر 
المعظمة» وإِلّا فكغيره من غيرها وقد تقدّم ما في ثبوتما. 

الأربعون: قوله: (وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عُمِلَ بالسماع . . .) الم. 

يقال عليه: ليت الأمر وقف على ما ذكره الشيخ» ولكنه لم يقف عند ذلك بل 
ترتب على إحداث المولد النبوي مواليد وأعياد أحدثت بعد فتح باب هذا الإحداث: 

فمنها: عيد السابع والعشرين من رمضان» فقد زيد فيه من البدعة ما هو معروف. 

ومنها: عيد النواصب ف يوم عاشوراء. 

ومنها: عيد ليلة المعراج . 

ومنها: عيد ليلة النصف من شعبان. 

ومنها: عيد ميلاد المسيح. 

ومنها: عيد وأ السنة العجمية. 

ومنها: عيد ميلاد الملوك. 

ومنها: عيد مولد الأمراء والأميرات» وعيد العرش. 

ومنها: عيد النصر. 

ومنها: عيد الاستقلال. 

ومنها: عيد الانبعاث» وعيد العملة» وعيد النقابات» وعيد الشباب» وعيد الاتحاد 
وعيد مواليد الأزواج» وعيد مواليد الآباء» وعيد مواليد الشيوخ؛ إلى غير ذلك. 


كما أحدث بهذا الفتح مآتم وسموها مواسم: 
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منها: ما يقام بالأحزان» كما تم عاشوراء للروافض. 

ومنها: ما يقام بالأفراح كمواسم أهل القبور» ومواسم الآباء» والشيوخ. 

وهذا النوع كثير جداً لا تكاد غالباً تخلو منه بلد» وأهل هذه الأعياد والمواسم 
يتفانون في مفاسدهاء فأحمّهم اليقّاصون على السماعء ثم المدّاحون بالقصائد الشعرية» 
كأصحاب البردة والهمزية» وقراء المواليد في أيامها. 

ومع ذلك ففي الأولى من المفاسد ما ذكره الشيخ وغيره؛ ويزاد على ذلك ما لم 
يذكر» وقد يؤخذ بعضه جما سنذكره بعد. 

وأمّا الثانية: ففيها ما في قبلها من الأصل والزيادة» كما فيها ما يؤذن بالكفرء 
وهذا الكفر سببه ذلك» وقد ذكر البعض من ذلكء» وسيذكر الباقي على سبيل 
الإجمال» وعند المقتضى. 

ومنهم: الشدّاخون رؤوسهم بالشفر ومثل ذلكء والدماء تسيل على وجوههم 
والجراحات تفتح لذلك على رؤوسهم. 

ومنهم: الأكالون للجيفء والشرّابون للماء الحار في نظر الرائي. 

ومنهم: امحتمعون الشَّادُونَ للرّحال للقبور بنية إحياء المولد النبوي عليها أو الموسم 
لأربابماء فتراهم يتقربون إليها بالذبائح والهداياء ويطوفون حوها كالكعبة» ويعتقدون أنما 
متصرفة في ملك الله» كما اعتقد سلفهم أن المتصرف في ملك الله هو رسول الله كما 
يأق» وقد قدّمنا ما يدل عليه عندهم» ويتسابقون على الخيول بين يدي أولقك 
المعبودين حتى أن في زمن أشياخهم ومواسمهم لا تكاد بتحد فرساً يمكنه أن يصل إلى 
تلك الأمكنة الخبيثة جموعهم يتأخر عن ذلك» ولا ترى فرساً ربط في سبيل الله بل إذا 
ربط تعففاً عن المسألة وقضاء للحاحة لابد أن تحضر هذه المخازي ما أمكنه» زد على 
ذلك ما يعم أكثر هذه ا محدثات إن لم نقل كلها من الجهل؛ والخلو من التوحيد والتعبد 
لله بل أكثر هؤلاء قلويهم حالية من الإيمان» وأن الذي معهم محرد الانتساب إلى 
الجنسية الإسلامية» والقلوب من ذلك والجوارح خالية لا رب له في الحقيقة إلا أولئنك 
المعبودون» لا يركون ويدفعون أموالهم بطيب أنفسهم لأبناء وسدنة أولئك المحرومين» ولا 
يكادون يتصدقون على مسكين أو يرحمون محتاجاً قد زاد على كفرهم القديم لأهل 
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هذه وكفر الشيوعيين الزائغين الذين رفعوا رؤوسهم في هذا الإبّانَ وصرّحوا بالانسلاخ 
من الإسلام» عموم الفسق ليلاً وتهاراء وتحرير النساء من قيود الحياء» وجلباب المروءة» 
وجعل الشورى بين أيديهن» وملازمتهن للرحال 0 لجنب» ومعانقتهن للأحدان 2 
وامختمعات» وذهاب الغيرة من النفوس حت أنَّ البحل يرى امرأته في أقبح من تلك 
الأحوال ويتحقق إباحتها لفرحها وعرضهاء وتترك أولادها للضياعء» وقتلهم والتبري 
منهم» وهو نشيط يضحكء بل هو على صفتها مع غيرهاء فكثر أولاد الزى» وأعقمت 
النساء» وانسد باب النكاح إلا نادرأ وفتحت أبواب الفسق والخناء على مصراعيهاء 
يخض عليهاء ويحث على فعلهاء ويتهدد من تركهاء وتُتلى خُطب الحُمُعَات بأمر من له 
ذلك الشأن في التحريض على ذلك. 


وقد عم هذا العباد حتى صار هؤلاء الفساق وهم أكثر الخلق اليوم لا تحاشي 
جاهلاً» ولا عالمأ» ولا ذا قوة» ولا ضعيفاً إلا من عصمه الله» يجتمعون اجتماعات لا 
تكاد تحصى» وهم على أزياء تلك الكفرة مع الشابات الفاتنات المتبربحات لا عورة 
منهم مستورة» ولا فتنة منهم مطمورة بين الشعور المتدلية» والنهود العارية» والفروج وما 
حولها لكل ناظر متمثلة» فيراقون متعانقين إذا أخذت منهم النشوة أعلاهاء والفتنة 
منتهاهاء أطفئوا الأضواء فركب بعضهم بعضاً للفاحشة» وقد فتحت هذه الكليّة 
الخبيثة» وأغدقت كليات العلم والحكمة الصالحة» وذل أهلهاء وقبح شأن الدّاعين إليها 
مع أن وجحودهم في هذه الأزمنة كعنقاء المغرب أو الكبريت الأحمر» فاللهمٌ غياث 
المستغيثين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا على أحد من حلقك «َلَتجَملَِتََهلِلدنَ 


سر هر ه ا 7 2 39 
روأ و عيفر لا رباك الما كيم كد ه' ا 


. بياض في الأصل‎ )١( 
(؟) سورة الممتحنة» الآية (ه).‎ 
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الواحد والأربعون: قول السيوطئ على كلام ابن الحاج: (إن في كلامه تنافياً حيث 
ذكر في أوله أنه ينبغى أن يخص هذا الشهر بزيادة فعل البر» وكثرة الخير والصدقات ...) 
الخ» وذكر في آخره (أن إطعام الطعام وغيره في تلك الليلة بنيّة المولد بدعة ...) الخ إذ 
القُرَب التي تختص بما تلك الليلة» وشكر الله على نعمة المولد» تشمل إطعام الطعام وما 
معه بنيّة المولد» وما ذكره بعد هذا يخرحه من شمول القربات له. 

يقال عليه: أمّا تخصيص تلك الليلة بشيء من أفعال الب وكذا تخصيص شهرها 
فقد تقدّم ما فيه. 

كما يقال عليه: قد لا تككون منافاة بين أول كلامه وأخره» بحيث يتخصص عموم 
أوله بغير ما دل عليه آخره» وتصريحه بالأخير دليل على أن قصده ما ذكرنا. 

الثانى والأربعون: قول السيوطت: (وهذا هو عمل المولد الذي استحسناه» فإنه 

بحث: يقال عليه: إدحاله هذا في عموم كلام ابرق الحاج صحيح» لو ل يدكواند 
الحاج ما يستثنيه به» ولكنه ذكره كما ترى. 

الثالث والأربعون: قول السيوطئ: (يحمل على أنه بدعة حسنة). 

نقد: يقال عليه: تقدّم أن القُّرَب الدَّيئيَّة لا تكون بدعة حسنة؛ ولا قبيحة على 
ما هو الحق. 

الرابع والأربعون: قول السيوطئ: (فظاهر هذا الكلام أنه كره أن ينوى به المولد 
فقط ...) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: لا يلزم من كونه جعل طعاماً تلك الليلة ودعا إليه الإحوة أن 
يكون بنية المولد» بل تارة ينويها وهو محط النزاع بينك وبينه» وتارة لا ينوي بذلك أنه 
يجعل مولداً لرسول الله» وإنما ينوي به أن يتصدق بذلك الطعام على غيره» وينوي تلك 
الصدقة شكراً لله على نعمة رسول الله ووجوده؛ إذ إطعام الطعام تعتريه الأحكام 
الخمسة» فقد يكون واحباً: كإطعام المضطرين» ومستحباً: كإطعام الجار والضيوف» 
وهاتان قربتان يصح أن ينوي بفعلهما الشكر لله على أي نعمة حصلت له» كما ينوي 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


كي ب 22 222 565 155 ]لىلل]ى-ل 3930 1971 11 1 
بحما امتثال أمر الله فقد يكون مراد الشيخ ابن الحاج بإطعام الطعام المذكور هاتين 
الصورتين» فلا يكون في كلامه تناف» وقد يكون مباحاً: كإطعام الناس لتأليفهم لعشرة 
أو تحارة مثلآ» ويكون مكروهاً: كإطعام الناس لينشروا ذكره ويجلبوا به عندهم الثناءء 
ويكون حراماً: كاطعام من يعينه على الظلم» وعليه فلا يلزم ابن الحاج التنائي ولا وقوع 
الإطعام بغير نيّة أصلاً حتى يعترض عليه بأنه لا يتصور وقوع فعل بلا نيّة. 

الخامس والأربعون: قول السيوطئ: (ولا نيّة إلا الشكر لله على ولادة هذا النبي 
الكريم في هذا الشهر الشريف ...) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: لا يلزم من الشكر لله بالقربات أن تكون تلك القربات هي 
العمل الذي يقع في المولد من إطعام العلعام وما معه» بل قد تككون نافلة وصياماًء 
وصدقة وصلاة عليه؛ ومجرد قول القائل: الحمد لله والشكر لله وهذه القربات على 
هذا النمط لا تنكر في أيام المولد ولا في غيرها. 

وقوله: (فهذه نيّة المولد). 

يقال عليه: موضوع النزاع هو جعل الولائم بنيّة المولد لا غير الولائم من مثل ما 
ذكرنا من القربات» وإن صحبها نيّة المولد مع ترك إظهار ذلك بالاجتماعات» وتعيين 
الأمكنة والأوقات» ثم ذكر السيوطئ كلاماً لابن الحاج ختم به ما تقدَّم عنه. 

ونص ما نقله عن ابن الحاج هنا: (ومنهم من يفعل المولد لا بجرد التعظيم» ولكن 
له فِضَّة عند الناس إلى آخر كلامه). 

تعقيب: ونحن نقول عليه: كلام مسلم في زمانه» فكيف بزماننا الذي عَمَّ فيه 
الفساد برَا وبحرأ» وانتشر النفاق والرياء» وعبدت الدنيا حتى صارت المواليد تجعل لما قال 
الشيخ وزيادة» كالتوصل للأغراض الفاسدة من النساء والمردان بسبب تلك 
الاحتماعات» وقد رأينا من الناس من مات قَأثْرَ ولده على حسابه» بحيث حجعل له 
موسعاً يدحل عليه أموالاً طائلة» بل شيوخ كثيرة يعرف بمذا الحال» ولاسيما أبناء القبور 
المعظمة فإنهم بمواسم آبائهم» ونشر الدعاوي لهم بأتهم لا يصل إلى الخلائق عطاءء ولا 
يدفع عنهم ضرء ولا يولد لهم ولد؛ ولا يصح هم مريضء ولا تنتج لهم مواشي إلى غير 
ذلك إِلّا بواسطة آبائهم» وهي دعوى فتحها لهم من افترى على رسول الله أنه قاسم 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


الخزائن الإلمية على أحناد الدوائر الملكيّة» بحيث حعلت في يده دون إله» فاستغنى 
هؤلاء الكدّابون المعبودون بكذهم عن طلب العلم لانسلاحهم من الذيخ بالكليّة إلا 2 
بعض المظاهر النفاقيّة» أو إِلّا بعض النادر منهم حيل بينه وبين معتقدهم» وعن طلب 
الدنيا بوجوهها المباحة بما ضربوه من الحزية على من هم من بني آدم كالأنعام؛ وبما 
يأحذونه وحوباً عليهم, وإِلّا هلكوا ثمناً لربوبيتهم؛ وآبائهم؛ وعبادتحم الكاذبة فيما 
يزعمون أحذاً مستمراً إلى يوم القيامة إِلّا أن يشاء الله ما يشاءء لا يصدهم عن ذلك 
إعان» ولا علم؛ ولا حياء» ولا مروءة» ولا حشر» ولا نشر. 

السادس والأربعون: قول السيوطئ: (وهو أن الذّمّ فيه إنما حصل من عدم النيّة 
الصالحة لا من أصل عمل المولد . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: من أنصف كلام ابن الحاج علم أن الذَّمّ عنده يتوحه إلى ما 
ذكر وإلى أصل عمل المولد. 

السابع والأربعون: سَلَّمَ السيوطئ كلام ابن الحاج إِلّا ما ذكره في إطعام الطعام 
بيّة المولد حالياً عن المفاسد المذكورة» وأنه مكروه فلم يُسَلّمه له. 

وأقول: ل ل يتعرّض السيوطئ لأبحائنا مع ابن الحاج؟ فإن كان لكونه لم يُوفّق 
لحاء فلا يُكلّف الله نفساً إلا وسعهاء وإن كان عدم توفيقه لما كلها أو بعضها من البعيد 
لكونه متبحراً قٍْ العلم» وإن وُفق ما على الوجهين المتقدمين فمطلوب منه أحد أمرين : 

ما أن يردها بما يرد أو يُسَلَّم أو يجيزهاء فيرجع عما بناه عن تعظيم المولد تعظيماً 
يفوق كل الشهور أو يساوي أفضلهاء وسكوته بقيد التوفيق يكون لا محالة من باب 
حُبّك الشيء يُعمي ويُصم. 

الثامن والأربعون: قول الحافظ ابن حجر الذي نقله السيوطئ عنه هنا: (قي شأن 
ما يفعل ف المولد بعد كلمات تدل على أنه بدعة متفق عليهاء لكنها مع ذلك قد 
اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرّى في عملها النحاسن وتحنب ضدها كان بدعة 
حسنة» وإلا فلا . . .) الخ. 


تعقيب: يقال عليه: على ما هو الحق أن البدعة الحسنة لا تكون في الدّين. 
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التاسع والأربعون: قول الحافظ: (قد ظهر لي تخريجه على أصل ثابت . . .) الم. 
بحثٌ: يقال عليه: هذا التخريج لا يُسَلَّم له كما لا يُسَلَّم له أن ذلك أصله 

وذلك بأن يقال: 
أولاً: في صوم رسول الله عاشوراء قياساً على صوم موسى الك لا يصح عند 

منكري القياس في الدّين» وعند مثبتيه كذلك لعدم الاشتراك في علة الأصل؛ وهي ما 

مَنّ به في يوم معيّن إذ هي خاصة بموسى لكا حيث أغرق الله عدوه في ذلك اليوم» 

فلم يبق إلا أن يقال: صام رسول الله تبعاً لموسى» بناءً على أن شرع من قبلنا شرع لناء 

وهذا يرده أنه كان يصوم عاشوراء» كما كان يُصام في الجاهلية هو وأصحابه» ودحل 

المدينة على ذلك فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فصامه» أي: دام على صيامه» وقال: 

"نحن أخنق عوسي 0 حييق أخميرؤة أنه صامه لنجاته في ذلك اليوم» وإغراق 

فرعون؛ وليس ذلك اقتداءً بمم حتى يكون شرع من قبلنا شرعاً لنا في هذه الصورة أو في 
غيرهاء وأمًا على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا فواضح عدم الإقتداء بمم؛ وعلى 

يجين نيام خاشتزاء سبية الأول: 
صيام قومه وغيرهم له في الجاهلية» وتأكد ذلك بصيام موسى افك قصد قربة 

الصيام ثم رضي الله منه هذا القصد وأمره به» فصار مأموراً به من قبل الشريعة» وإن كان 

يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» وعليه فلا تخريج» ولا قياس» ولا 
متابعة شرع من قبلنا في هذه الصورة» وهذا كله تمهيد للتخريج الذي ذكر الحافظ؛ وهو 
أن ما يُفعل في المولد مخرج على صيام يوم عاشوراء» ومقيس عليه للعلة المشتركة» وهو 
الشكر على ما مَنّ به في يوم معيّن» لكن إن كان القياس على صوم رسول الله عاشوراء 

فباطل من وجهين: 
الأوّل: حلو الأصل من تلك العلة. 
الثاني: عدم قياس رسول الله هذا القياس» وإن كان على صوم موسى فباطل عند 

من ينفي القياس» كما يقال: هذا فيما قبله» وعند مثبتيه باطل أيضاً من وجهين: 


.)73١107 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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الأؤل: أن أهل القياس لا يقيسون على خارج من شريعتهم. 

الثاني: لو صح هذا القياس لقاسه رسول الله وأصحابه» وأهل قرون الخير» وأعلم 
الأمة» وقد نقل عن المارّريَ”' وغيره ما يفيد ما ذكرناه في صيام رسول الله عاشوراء» 
تأمّل ذلك يظهر لك ما في تخريج الحافظ. 

على أنَّ أصح القياس إن جاز هنا قياس مولده ايك على مواليد ما قبله؛ والنبيين 
والمرسلين في الترك إذ لو ثبت عنهم لشاع وذاع» ولجاءت به النصوصء والإهمال دليل 
على عدم الثبوت» وعمل الزاعمين النصرانيّة مولد عيسى اكد هو من تلقاء أنفسهم لا 
من عمله الطِكةِ ولا بأمره» كمبتدع عندناء على أن هذا القياس والتخريج عند الحافظ 
لنظير ليلة المولد في الأزمنة بعدها لا لماء وهو لا يصح. لأنه إن قيس على مواليد 
الأنبياء أنتج العكس» وإن قيس على صوم يوم عاشوراء أنتج ما تقدّم من عدم الصحة 
فيهم» وإن قيس على مولده أنتج حلاف القياس» إذ الأصل المتروك لا المفعول» فافهم 
ذلك» والله الموفق للصواب. 

الخمسون: قوله: (فينبغي أن يتحرّى اليوم بعينه . . .) الخ. 

يقال عليه: كيف يصح التحرّي مع الأقوال المتقدّمة التي يصحّح كل من قال 
بواحد منها قوله؛ بل تقدّم أنَّ الصحيح إذ ذلك في أوائل رمضانء ولم يعينوا ذلك اليوم 
من عدد الأيام وإن عيّن بأنه يوم الاثنين. 

الواحد والخمسون: قول الحافظ: (وأمَا ما يعمل فيه فينبغي فيه . . .) الخ. 

يقال عليه: ما ذكره هنا في حكم ما يعمل فيه من أنه إذا خلا من النهي حرمة 
أو كراهة أو خلافاً للأول مندوب إليه» وهو موضوع النلاف عندهم» وقد تقدّمت 
الدلائل الدالة عن النهي عنه كغيره إن تفاوت النهي» كما أن احازته الأمداح النبويّة 


)١(‏ المازّريَ هو: أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمى المازّريٌ المالكن» مصنف 
كتاب "المعلم بفوائد شرح مسلم"» توفي بمدينة المهديّة من إفريقية ف ربيع الأول» سنة 
(51ه). ومارّر: بليدة من جزيرة صقليّة بفتح الزاي» وقد تكسر. انظر: سير أعلام 
النبلاء ١٠١ 5/٠ ٠(‏ /ترجمة: 5). 
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هناء يقال عليها: لعلها عنده كما يظهر من كلامه ليست كأمداح الغلاة مثل 
البوصيريّ» كالمواليد التي الكلام في شأنماء إذ هي دالة على غلوٌ لا يقبله الشرع. انتهى 
كلام ابن حجر» وماكتب عليه من قبلنا. 


ثم قال السيوطئ بعد: قلت: (وظهر لي تخريجه على أصل آخر . . .) الم. 

وهذا يقال عليه: سترى ما في هذا الأصل من الأبحاث والتوهينات فضلاً عن 
الفرع؛ وبعون الله نستعين» وعليه نتكل. 

الثاني والمخمسون: قوله: (وهو ما أخرجه البيهقىّ عن لمر 6 الخ. 

يقال عليه: هذا الأصل لا يصح عند أهل العلم بل هو منكر بشهادة ما تسمعه عنهم. 

قال الشوكايّ: (وروي عن الشافعئ أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة» ويجوز أن 
يعق الإنسان عن نفسه إن صم ما أخرحه البيهقئ عن أنس أن النبي ولِةِ: "عَقْ عن 
نفسه بعد البعئة"7""» ولكنه قال: إِنّه منكرء وفيه عبدالله بن تحر يمُهمَلّات» وهو 
ضعيف جداً كما قال الحافظ”'» وقال عبدالرزاق: (إنما تكلموا فيه لأحل هذا 
الحديث)» قال البيهقيٌّ: وروي من وحه آحر عن قتادة عن أنس: (وليس بشيءع)'". 
وأخرحه أبو الشيخ من وحه آخخر عن أنسء وأخرحه أيضاً ابن أيمن في مُصّتَفه والخلآل 
من طريق عبدالله بن المُنَقّ عن ثمامة بن عبدالله عن أنس عن أبيه به وقال النوو في 
"شرح المهذّب": (هذا حديث باطل)”» وأخرحه أيضاً الطبري» والهبُياء من طرِيقٍ فيها 


0 70 


.)3١48 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: "لسان الميزان" (5/١ه/ترجمة:4 .)47١‏ وقال في "التقريب" (ص:0١.4ه/‏ 
ترجمة:./751): (متروك). 

(5) انظر: "السنئن الكبرى" (700/9). 

(4) انظر: "المجموع شرح المهذّب" (417/8). 

(5) انظر: "نيل الأوطار" (57/0 .)١5 4-١‏ 
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الثالث والخمسون: قوله: (أن الني وليه عَقَ عن نفسه) إلى قوله: (والعقيقة لا تعاد 
فيحتمل . . .) الخ. 

يقال غليه: لو سلمنا ثبوث هذه العقيقة لما دلت على المقضود» والقياس إِما: 

أولاً: فإن رسول الله يلع لم يعمل مولداً دعا إليه الناس حتى يتم القياس. 

وما ثانياً: فإنه لم يكرر ذلك ثانياً وثالقاً إلى وفاته. 

وإِمّا ثالثاً: فإنه ما أمر أمته ولا أصحابه بذلك. 

وَإِمّا رابعاً: فإن المقتدين بسنته بكل حال لم يفهموا عنه ذلك فضلاً عن أن 
يعملوا به. 

وَإِمّا خامساً: فلا يتم لكم القياس إن سلمناه إلا إذا عققتم عن رسول الله بكبش 
مثلا» وأنتم لا تعقون به بل تعملون الطعام والأعراس من غير تَحَرٌ قصد العقيقة عنه. 
ومنكم من عق عنه بمائة فرس» وخمسة آلاف كبش. 

الرابع والخمسون: قوله: (كما كان يصلي على نفسه . . .) الخ. 

يقال عليه: صلاته على نفسه سؤال الرحمة والفضل منه لا شكراً في مقابلة نعمة 
أنعم بما الله عليه في يوم معيّن حتى يتم القياس» وإن كان شكراً لله لازماً لكل طاعة من 
الطائعين. 

الخامس والخمسون: قوله: (فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده . . .) الم. 

يقال عليه: قد تقدّم ما فيه» ثم قال السيوطئ: (ثم رأيت إمام القراء الحافظ همس 
الدين الحزريٌ) إلى آخحر ما ذكر عنه من قصة أي لهب التي تقدّمت ذكرها ببعض 
المخالفات في الألفاظ» وبعض الزيادات» وقد تقدّم القول في ذلك مستوثئي فلا نطنب 


بإعادته. 


السادس والخمسون: ثم قال السيوطئ: (فائدة: قال ابن الحاج: فإن قيل: ما 
الحكمة ف كونه 00 خحص مولده الكريم بشهر ربيع الأول 3 6 الخ. 
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تبث قال دمن أدراة يان حكية «المكم يسن مو هنا الخان ند والفتعيين 
والظنّ المحرد عن المقوي له لا يعد من مسائل العلم والحكمة. 

السابع والخمسون: قوله: (واتواب من أربعة وجوه) . 

يقال عليه: عبارة جوابه تقتضي أن الوجوه الأربعة مترادفة» وعائدة كلها إلى 
الحكمة المذكورة ف كل من التخصيص بالاثنين وغيره» مع أن الوحه الأول إنما هو في 
الاثنين خاصة» والثاني والثالث في ربيع فقطء والرابع فيهما معاً. 

الثامن والخمسون: قوله: (في الوجه الأول كما ورد في الحديث: "الله حلق 
الشبدر يوم الاثنين - ل 

بحث: يقال عليه: يظهر أنه أراد بذلك أن منافع الشجر والأقوات حلقت يوم 
الاثنين» ولكن في عبارته إسقاط فلذلك لم يظهر منها هذا المعنى» كما يظهر أنه أراد أن 
مذه الأشياء يمتد بنو آدم ويحيون وتطيب نفوسهم» فكذلك برسول الله يحصل ذلك» 
ولكن ليس في العبارة ما يوضح هذاء فلو أتى بما يوضحه لكان من أبين الخطاب 
وفصله. 

التاسع والخمسون: قوله: (الثاني: أن في لفظة ربيع إشارة وتفاؤلاً حسناً بالنسبة 
إلى اشتقاقه . . .) الخ. 

بحكث: يقتال عليه: الأشارات ولو بلغت ما بلغت مهنا قات 
مقام العبارات» وإن كان بعضها مبيناً لما وضع له كالإشارة إلى نَعَمء 
ولا بالرأس مثلاء ومنهاماهومبيّن لبعض المعنى بمالزم للعبارة 
من حيث الزمان مثلأء كإدحال جزء من الليل ف الصيام المدلول عليه 
بقوله تعالى : + ثمَآيِمكصََاَكَ ادل )14". 


ومنها: ما هو كالورد يشم ولا يحك» وهو الإشارة القريبة من اللفظ. 


.)١0785ح/1١7١7 صحيح مسلم (ص:‎ )١( 
.)١/.1/( (؟) سورة البقرة» الأية‎ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


7767707077تئب ب 77ت 7777ب تاتش تت 1111 عت 
ومنها: ما هو تخمين لا يشم ولا يحك بل إمكان وجود معناه بعيد؛ وربما كانت هذه 
منهء وهذا التفصيل للإشارة الحسية والمعنوية» وما ذكره عن أبي عبدالرحمن الصقليّ ليس 
بلازم» بل أكثر الأسماء والألقاب المحمودة وضعت لمسمياتما من غير مناسبة بينها وبينها. 
الستون: قوله: (الثالث: إن فصل الربيع أعدل الفصول . . .) الخ. 
بحث: يقال عليه: فصل الربيع لم يتقدّم له ذكر في السؤال حتى يجاب عنه بهذا الحواب. 
الواحد والستون: القائل بأنه ولد في ربيع النبوي الصحيح خلافه كما تقدّمء 
وهكذا يقال في فصل الربيع لخلو القول بمما عن دليل» ولأن في كلام هؤلاء إذا سلمناه 
هم في حمل رسول الله إلى وضعه تناقضاً بل إذا سلمنا البداية بطلت النهاية والعكس 
بالعكس» وذلك بأنهم قالوا: إن الليلة التي حمل فيها برسول الله اعضرت الأرض طوها 
والعرض إلى آخخر ما عند أهل المواليد» واخضرار الأرض طوها وعرضها لا يكون بدؤه 
إلا في فصل الشتاء ثم يمتد إلى غاية فصل الربيع» ولا يكون في الصيفء ولا في الخريف» 
وإلاكان أجمر خحارق للعادة» ونقل بتواتر أهل الأرض إلى ما بعدهم» وشيء ل يثبت 
فكان الصواب الرجوع فيه إلى العادة» وعليه فالحمل في أول شهر الشتاء وهو نوفير» إذا 
كان وضعه لتسعة أشهر كما جاء في وضع رسول الله لا يمكن أن يوضع عادة في فصل 
الربيع التالي» لفصل الحمل لقصره عن التسعة أشهر وما قاريها بل قد يكون في بعض 
التقادير أنه ولد لثلاثة أشهر ونيف» وذلك مخالف للرواية والعادة» فإن حملنا فصل الربيع 
على العام المقبل كانت الولادة فائقة السنة مرة بشهرين» ومرة بغلاث وقس على ذلك» 
ولولا التطويل لذكرنا هنا كل التقادير الدالة على مخالفة العادة والدليل» فأنت إذا أثبت 
لمؤلاء كون الحمل كان ف إبان اضرار الأرض بطل قولهم؛ وولد في فصل الربيع» وإن 
أثبت هم هذا الأحير أبطلت قولهم حمل به في زمن احضرار الأرض» فإن قلت: يحمل 
هذا على أن القول به باطلء قلنا: وأي دليل صحح هذا وأبطل ذلك بل كلاهما 
متساويان في إمكان الصحة والبطلان. 
الثاني والستون: قوله: (الثالث: أن فصل الربيع أعدل الفصول وأحسنها . . .) الم. 
يقال عليه: ماذا يريد بالأعدلية إن كانت عائدة إلى اعتدال الحرارة والبرودة قفي 
الخريف كذلكء وإن أراد بما اعتدالية الزمان فكذلك الاعتدال يكون فيهما معاًء وعليه 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
لك من 


قَلِمَ حص فصل الربيع بهذا التشبيه دون الخريف» هذا كله مع تسامح في مثل هذه 

الأخبار» وإلا فأي وحي يسفر لنا عن هذاء هو المراد من مقدّر الأشياء سبحانه. 
الثالث والستون: قوله: (الرابع: إذ الحكيم سبحانه أراد أن يُشْرّف . . .) الخ. 
يقال عليه: أولاً: من لنا بأن هذا هو مراد الحكيم سبحانه. 


ثانياً: هذا التشريف للربيع النبوي بمولد رسول الله متوقف على صحة ولادته فيه 

ثالقاً: سلمناه» ولكن التشريف الخاص لربيع الأول بتلك الولادة الشريفة لا 
يساوي تشريف رمضان.ء ولا امحرم» ولا ذا الحجة» فضلاً عن أن يفوقها في التشريف دَلْ 
على ذلك النصوصء ودَلُ لمن شرفه فوقها أفكاره وهي لا تساوي النصوص. 

الرابع والستون: قد تقدّم عند أهل العلم ما يصحح أن رسول الله وَلةِ ولد في 
رمضان» وهو من أشرف الأزمنة» وعليه فقد بطل جواب الشيخ بأنه لم يولد في الزمن 
المشرف لكلا يتوهم أنه شرف به. 

الخامس والستون: قد تقدّم أن المدار في التشريف على الأوصاف الكاملة كانت 
في الشخص أو الزمان أو المكان» فالشخص يتشرف بالعلم والحكمة» وبحسن الخلق» 
وغيرها من الأوصاف السانية المتعلقة بذاته لازمة له أو عارضة» وقد يزيد شرفاً بخارج 
عنها كمكانه الشريف كأهل الجنة فإنهم يتشرفون بسكناها زيادة على ما شرفوا به في 
أنفسهم» وكأبناء أو سكان الأراضي المقدسة من المؤمنين في الأرض كمكة: والمدينة» 
وبيت المقدسء وبالزمان كون الصحابة في زمن رسول الله وَيهُ فإن تلك المعية تزيدهم 
شرفاء وميلاد المولود في الأيام المعظمة كرمضانء ويوم الاثنين» ويوم الجمعة» وف أيام 
ذي الحجة» وزد على ذلك ما يضاهيه» والنسبة قك يزيد الشريف شرفاً نسبةٌ إلى آباءٍ 
مشرفين كالأنبياء» والعلماء» والصلحاء7"'. 


)١‏ أصل هذا كله قول الله تعالى : [ إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ] فالعيرةٌ بالتّقَوى لا بمجرد 
النسب الشريف » وقد قال رسول الله و : " من بطّأ به عمله > لم يُسرع به نسبه " 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


1 2 2 > 

كما أن المكان قد يشرف بأوصاف فيه: ككونه نافعاً لخلق الله كمعادن الذهب 

والضّة» والملح» والحديد» والنحاس» وقس على ذلك؛ وككونه مضافاً إلى معلوم الشرف 
عند الناس كبيت الله» ودار الله وهي: الحنة أو ولي الله. 


1 


وعاقيه: ككونه سكى أولياء الله كالجنة» ول بيت الله ومناسك العبادة لله 
كمكة وما حولماء ومناسك الحج أو بمجرد اختيار الله له أن يكون محل عبادته أو 
فرائضه» كمكة وما حوطاء ورمضان» وأوقات الصلاة» أو يجعل الله تربته طيبة» كالأمكنة 
التي تدفن بها الأنبياء» أو بتقديس الله له وجعل البركة فيه» كالأرض المقدسة من المدينة 
و الشام؛ أو ببث الخيرات فيه» كالمياه؛ والبساتين» والأرزاق» وطيب التربة» وقد قال الله 
ف أرض سباً: بده طِيبَهوربُ عَفُودُ 14 '. 

وأمَا الزمان فقد يزيد شرفاً باحتيار الله له أن يكون زمناً لفرائضه» وبالأحرى إذا 
وقعت فيه بالفعل وكذا بمولد الأنبياء والمرسلين كمولد رسول الله يك يوم الاثنين إن صَّحْ. 

وعلى ما فصلناه يعلم ما في كلام الشيخ ابن الحاج فيما تقدّم من أن المكان لا 
يشرف إلا بما احتوى عليه. 

السادس والستون: بما تقدّم قبله يعلم ما في قول ابن الحاج من أن رسول الله ل 
يولد في الأزمنة الفاضلة لثلا يتوهم أنه شرف بماء وهو يزعم وغيره أنه ولد يوم الاثنين 
مؤذن أن يوم الاثنين ليس بفاضل منذ خلقه الله حتى ولد فيه رسول الله وعلى هذا 
يقتصر فضله على يوم الميلاد ولا يتعدى إلى نظيره فيما بعد لانعدام العلة فيه» والحكم 
لا يفارق علته ولا تفارقه» كما أن بماكتبناه على هذه الفائدة يعلم ما في كلام الشيخ 
ابن الحاج؛ وتسليم السيوطي له» والله أعلم. 

أقول: ثم رحعنا بعدما كتبناه على السيوطئ فيما اعترضه على الفاكهان» 
واعترضه بما اعترضه به إلى الباقية من مولد الشيخ جعفر - رحمه الله - فقلنا: 


.)١5( سورة سبأء الآية‎ )١( 
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في قوله: (وقد جرت العادة أيضاً بالقيام عند قراءة مولده - عليه الصلاة 
والسلام - لدى ذكر الوضع الشريف»ء وما يتبعه من حسن التوصيف» وهذا القيام يفعله 
السلفء وإنئما عمل به من بعدهم من الخلف» وليس هو في الحقيقة للذات المحمدية كما 
توهمه قوم في البرية فاعترضوا وأطنبوا وإلى إنكار فعله ذهبواء وإنما هو قيام فرح» وسرور» 
وابتهاج» وطرب» وحبور ببروزه ود لهذا الوحود» وإشراق نوره فيه على كل موجودء 
وشكر الله تعالى على ما به أولى) إلى أن قال: (والقيام والرقص ونحوهما فرحاً بالمصطفى 
كو أو بما هو منه أو راحع إليه» له أصل أصيل ف الشرع الشريف يعتمد ويعول عليه 
فقد لعبت الحبشة بحراجهم المستلزم للرّقبهم واضطرابهم لما قدم اك المدينة فرحا بقدوم 
طلعته المباركة» وعزته الفخيمة أخرج ذلك أبو داود في ةا 0 الخ 5 ذكر 
حديث لعب الحبشة بالمسجد يوم العيد”"» إلى أن قال: وفي حديث أحمد» وابن ماجه 
عن قيس بن سعد بن عبادة: أنه اكنة: "كان يُقُلَّمن أي: يُضرب بين يديه ادف 
والغناء يوم الفطر")"'" الخ ثم ذكر (أن ذلك لم يكن إلا للفرح به» والسرور به) إلى أن 
قال: (وليس المقصود من لعب الحبشة في المسجد محرد التدريب كما اذَّعاه بعضهمء 
لأن المسجد ليس محلاً لذلك» ولا جرت العادة فيه بما هنالك» وكذلك لما قدم المدينة 


خرج جوار من بني النّكّار في الطرقات يضربن بالدَقُوف» ويقلن بالأصوات المرتفعات: 


زاد بعصهم: 


)١(‏ انظر: "سنن أبي داود" (ص: ١831/ح4177).‏ وصحّحه العلامة الألبا. 

(؟١)‏ صحيح البخاري (ص: 53١/ح388).‏ ومسلم (ص: 355/ح157). 

(؟) رواه أحمد (577/55/ح573 »)١5‏ وابن ماجه (ص: 711/ح107١).‏ وضعْفه العلامة 
الألباي ف "السلسلة الضعيفة" (1./5؟/ح4785). 
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ذكره أبو سعد النيسابوري"'' في "شرف المصطفى "7" وغيره' "©» وأخرحه البيهقيّ» 
وشيخخه الحاكم عن أنس 5ه”''» وانظر فهل ذلك أيضاً إلا فرحاً برؤية جماله» وابتهاجاً 
بقدومه وإقباله)7 . 


ع 


(وقي ابن ماحه عن أ نس هيه أنه لقينة: مَّ ببعض أ ازقة المدينة فإذا هو بجوار 


يضربن بدفهن ويغنين ويقلن: 


فقال الكيي: "الله يلح أنْ لأجِيُكنَ"”2» وانظر أيضاً فقد ورد عن عدة من 


الصحابيات 03 واتحدة تنه تذرن ل تال إذا :رده سالا من كن أسشفارة همق 

عط العروات أن تمونيةوالذقت على رانه شروت كيك ورحرعه ينانا اتنا مطعفدا: 
فأمرهن اين بأن يوفين بنذرهن بالتمام . 0 الى 9 ذكر عن الترمذيٌ عن بريدة قال: 
سوال الله إن كنات تقردت إنة وك لك الم عزناها أن أعدرلت سق ديك« وال متدرا شق 


)١(‏ أبو سعد النيسابوريَ هو: عبدالملك بن محمد بن إبراهيم بن يعقوب أبو سعد بن أبي 
عثمان. النيسابوري» المعروف بالخركوشيّ» وحركوش: سكة بنيسابور» له عدة مؤلفات 
منها: "شرف المصطفى" مطبوع؛ توثي سنة (501ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
55/10 ؟إ/ترجة: .)١6‏ 

)١(‏ انظر: "شرف المصطفى" (؟710/8-8107/7/9). 

(؟) انظر: "البداية والنهاية" (5345-597/5)» و"الخنصائص الكبرى" .)31١7/١(‏ 

(5) انظر: "دلائل النبوة" (5.08/5)» ولم أجده في "المستدرك" وإنما هو وهمٌ أو حطأ ممن عزاه 
للحاكم» كما نبّه على ذلك العلامة الألباي» وحكم على الحديث بأنّه "منكر". انظر: 
"السلسلة الضعيفة" (5 9/1١‏ ١1-1؟/ح1508).‏ 

(5) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص: .)57-5٠١‏ 

3 الطلسيؤة "مدق امت عا ننه" راط :1015177 اشجحد أن علبي" 
(5/5١/ح3١75)»‏ "المعجم الصغير" (١/75/ح78)»‏ "عمل اليوم والليلة" (ص 
6ح 05)). "حلية الأولياء" (”/ »)١١١‏ "دلائل النبوة" (508/57)) وصحححه 
العلامة الألبائ في "السلسلة الصحيحة" 5727/7 /ح5 .)١١5‏ 
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فقال لها رسول الله: "إن كنت نذرت فاضري وإِلّا فلا" فجعلت تضرب ... الحديث» 
قال الترمذيّ: (حسن صحيح غريب من حديث بريدة)”"2» وقد أورده سيدي ابن عبّاد 
في "رسائله الكبرى" بمعناه مستدلاً به على أنَّ من أحدث طواً مباحاً عند فرحه بزمان 
ولادته يللةٌ ولو من غير التزام ولا نذر» أيَّ شيء عنعه منه» قال: لولا التفقهات المباركة 
التي الوقوف معها واعتمادها من أعظم البدع في الدَّين)7”". 


ثم ذكر: (ما أخحرحه العقيلي» وأبو نعيم» عن حابر يك (أن حعفراًك» لما قدم 
من الحبشة تلقاه رسول الله وي حجل» يعني: مشى على رحل واحدة)'"؛ ثم ذكر في: 
(مسند أحمد» أن زيد بن حارثة وحعفراً وعلياً حَجَلوا حين قال للأول: "أنت مولاي") 
والفاق :"أت أشبهت حَلقَي وخُلّقِي"» وللقاليع انث مني والامنلت 7 إل او كال” 
وقال الحافظ: (هو رقص بميئة مخصوصة:» ولاشك أن رقص سيّدنا جعفر عند قدومه من 
الحبشة كان إجلالاً وإعظاماً وفرحاً برؤياه ...)"' الخ إلى أن قال: (فليكن القيام 
والرقص فرحاً بزمن ولادته» وتشرف الكائنات بطلعته كذلك من غير فارق هناك» ولذا 
صدر في هذا الموضوع من غير ما واحد ممن يقتدى به علماً وديناً وورعاًء وأضحى 
جمهور الأمة له بذلك مُتَّبِعأه وهب أن هذا القيام كان الآن لذاته ايد فإنه لا يكون 
فيه بأس ولا حرج» ولا إلتباس لإطباق السلف ومن بعدهم من الخلف» وأئمة المذاهب 
في المشارق والمغارب على استحباب القيام عند زيارته اك ومواجهة وجهه الشريف» 


(9): انظطر: "سستين التفذي" (ض: 416/5 "سستد الإعام أمذد" 
(37/5/ح985١37).»‏ "صحيح ابن حبان" (١١/777/ح4787)»‏ "سنن البيهقين" 
.)/7//٠١(‏ وصحتحه الألباي في "السلسلة الصحيحة" (57/4١1/ح9١5١).‏ 

.)١85:ص( انظر: "الرسائل الكبرى"‎ )١( 

(؟) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص: 77-57197). 

(:) انظر: "كتاب الضعفاء" (597/4١/ترجمة: »4)١186٠.6‏ "معرفة الصحابة" 
(؟/17ه/ح5755١).‏ وقال ابن الجوزي ف "العلل المتناهية" (315/7/ح457): (هذا 
حديث لا يصحء ولا يُعرف ...) الم. 

(5) سبق تخريجه (ص: 4 .)١7‏ 

(5) انظر: "فتح الباري" (50107/17). 
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والمثول لدى قبره الطاهر المقدس المنيف» ثم ذكر ما معناه أن رسول الله وَل قام لنساء 
الأنصار وصغارهمء ولفاطمة”"'» وعلئّ» والعبّاس» وكذلك لغيرهم من بعض الناس؛ 
وللملائكة المكرمين الذين يصحبون جنازة اليهود”'» كما أمر بالقيام لسعد بن معاذ 
يه بقوله: "قوموا لسيّدكم”"» ونفى أن يكون أمر لهم بلقياه لإنزاله عن دابته» بل 
ذلك لتعظيمه وإحلاله» وأنه يل إنماكان يكره قيامهم له تواضعاً لا غير)”». انتهى منه 
البعض بلفظه والبعض بعناه. 

تعقيب: ونحن نقول عليه: أولاً: قوله: (وقد جرت العادة أيضاً). 


يقال عليه: هذا يفهم منه أن العادة جرت بالقيام عند ذكر الوضع والسلام على 
رسول الله قي قراءة المولد» كما جرت بإقامة المولد نفسه؛ وقراءة ما يقرأ فيه من أحاديث 
المواليد وأمداحهاء والعادة لا دحل ها في تشريع الأحكام الشرعية» وإلا لكان كل ما 


)١(‏ انظر: "سنن الترمذي" (ص: ١301//ح78077)»‏ "الأدب المفرد" (ص: 555/ح147). 
وصحححه العلامة الألباي. وأمنا بالنسبة لقيامه ل لنساء الأنصار وصغارهم, ولعلي» 
والعّاس #د» فلم أجد ما يدل على ذلك حسب بحثي. والله أعلم. 

(؟) صحيح البخاري (ص: ١١٠5/ح١١7١))‏ ومسلم (ص: 7857/ح150). 

(0) ل يرد في كتب الحديث بمذا اللفظء بل لا أصل له؛ كما بيّن ذلك العلامة الألباي ف 
"صحيح الأدب المفرد" (ص: /557-1751١‏ ح777)» و"السلسلة الصحيحة" -١157/١(‏ 
57ح17))» و"السلسلة الضعيفة" (717237-775/7/ح547١).‏ والحديث الوارد ف 
قصة سعد ذه لفظه: "قوموا إلى سيّدكم"؛ وق بعض الألفاظ: "قوموا إلى سيّدكم فأَنزلُوة", 
فكان القيام لإنزاله من على دآبته حينما قدم على النب وَلِعٌ وهو جريح لا يستطيع النزول 
بمفرده في قصة حكمه على يهود بني قريظة» فأمر النبّ يَلهٌ حين قدومه وكان قد قدم على 
حمار لهء جماعة من الأنصار بأن يتَْلُوه ويحملود» وليس المراد بالقيام له من أجل القيام 
للقادم وتعظيمه؛ ومما يذكر في هذا الباب أن الصحابة و#: مع شدّة تعظيمهم للنبى ظَلهُ 1 
يرد عنهم أنهم كانوا يقومون له» بل كان يكره ذلك منهم وينهاهم عنه. انظر: صحيح 
البخاري (ص: 5.7/ح57 »)7١‏ ومسلم (ص: 785/ح1778١)»‏ "السلسلة الصحيحة" 
(١/734/حله‏ 1 ). 

(5) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص: 55-71). 
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جرت به العادة ولو كان حراماً مطلوباً» وهذا لا قائل به نعم يقال: إن الشيخ 
- رحمه الله - بعد الاستدلال على ما جرت به العادة لا مستدلاً بمجردهاء وعليه فتنقل 
الكلام معه إلى ذلك الاستدلال. 

ثانياً: قوله: (وهذا القيام لم يفعله السلف). 

تعقيب: يقال عليه: إذاً هو كأصله» وهو إحداث المولد وما يتعلق به فالإعتراض 

ثالثاً: قوله: (وليس هو في الحقيقة للذات ا محمدية . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: لا أذري نفى كونه للذات المحمدية مع أنه يصح عندهم أن 
تحيء الذات المحمدية يقظة إلى هؤلاء المشتغلين بهذه المواليد وبالأوراد» وقد يكفي نسبة 
ذلك لهم ما قيل: إن رسول الله يُرى يقظة» ويؤم من أراد من الصالحين وأمكنتهم؛ 
وأذكارهم» ومواسعهم» وقد شاع أنه شرب من خصة بجامع القرويين» واتكأ على حائط من 
ضريح لبعض المشهورين بالصلاح ل ةا فساخ به الحائط. 

وأجمع التّجانيون!" على أنه يحضر وسط حلقتهم لبعض أذكارهم على إزار ينشر 
بينهم» ولا يفارقهم حتى يتموا ما هم فيه؛ إلى غير ذلك من الحكايات التي التطويل 
بذكرها عبثء وبعيد إن لم يقل بهذا في مثل مولده أن لا يسلمه لمن يعتقد علو مرتبته 
عليه» وفوقيّة قطبانيته على أمثاله. 

رابعاً: قوله: (فاعترضوا وأطنبوا . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: إذا اعترض الأصل لم يسلم منه الفرع لبنائه عليه» وقد 
تقدّمت وجوه اعتراضهم على الأصل. 


)١(‏ ثَادَلَةُ: بفتح الدال واللام» من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس. انظر: معجم 
البلدان (7/ه -1). 

)١(‏ التّجاتِيَون هم: من ينتسبون للطريقة اجات الصوفيّة» ومؤسس الطريقة هو: أحمد بن 
محمد التّجاقه» المتوق سنة (770١ه).‏ انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
(505/5-زه). 
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خامساً: قوله: (إنما هو قيام فرح وسرور . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: عللوا بما شكتم لما أحدئتم وأبرزتم» فإن قلتم الفرح والسرور» 
قبل لكم: قَلِمَ لم تقوموا قبل الوضع وبعده؛ والسلام لتلك العلة؛ والمقام واحدء 
والخطاب واحدء والحالة متحدة» كما يقال لكو و ١‏ تقوموا عندما تذكرون الله قْ 
هذا المولد وغيره؟ نعم» وهو أحق بتلك العلة» كما يقال لكم: إن غيركم يقوم للإحلال 
والتعظيم للفرح والسرور بما ذكرء كالذاكرين الذين يقومون عند قولهم: (السلام عليك يا 
عين العيون» السلام عليك يا روح الأرواح). 

سادساً: قوله: (إنما هو قيام فرح . . .) الخ. 

بحث: هذا الحصر يفيد عدم صحة تعليل المذكور بالإحلال والتعظيم» كما يفيد 
أن العلتين لا تناسبان القعود» وعليه فيكون غير القيام للسلام لا فرح فيه ولا سرور» ولا 
اعظبي رلا خلال كما يقال + إذا متك عله (الأعظام وال جاوال علي خفيت بالنيام 
المذكور» وَة لم تراع في جانب الله فيما يذكر وهو أولى أن يراعى ويقدم ويعظم على 
غيره. 

سابعاً: قوله: (وبإشراق نوره فيه على كل موحود . . .) الخ. 

يحنت :. رقتال :عله :هده الكلدة وهذا العموم يشملان حتى الله 2 
وهل هما محتاحان إلى نور أحد: ِإلَلَهُهرُالسَمْوب تِوَالرْضِ #'''» وداره أنور من كل 
حادثء؛ وحتى جهنم؛ والشياطين» وأحس الحيوانات» والقاذورات» وقس على ذلك 
ما لا يناسبه ذلك النور» وهذا ينبغى أن لا يطلق فيه هذا الإطلاق المؤدي إلى ما 


والجنة» 


ثامناً: قوله: (والقيام والرقص ونحوهما فرحأ بالمصطفى . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: قد يكون نحوهما الغناء والضرب بالآلة دُفَاً وغيره» وقد يدعى 
أهل المواليد أن ما يفعلون بما من فنون اللّعب» وشدخ الرؤوس» وأكل الميتة» وقس على 
ذلك ماهو مشهور عندهم يدخل في هذا المعنى. 


)١(‏ سورة النورء الآية (5؟). 
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فإن قيل: الفرق بينهما أمران: 

الأول: الدليل الذي يأ به الشيخ بعد لا يَعُْوٌ كل ما يفعله أولكك» وهم يجيبون 
عن هذا بأنه وإن لم يشمله فهو قياس عليه بجامع الفرح والسرور في كُلَ. 

الثاني: أن شدخ الرؤوس» وأكل الميتة» منهي عنه فلا يشمله الدليل الآتي. 

والحواب من غير هؤلاء عنهم: بأن المولد المذكور إِمَا حرام لما يمازحه من المحرمات 
أو مكروه لما تقدّم» وقد تسبب في المواليد ا محرمة حيث فتح به بابما فماكان جوابكم 
هو جوابة») وسبب الشيء كهو 2 الحكم. 

تاسعاً: قوله: (أو بما هو منه أو راجع إليه له أصل أصيل في الشرع). 

بحث: يقال عليه: لا يدري دراية بيّنة معاد الضميرين في: (منه وإليه) فإن كان 
للقيام والرقص ونحوهماء فالأولى بالضمير أن يكون (منهم وإليهم) إِلَا أن يجاب بأنه 
بمعنى ما ذكرء وعليه فيكون الذي منه والراجع إليه هو ما ذكرناه في نحوهما فيكون تكراراً 
في المعنى» كما يلزم على عمومه أن يدخل فيه ما تقدّم من الإدّعاءين والأحوبة» وإن 
كانا راجعين إلى آله وذرياته فيدخحل في ذلك ما يفعله الروافض وغيرهم في حق آل 
البيت من ذلكء فقد أبعد الشيخ النجعة وندب إلى مطلق البدعة» وإن كان بمعنى ما 
منه وإليه هو كتاب الله العزيز» وحديث الرسول الصحيح. فهذا أيضاً جعل المولد له 
على تلك الكيفية يدخل في موضع البحث الذي لا جدال عند المحققين بأنه بدعة 
عندما يقصد به ما قصل با قبله. 

عاشراً: قوله: (فقد لعبت الحبشة بحراهم . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا هو الأصل الأصيل في جواز القيام والرقص ونحوهما. 

ونحن نقول عليه: لا يكون الأصل دليلاً للفرع عموماً أو قياساً إلا إذا شمله العموم 
وجمعتهم العلة في القياس» وأنت إذا نظرت إلى الأصل والفرع تحدهما متباينين في المعنى 
والعلّة» فرقص الحبشة ليس هو رقص الفقراء والمتصوّفة ولا أهل المواليد» لأنه بالحراب 
والدّفء» والاضطراب والتمايل إلى اليمين والشمال» والارتفاع بكل الجسد والانخطاط 
بكله؛ وتتابع البعض للبعض كأنه يريد ضربه» والمشي والسرعة إلى أمام ثم الانقلاب بما 
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إلى خلفء وأكثر ما يفعل ذلك للتدريب على الحرب» وقد يكون محرد لعب» والرقص 
المذكور اتمزاز من أسفل إلى أعلى تارة بقوة» وتارة بحركة غير قوة مع تراص أهله ولصوق 
بعضهم ببعض وهم دائرة واحدة كالحلقة» بل تُسَمَى حاهم هذه بالحلقة والعمارة» 
وهناك غالباً قوّالون يغتّون لهم على حسب ما حفظوا وناسب الوقت كان من الأشعار 
الحكمية أو الباطلة» ولاشك أن هذه الحالة ليست نفس لعب الحبشة ولا جزءاً منهاء 
وعليه فلا يستدل ها بما إلا إذا كانت على شكلهاء وهي لم تكن عليه كما رأيت» كما 
أن القياس عليها لا يصح لأن علّة الأصل وهي الفرح بالعيد» غير علّة الفرع وهي الفرح 
بمولد رسول الله ولا أن الأصل وقع مرة بين يدي رسول الله فيما ظهرء والفرع تستدلون 
له مكرراً في جميع الأزمنة» ولا يتم القياس إلا إذا عم حكم الأصل حكم الفرع» كما أن 
فرعكم تعتقدون أنه قربة» والأصل مباح لا غير» ولا قياس للقربة على الإباحة» فإن 
قلتم: قد يكون هذا الأصل مندوباً إليه باعتبار الفرح بالعيد من شرع على يده الحاضر 
لوقوع هذا الأصل وهو الرسول - عليه الصلاة والسلام -» قلنا: ومن يسفر لنا عن 
تلك النيّة من أولئك الحبشة عندئدٍ» وعلى تسليمه فهو في المباح الذي ينقلب من 
الإباحة إلى غيرها بالنيّة؛ ومباحكم هذا لا ينقلب إلى قربة عند ا محققين والأكثرين من 
أهل العلم» كما تقدّم عند ابن الحاج أن نيّة المولد تخرج ما يفعل فيه إلى حيز النهي» 
وقد تقدّم ما في رَدّ السيوطئ عليه؛ وتقدّم أن هذا النهي غالباً يكون حراماً لأنه فتح 
لأبواب المواليد التي لا يفارقها الحرام. 

كما يقال: كيف تفطنتم لقياس الرقص المذكور لو فرض نقياً من كل قذر وقبيح 
إلى القياس على لعب الحبشة أو شموله ولم يتفطن غيركم من رسول الله وأصحابه» ومن 
تبعهم في تركه إليه؛ ولو كان خيراً ما سبقتموهم إليه. 

اللنادي عش رمآ استقدل يه للرقضض :والعناء من ينويع "أنه كان بقلي لذ أي 
يُضرب بين يديه بالدّفٌ والغناء يوم الفطر””"» سيذكر ما فيه حينما يذكر أحاديث 
الدّف والغناء. 


.)559 سبق تخريجه (ص:‎ )١١ 
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بحث: يقال عليه: ما المانع أن يكون هو المقصودء أهو الفرع والفرح المذكور. 

فإن كان قوله: (أن المسجد ليس محلاً لذلك). 

فيقال عليه: وكذلك ليس محلاً لذلك بقيد الفرح بمن كانء مع أنه إذا أحاز رسول 
الله فيه ذلك اللعب» جاز كان هذا أو ذاك؛ ما لم يتضح قصد المنهي عنه بذلك ولو لم 
يكن مُعَدَاً لهذا ولا ذاك. 

الثالث عشر: قوله: (وكذلك لمّا قدم المدينة حرج جوار من بني النجار . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: بعدما يظن أن الحديث بعده هو نفسه في المعتى: 

أولاً: هذه الأحاديث ما المانع من إخراجها في الصحيح. 

ثانياً: رواتما لا يقتصرون على الصحيح بل يروون الضعيف والمنكر. 

النا::سيلهاه ولكن قد يقال: إن هذا كان قبل أن كبن رسؤل الله جميع 
الأحكامء وتتفصل له من قبل الله 

رابعاً: ما يقال: إن هذا كان قبل نزول الحجاب. 

حامساً: قد تكون هذه الأصوات ليس بما فتنة على أنما لو كانت فالرسول 
معصوم منهاء والصحابة معه لاسيما في تلك الحالة محفوظون منها. 

سادساً: ما تستدلون له قربة عندكم» وهذا مباح لا غير إلا أن تبحثوا بما تقدّم 

سابعاً: الدليل لا يدل للمدلول» لأن المدلول الرقص والسماع» وهاهنا الدَّفَ والسماع. 

ثامناً: لا دعوى للقياس هنا لختلاف الجميع» لأن علتكم الفرح بالمولد» وعلة هؤلاء 
الفرح بالقدوم» وقد اعتبرت» ولو اعتبرت علتكم إذ ذاك لفعل معلوها ولكنه لم يفعل. 

الرابع عشر: قوله: (وقد ورد عن عدة من الصحابيات أن كل واحدة منهن 
نذرت 55 .)الخ. 


بحث: يقال عليه: 
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أولاً: في أسانيد هذا الوارد ما تقدّم من أنه ل يرو في الصحيحء ول يلتزم رواته 
رواية الصحيح. ولا وصفوا بالاقتصار عليه» حتى أن في تصحيحات الترمذيّ ما فيها 

ثانا تال كما قلسن الوحوةه 

الناً: إن في هذه النذر نذير غير القربة» والنذر عند الجمهور فيما نعلم إن لم 
يكن عند الكل لا يكون إلا في مندوب لا في مباح كهنا إلا أن يجاب بجوابين: 


الأول: كون المنذور انصرف عن الإباحة إلى الندب بنيّة سلامة رسول الله والفرح 


الثاني: ما تقدّم من أن الأوامر والنواهي لم تكمّل إذ ذاك. 

الخامس عشر: قوله عن ابن عباد: (أي شيء يعنعه منه . . .) الخ. 
بحثٌ: يقال عليه: المانع له منه: "من أحدث فق أمرنا هذا ما ليس منه فهو اع 

وخيرٌ أمورٍ الدين ما كان سُنةٌ وشَرٌّ الأمورٍ ا محدّثاث البَدَائِعُ 

وقوله: (لولا التفقهات اللمباركة). 

يقال عليه: هذه التفقهات إذا كانت مانعة من غير موحب» فأيٌّ بركة فيها حتى 
يصفها بالمباركات. 

كما أن قوله: (من أعظم البدع)» فأين من هو من أعظم السنن؟ ولعله ما نقله 
وسلمه في شرحه "لحكم ابن عطاء الله' عن أبي نعيم» من أنه لا يكترث بالعمل أمراً 
ونهي» وأنه يزهد في التوبة والزهد» وكذلك ما نقله عن غيره من أنّ الدّيّة على القاتل» وقد 
بَيَنَا ذلك وأبطلنا معناه في كتابنا "توفيق الله في اليد على حكم ابن عطاء الله". 


.)377 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
اا 


03 3 (0), 21 حي 5 1 0 ٠.‏ ا 00 2 لع 


لقان وسنول اله 001 

بحث: يقال عليه: ما قيل في الرواة قبله» وقد تقدمت ترجمة أبي نعيم الدالة على 
أنه لا يتحرى من رواية الموضوع. 

التاسع عشر: ما رواه عن هذين الراويين» وعن مسند الإمام أحمد» بعد أن يقال: 
وفي مسنده الضعيف والموضوع؛ لا ينهض له حجة على الرقص المذكور فضلاً عن 
السماع وحده. إذ لم يذكر ذلك في الدليل بأنه غير الرقص المذكور» نعم إذا أرادوا 
الدلالة به عليه فليرقصوا كرقص هؤلاء الصحابة برفع رحل والحري على أخرى؛ وشتان 
ما بين الرقصين المدلول والدال عليه» وإن أرادوا القياس الشبيهي والمعنوي فلا يصحان 
للتباين في الأول» ولختلاف العلة في الثاني» إذ في الدليل الفرح بما قيل لحم من رسول 
لله وتي المدلول بمولد رسول الله وقد رضي منهم رسول الله حجلهم وأهمل ذكر 
رقصهمء ولم يأمر به» ولا قاساه على حجلهم. ولا قلتم إنه مباح فقط» في قوله الككالة: 
"وما سكت عنه فهو رحمة لكم غير نسيان””"؛ بل هو داحل في عموم النهي في قوله: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد"”)» وقد وقع الحجل من كل واحدٍ بحدته 
من هؤلاء» ورقصكم يقع من جماعة على الوصف المتقدّم على أنكم تستدلون له مكرراً 
في جميع الأزمنة حيثما تدور وقته في السنة» وأهل الحجل لم يتكرر منهم ولا من غيرهمء 
ولم يتخذوه سنة» وأنتم تزعمون أن رقصكم قربة» وحجلكم مباح فقط. 

العشرون: قوله: (ولذا صدر في هذا الموضوع من غير ما واحد تمن يقتدى به . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: إن كان يريد بالجمهور جمهور المتصوفة» أو هم والدّهماء فلا 
حجة في فعلهم وقولهم» وقد عارضهم السلف وجمهور الخلف من أعلم الأمة 


)١(‏ هكذا في المخطوط» ولعل السابع عشر سقط سهواء أو يكون الثامن عشر هو السابع 
عشر. 

.)١5١١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص: 57 .)١‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص: 777). 
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وا محتهدين» وناهيك بابن الجوزيٌ» والقرطبي» والمزن '. وابن الحاج؛ وابن القيم 
وأضرايهم» فكل أنكر ذلك الرقص وذلك السماع بما لا مزيد عليه من البيان والوضوحء 
وويكوا مفامتدهة.واته تان معنا شفع رتتول اللذ من القنءة ولاها اباس مده 
الأعراس» ومثلها من ضرب الدَّفٌ» وبعض الغناء» ولولا حيفة التطويل لكتبنا نصوصهم 

التي لا يرتاب فيها مرتاب من أتما الحق والصواب. 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في "مدارج السالكين" بعد كلام طويل ف 
السماع: (وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع 
امحدث المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب أعظم من فتنة المشروب - حاشا - 
أولياء الله من ذلكء وإِنما السماع الذي احتلف فيه مشايخ القوم احتماعهم ف مكان 
حال من الأغيار يذكرون الله» ويتلون شيئاً من القرآن ثم يقوم بينهم قَوَال ينشدهم شيئاً 
وينبههم على بعض أحواهم من عذرة» أو غفلة» أو بعد» أو انقطاع» أو تاسف على 
خحوف فرقة أو صدء وما حرى هذا ابمحرى فهذا السماع الذي احتلف فيه القوم, لا 
ماع المكاء والتصدية» والمعازف والخماريات» وعشق الصور من المردان والنسوان» وذكر 
محاسنهم ووصاهًا وهجراهاء فهذا لو سيل عند من سكل من أولي العقول لقضى بتحرعه» 
وعْلِمَ أن الشرع لا يأت بإباحته» وأنه ليس على الناس أضر منه؛ ولا أفسد لعقولهم 


وقلويهم؛ وأديانتهم وأموالحم» وأولادهم وحرمهم منه. والله أعلم)”"2. انتهى. 
وأقول: لقد تنازع مجيركم ومحرمهمء ولا قاضي لتنازع المسلمين في مثل ذلك إلا 


)١(‏ المزيَ هو: أبو إبراهيم إماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزي المصريّ» 
تلميذ الشافعيّ وصاحبه» توق بمصر سنة (1514١ه).‏ انظر: وفيات الأعيان 
7١07/١‏ /ترجمة: 07). 

(؟) انظر: "مدارج السالكين" 4017/١(‏ -408). 
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الواحد والعشرون: قوله: (وهب أن القيام الآن كان لذاته فإنه لا يكون فيه 
بأس . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: 

أولاً: ظاهر من قوله (الآن) أنه يريد قيام المولد عند السلام على رسول الله 
وحينئذ يعارض بأنَّ ذلك عندهم من المستحبات كما صرّح به في جانب المقيس عليه 
وهو القياس للسلام عند قبره الكَقكة وحكمه عليه أنه لابأس به ولا حرج يؤذن بإباحته 


ثانياً: التسليم أن القيام في المولد لذاته لا يسلم» لأن رسول الله لا يخرج جسده 
من قبره قبل حشره» ولا روحه المقدسة من جنته فيحبى حياة ذاتية يَسرٍ بما إلى أهل 
المواليد» وأهل الأوراد وغيرهم من المدعين ذلكء» وقد ألفنا في رد هذا كتاب "الاستفاضة 
في أن النبي لا يرى بعد وفاته يقظلة". 


ثالثاً: تافر ولك قناسيت تعلق لمن غلن تريتول الله عفن قره لا سكج 
لوجود الفارق من وجهين: 

الأول؛ أن الكُسلمين عمد القن لم ينتلموا على ذاتهمباكرة بل بواسظة القيزه 
ولو اقتيرنا ذاتة قائمة هناك لترتب غلى ذلك أن من دخل إلى مسجد رسول الله لا 
يخرج إلا باستئذانه» وأنه لا ينبغي أن يصلي أحد بينه وبين القبلة ما لم تكن ضرورة» 
وأن'لة يسعدبره أعند من الكالسين لضلاة وغيرهاء إذ لا تحمل أن.يكون رسوؤل اللهق 
وسط حلقة من الناس يستقبله بعضهاء ويستدبره الآحر لغير ضرورة»؛ وقس على 
ذلك. 

الثائي: أن الداحلين لمسجد رسول الله لاسيما الغرباء تطلب منهم تحية المسجد 
أولأًء ثم السلام على رسول الله» ولا يصلون إلى محل السلام بين يدي روضته إلا سائرين 
قائمين فمن الأحب والأنسب أن يسلموا عليه على هذه الصفة التي وصلوا بما إليه 
وهي القيام» ولذلك استحبها أهل العلم» وإن جاز أن يجلسوا ويسلموا ولكن حسن 
الأدب واللياقة أن يكون ذلك على تلك الحالة» وعليه فهم قادمون على رسول الله 
والقادم هو المطلوب منه السلام لا الجالس في محله فإنما عليه الرد» وفرق بين مسألة 
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المولد وهذه إذ في الأولى على زعمكم رسول الله هو القادم على المِسَلّمِين فهو المطلوب 
منه البدأة بالسلام» وفي الثانية بالعكس فاتضح الفرق بين المقيس والمقيس عليه في 
الجلوس والقيام» فالقادم يناسبه أن يسلم من قيام» والجالس المسلم عليه لا يطلب 
بالقيام لرد سلام المسلم عليه من جلوس ولا قيام. 

الثاني والعشرون: قوله: (وقد ثبت في الصحيحين قيامه وِةِ لنساء الأنصار 
وأبنائهم)'". 


أولاً: من المتنازع في قيام الأفضل للمفضولء وإنما النزاع عند الناس في عكسه 
الذي هو مقتضى حديث النهي عن قيام الصحابة لرسول الله كما أنه لا نزاع في قيام 
أحد لأحد حيث انتفت علة النهي عن ذلك الآتية. 

ثانياً: قيام رسول الله لهؤلاء الصحابة وغيرهم لا يقاس عليه قيام غيره له» للنهي 
عنه ما لم تنتف علته» وهنا لو فرضنا انتفاء هذه العلة لما صح القياس» إذ لا دليل على 
أن رسول الله موحود عند قيامكم للسلام» كما أن قيامه للتوراة لا دليل فيه على 
زعمتكم إذ قيامكم لم يكن لوجود رسول اللهء ولا للتوراة» ولا للفرقان. 

الثالث والعشرون: قوله: (وقيامه للملائكة المكرمين الذين يصحبون جنازة من 
مات ولو من اليهود الغير امحترمين). 

بحث: يقال عليه: قيام رسول الله للجنائز وأمره بذلك» قيل: على جهة 
الاستحباب» وقيل: على الوحوبء ثم قيل: نسخ» وقيل: غير منسوخ» وهو لكل 
جنازة مسلمة وكافرة» نعم علّة القيام إن جاء بما تصريح عن رسول الله بواسطة أصحابه 
فبها ونعمت» وإن لم يجيء ذلك فتعليلهم بأن القيام للملائكة الذين يصحبون الجنائز» 
يقال عليه: 


)1( م أحده في الصحيحين ولا في غيرهما - حسب بحثشي - وسبق التنبيه عليه 


(ص:١571).‏ والله أعلم. 
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ل يحتاج إلى إثبات صحبة الملائكة لجنازة الكافر دائماً أو في حال رفعها 
والسير بماء سَلّمناه ولكن إذا كانت هذه هي علة القيام فلم لم تطرد فيقوم رسول الله 
وغيره على سبيل الندب أو الإيجاب كما تقدم في أكثر الأحوال» لأن الملائكة لا تفارقه 
وغيره في أكثرهاء ودعوى أنه لا يطلب القيام إلا لمن يصاحب الجنائز منه» تحتاج إلى 
دليل التخصيص على أن قيام رسول الله ذلك ينا يفيدكم من حيث الاستدلال 
لقيامكم المولدي» إذ هذا لون» وذاك لون» وبينهما بون. 

الرابع والعشرون: قوله: (وقد صّمّ أمره أيضاً بالقيام لأهل السَّيدَة والاحترام في 
قوله: لمن حضر من الأنصار . . .)”2 الخ. 

بحث: يقال عليه: الذي دلَّت عليه القرائن إذ ذاك أن سعد بن معاذ ذه كان 
مجخروحاً جرحاً خطيراً فجيء به محمولاً على حماره» فالأمر بقيام إخوانه إليه ليعينوه على 
النزول لا للإحلال والتعظيم كما قلتم؛ وعلل لكم ذلك الحافظ بأن رسول الله تواضع 
في حقه فنهاهم عن القيام لإحلاله وتعظيمه» وهذا حق للغير أمرهم به» ولكن رد عليه 
هذاء ورجّح ما قلناه ابن سلطان”" في شرح "الشمائل" حيث قال: (وأغرب ابن حجر) 
وحكى عنه هذا الإغراب امحتوي على هذا المعنى بقوله: (ووحه غرابته أن الحديث بعينه 
يرد عليه؛ لأنه يدل على أن القيام لم يكن متعارفا بينهم» وعلى التنزل فلو أراد قيام 
التعظيم لما حص قومه به بل كان يعمهم وغيرهم؛ فالصواب أن المراد بالقيام الذي أمرهم به هو 
إعانته حتى ينزل عن حماره لكونه كان بجروحاً مريضاً)' ". انتهى. 

أقول: وقد يضم إلى هذه العلة الواضحة أن رسول الله قال لهم ذلك ليعرفوا قدره 
عند الله ورسوله» وقدر ما يحكم به على بني قريضة إذ رضوا بحكمه؛ وكانوا حلفاء الأوس» 


.)١551١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) ابن سلطان هو: نور الدّين مُلاآً على قاري بن سلطان بن محمد أبو الحسن الرويّ الحنفئ» 
سكن مكة» وصئّف كُتباًكثيرة منها: "شرح الشمائل امحمديّة"» مطبوع؛ توق سنة 
(5١١٠١ه).‏ انظر: البدر الطالع (ص: 485 /ترجمة:5١١).‏ 

(؟) انظر: "جمع الوسائل ف شرح الشمائل" .)١77/7(‏ 
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فرما حَنّ بعضهم إلى بعض حلفائه حين يحكم عليهم بالحكم القاسي؛ وقد جيء به 
لذلك كما وقع فرضوا بذلك؛ وتطيب له نفوسهمء وهو من علم الحكمة. 

وعليه فيقال طؤلاء: ما الفائدة لكم في هذه القصة وهي من واد» وقصتكم من 
واد» إذ فيها القيام من موحود لموحود» وفي قصتكم القيام منه لمفقود» والأولى أمر بما 
رسول الله وقصتكم أهملها بل دَلّ الدليل على النهي عنها كما تقدّم. 

الخامس والعشرون: قوله: (وإنما كان يكره قيامهم له تواضعاً . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: إذا تمى عن ذلك تواضعاً منه وامتثلوا نهيه» هَلِمَ لم تمتثلوا أنتم 
نميه فيما هو أولى بالامتثال. 

السادس والعشرون: هيه قد عن القيام له تواضعاً منه» لا ينافي تعليل الحديث 
الدال عليه؛ وهو لم يكن شخص أحب إليهم من رسول اللهء وكانوا إذا رأوه لم يقوموا 
له لما يعلمون من كراهته لذلكء بأنه تشبيه بالقيام للجبابرة من الملوك وغيرهم؛ ذلك 
القيام الذي يوحدونه كلما رأوهم» وكلما قعدوا على رؤوسهم وبين أيديهم ومن خلفهمء 
قد اتسعوا فيه إلى أن صاروا يقومون على أقدامهم في انتظار مجيئهم الساعات» واليوم؛ 
ولمثل صلاة الجمعة» وربما ما وصلوها قط لاشتغالهم بذلك إلى غير ذلك مما يكلفوهم به 
رحالاً ونساءٌ» ولو لم يخش منه التطويل لكتب في نحو الدفتر» وقد قال رسول الله وله: 
"من أحب أن يتمثل له الرحال قياماً فليتبوأ مقعده من النار"27؛ فسد رسول الله هذا 
الباب عن أمته بالنهي عنه فامتثل أصحابه ومن وفقهم الله وأبى الحبابرة والمعجبون 
بأنفسهم إلا سنتهم تللكء وربما زادوا على من قبلهم فيهاء وقد يتصف 
تمذه الباية الأمراء والجبابرة الأغنياء والمعجبون بأنفسهم لعلم لم ينفعهم الله به 
وبنسب يفتخرون به ويعتقدون وحوب تعظيمهم والقيام لهم على تلك الحالة 


)١(‏ رواه أبو داود (ص: 355/ح25073). والتدمذيَ (ص: 513/ح7755). وأمد 
(53/5/ح870١)»‏ والبخاريّ في "الأدب المفرد" (ص: 3117٠//ح31717)»‏ والطبراي في 
"الكبير" (577/15/ح57م)» و"الأوسط" (187/5/ح4708). وصحححه العلامة 
الألبائ في "السلسلة الصحيحة" (7315/1/ح5517). 
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وقد وقع بفاس في زمن السلطان أبي عِنَان المَرِينِمَ”': (أن مزوار الشرفاء بفاس إذا 
دخل مجلس السلطان قام له السلطان وجميع من في مجلسه إحلالاً له إلا الشيخ 
المَقَّيَيَ”'' فلا يقوم معهم, فأحمن المزوار من ذلك» وشكى للسلطان فقال 
له السلطاق أبو عتان: هنذا يحل وارة غليتا نتركه: على حاله»حق يتصرف 
فدحل المزوار يوماً فقام له السلطان وغيره على العادة فنظر المزوار إلى المَقَّيَِيَ فقال له: 
أيها الفقيه مالك لا تقوم كما يفعل نصره الله وأهل بجلسه إكراماً الجدي 
وشرفي» ومن أنت حت لا تقوم لي فنظر إليه المَقَريِ فقال له: أما شرف 
فمحقق بالعلم الذي أنا أبثه؛ ولا يرتاب فيه أحدء وأمّا شرفك فمظنون» 
ومن لنا بصحته منذ أزيد من سبعمائة عام» ولو قطعنا بشرفك» 
لأقمنا هذا من هناء وأشار للسلطان أني عِتَان وأجلستاك مجلسه» فسكت 
المزوار)7". انتهى : 
ونحن نقول عليه: لقد ناقش اليّمُوقَ”'» ومن تبعه كلام المََرِيِ وعدُوه حفاءً 
للشريفء ولم يذكروا أحفى منه في جانب من تعصبوا له» وهو أنه حالف شريعة جدّه 
حيث كان يكره أن يقوم الناس إليه» وحيث قال: "من أحب أن يتمثل له الرحال فليتبواً 


5 0 (5) 
مقعده من النار 1 


6 أبو عِنَان المَرِبِيَ هو: فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبدالحميد أبو عِنَان 
المَرِبَ» المتوكل على الله» من ملوك الدولة المَرِينيّة بالمغرب» له آثار من مدارس وزواياء 
توق سنة (59/اه). انظر: الدرر الكامنة (9/5١؟/ترجمة:‏ 11ه). 

(5) المَّيَِيَ هو: أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبدالله بن داود القرشيّ 
المَمَرِيّ المالكيّ الصوق» توي سنة (59ه)» وهو جد المؤرخ صاحب كتاب "نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب". انظر: نفح الطيب (179/5؟). 

(5) انظر: "نفح الطيب" .)58١/5(‏ 

(5) اليّهُويَ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن يوسفء أبو عبدالله اليمُونَ المالكيّ المغري» توت 
بوزان سنة (770١ه).‏ انظر: الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى .)١79//(‏ 


(5) سبق تخريجه (ص: 777). 
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وحر إن شاء اشات إن أحيانا اللدحياة طيبة»: تتعرضن لهذا البمحف من التفوده 
سماه "البراهين البينات في أن الأنساب ظنيات لا قطعيات"»؛ رحمه الله تعالى وأتبعنا إليه 

كما أن بعض من أعجبه علمه وزهوه بنفسه والحاملة له» قيل له: ألا تصلي في 
شيئاً فقال: ألمثلى يقال هذا! وأنا مجتهد الدنيا على الإطلاق! وقس على ذلكء فهذا 
وما شاكله هو المنهي عنه لا القيام لمن لا يتصف بتلك الصفة ولا يحبها لأحلهم 
ولأجلها بل يقام له لغرض من الأغراض كالتسليم له إن كان ضيفاء وقدومه من سفرء 
ذلك كان من فاضل المفضول أو العكس أو من مساو. 

السابع والعشرون: لم يصرحوا بحكم قيامهم هذا في المولد» ورما أحذوا من كلام 
بعضهم أنه الاستحباب» وقد يتوهم الجهال وجوبه» ويحكمون على تاركه بحكم الحرام 

١ 5 21 0 5‏ 0000 1 
وما فوقه» حضرنا مولد '' لهم وقام الكل عند السلام» ولم يقم شيخ مسن من أهل 
العلم» فال فيه بعضهم: 

+ سبد المليكة كله معود (2) إِلَاإنلسَك يكين مع التدجريت 4”"؛ هذا مع 
ما تقدّم لك من أن قيامهم ذلك منهئٌ عن أصله فضلاً عنه» وقد تقول بمذه المناسبة 
وأنت تنكر عليهم الرقص» والسماعء والمواليد وما احتوت عليه» ولقدكنت فاعلها 
ومستحسنها ومتعبداً كما فما هذا وذاك» فتجاب من قبلنا: بأننا لمّا بلغنا سنّ الرشد 1 
ئَرَ بين أيدينا من الخير إلا تعلم القرآن الكريم فأحذنا بتعليمه؛ أما الشر وقتئذ فقريب 


)١(‏ المعروف عن أهل السنة والجماعة تحذيرهم من الجلوس عند أهل البدع » فكيف بمجالس 
بدعهم ؟! ومن ذلك ما جاء عن ابن سيرين عندما جاءه أحد المبتدعة فلم يسمع منه شيء ولا 
حتى آية أو حديث ؛ بل وضع إصبعيه ف أذنيه وعزم عليه أن يخرج من عنده . 

انظر الاعتصام للشاطبي (17/57/7) 

(؟) سورة الحجرء الآيات .)5١-5.0(‏ 
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من شر الجاهلية» وأمّا العلم فقد يضم إلى بلادنا بلاد شاسعة كلها شاغرة عن العلم لا 
تكاد ترى فيها معلماً أو متعلماً وغيرها من البلاد يندر وجحود ذلك» وعلى تقدير وحود 
متصف بذلك فقد يكون الوصول إليه أمنع من عقاب لاسيما من عدت المال والجاه 
وإذا قُدَّرَ لك الوصول لا تحد إلا منتسباً للعلم بعيداً منه في الحقيقة لا تكاد تحصل منه 
على ثمرة» وإذا وحدت من تحني منه بعضها وجدته مقلداً لمتصف أو مذهبء ولا تسمع 
بمجتهد إلا في الذين رحلوا من هذه الدار» وإذا ألقيت نفسك في أحضان كل هؤلاء 
تحدهم منتسبين إلى التصوّف يعتقدون وحوب ذلكء وتسليم أحكامه ومقدماته يجادل 
ف علم الكتاب والسنة وما يتبعهماء ولا يجادل فيه عندهم إلا كافر أو جاهل اشتد 
جهله؛ وحينئذ لا يقبل في نظرهم قبولاً تامأ إلا من دحل في نسبتهم وبالخاصة في طريق 
شيخهم؛ ولا يذكر بالعلم والصلاح إلا من اتصف بذلك» وحتى إن وجد فرد جرد عن 
هذه النسب را لا تراه إلا أنقص منهم عبادةً وعلما» وبالجملة فالعليم المتوفر الشروط 
عزيز فدعتنا الضرورة والخروج من حيز الجهل ا محض إلى التعلق بأذيال المتقدمين - 
رحمهم الله - وسععنا من أقواهم العلمية» وفعلنا أفعالهم الصوفية فرقصنا معهم, وفعلنا 
فعلهم وكان ذلك خيراً لنا من الجهل ا نمحضء بل الجهل المحض خير من فعلهم ذلك؛ 
ومن اعتقادهم الفاسد البيّن» وأ خير يحادي من أعطى صفة الخالق للخلق بلا شك 
كماكان ذلك منا اعتقاداً بأن فعلنا خير وصدق في الأوٌّل» كما صدق في الثاني 
باعتبار إخلاص النية لله فيه وإن أحطأنا قي كثير منه فتقد أصبنا في الأكثر من ذكر الله 
والتأذّب ببعض آداب القوم فإنه حسنء وقد كان الصحابة ب يعبدون الأصنام ثم مَنّ 
الله عليهم بدين خير الأنام» فكذلك لم نزل نتقلب في هذه الأقطار ونطلب ما تيسر 
لنا من العلم؛ وننظر في كتب العلماء الأعلام التي كنا لا نسمع لما حِسّاً حتى فتح الله 
البصيرة» وأنار بفضله ما أنار به السريرة» فعدنا إلى بدئنا فخلصناه من شوائب الخنطأء 
زاد الله قلوبنا وأبداننا علماً وصلاحاًء وبدّل سيئاتنا حسنات» وشؤمنا بركات» آمين. 


أقول: وتما استدل به هؤلاء على الرقص قوله تعالى: +[ نيرون اهما وَفُعُودًا 
وَعَلَ ويه /2"”4» قائلين غاية ما في الرقص ذكر الله قياما. 


.)١31( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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222 2 رت 
ونحن نقول عليه: إن الآية كما في الصحيح نزلت في الصلاة ومراتبها من قيام؛ 
وعجز عنه إلى القعود» وعنه إلى الاضطجاعء ولئن سلمنا أتما تّعم مطلق الذكر لَمَا 
عمت الرقص المذكورء لأنه قيام الاضطراب لا قيام فقط» وإلا صحت الصلة لمن قام 
فيها يضطرب ف قيامه بميناً وشمالا» ولا يهتز إلى علو ثم ينسفل إلى سفل بقوةٍ اختيار» 
وذلك لا نعلم القائل بف كنا رأوتك رق يعن الكنين استدلال بعضهم لذلك بحديث 
موضوع» وهو أن رسول الله يض قل أنشد بين يليه: 
قد لسعت حية لمحهوى كبدي فلا طبي ب لما ولا راقي 
إلا الحبيب الذي قد شغفت به فضغ كه رقيت وترياآاقى 
فتواجد حتى سقط رداؤه وقطعوه سبعين قطعة إلى آخر ما قال القائل"))؛ وهذا لا 
يصح كما قدمناء كما رأيت لبعض الطوائف المميزين أنفسهم بالعمائم الخضر استدلاله 
لاتخاذها وللرقص بأن هناك ملائكة - عليهم السلام - حول العرش على رؤوسهم 
عمائم خضر مصطفين يتمايلون كتمايلهم للرقص» وهذا أيضاً من الخرافات» ولو 
الحليب إلا بالحركات القوية فكذلك زبد الذنوب لا بخرجح من النفس إلا بهاء وهى 
عندهم حركة الرقص» وهذا للا شيء» لا من حيث القائل ولا القول» وهو قياس فاسد 
لا تُطَوّل ببيانه. 
أقول: وقد ذكروا بحلقة الرقص المسماة بالعمارة عندهم أجراً من تلقاء أنفسهمء 
وهو تكفير ذنوب ثمانين سنة للمرة الواحدة. 


ثم نعود إلى كلام الشيخ ابن حعفر» فنقول: ذكر بعدما تقدّم له فصلاً ضّمّنه 
بعض الخلاف ف وقت ميلاد رسول اللّهه وما وقع زمان ولادته من نحوارق العادات 


)١(‏ انظر: "تنزيه الشريعة" (؟/7157/ح77)» "السلسلة الضعيفة" (؟/554/ح/55). 
)اياضق الأصل: 
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عهدة قائلهاء كما ضَّمّنه أن رسول الله ولد مختوناً مسروراً مع ما يخالفه حاكياً له بصيغة 
التضعيف. 
ونحن نقول عليه: إن الخلاف في وقت ولادته فقد تقدّم القول فيه مستوق» وأمًا 


ولادته مختوناً مسروراً فا محققون من حفاظ الأمة أنكروا ذلك والأحاديث المروية فيه" . 


ثم ذكر فصلاً بعد هذا ضَّمّنه إرضاع الني يليةٌ ومرضعاته» كما ضَّمّنه ما حكاه 
عن ابن عباس ذ#ه: "أن الحنّ والطير تنافست في إرضاعه'”©؛ وعدم صحة هذا واضحء 
وما تقدّم من أبحاث يجري هنا مع زيادة البعد في أن يكون رسول الله رضيع الحنّ» وكون 
الطير لا ترضع أولادها فضلاً عن غيرهاء لكونما لا ثدي ها ولا لبن» وإِعما تبييض ويفقس 
بعضها عن فراخحها. 

كما ضَّمّنه أن رسول الله تكلّم في المهد» وذكر الخلاف في كلامه وأحاب: بأنه 
تكلم بالكل» وقد تقدّم ما في هذاء مع أن الواقديّ معروف عندهم بالكذب. 

كما ضَّمّنهِ ما ذكر ابن سبع”: "أن مهده ايك كان يتحرك بتحريك الملائكة 

لذفك 5 : 

له © وابن سبع مشهور بالوضع. 

كما ضَّمّنه ما ذكره عن رحال لا يتحرون الصحيح ولا يبالون غاية المبالات 


-ه15/1١7( انظر: "العلل المتناهية" (١/1171/ح5514)» "السلسلة الضعيفة"‎ )١( 
.)3717١ح] لاه‎ 

(؟) بياض في الأصل . 

(؟) انظر: "نزهة احالس" (078/7)» "تاريخ الخميس" »)771/١(‏ "شرح الزرقاني على المواهب 
اللدئّة" .)5514/1١١‏ 

(5) ابن سبع: ل يتبين لي من قصد به المؤلف. 

(5) انظر: "الخصائص الكبرى" ».)31/١(‏ "المواهب اللدنيّة" .)8١/١(‏ 
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لتك كان يناغيه أي: بحادثه ويحاكيه ويشير إليه بأصبعه» فحيث أشار إليه مال» وأنه 


كان يسمع وحبته» أي : سقطته حين يسجد تحت ال 301 انتهى. 
وتعرن لول علنة: وقيداما قلنا ق:زواتة أنةالقير الاتحداة نه عدت عا حدر 


ويقصد 5 غيره» عما يعتريه من بكاء وغيره. 


ثانياً: أن القمر لا يميل عن منزله بإشارة أو غيرهاء ونسبة ذلك تحتاج إلى دليل لا 


ثالثاً: سماعه وجبته عند سجوده نحت العرش» يتوقف على إثبات سجوده ذلك 
"كينا انين ال 
وصتكنة قوله+ ("وقت رسول الله كك شبابا لذ يسية تقبات الغلمان» مكان يشت فق 
اليوم شبان العرن ف شهر ايند الخ. 

ونحن نؤحر البحث معه في. هذا القيل إلى ما يذكر - إن شاء الله - عند تعرض 
الغير له قي شرحه الهمزية. 
وإشراقاً ...)© الح. 

كما ضَّمّنهِ قوله: (ولم يكن لحسمه الطاهر المنور ظل لا في مس ولا في قمرء 
لأنه كان نوراً والنور يكشف الظلمة» ويزيل ما ينشأ عنها من الوصمة» وما قام 
قط مع همس أو سراج إلا غلب ضوءه ضوء الشمس أو ذلك السراج كه 


)١(‏ رواه البيهقي في "دلائل النبوة" (51/7)» وابن عساكر (770/5). وانظر: "السلسلة 
الضعيفة" (١١/545757/ح4877).‏ 

)١(‏ انظر: "تاريخ الطبريّ" (؟/53١)»‏ "دلائل النبوة" للبيهقيَ »)١55-١754/١(‏ "تاريخ 
دمشق" (37/9). 

(1) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص: .)57-75١‏ 

(:) انظر: المصدر السابق (ص: 707). 
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الليل وفٍ الظلمة الشديدة كما يرى في النهار وف الأضواء العديدة» 
ويذرك ها له يذركونه وأقدرة الى أعكائةه كلها على مالا يتدروة: :ونا شاد 
بقط كغيره من الأنبياء . . .)20 الخ. 

(وق الإبريز: أن سبابة يديه كانت مساوية لوسطاها)”) إل أن قال: وقد اشتهر 
أنه كان إذا مشى في الصخر را أثر فيه» وإذا مشى في الرمل لم يكن لقدميه فيه بيان؛ 
وهو وجود أنواع من الآثار قُُ عدة صخور وأحجار صحت نسبة بعضها لبعض الأنيياء 
كحليل الله» ولغيرهم من كثير من أهل الله» وما أوقي ني معجزة من المعجزات إلا وأوتي 
0 ان 
نبينا مثلها أو ما هو أبين من الآيات)7". انتهى. 

بحثُ: ونحن نقول عليه: 

أولاً: قوله: (وكان كالشمس أو القمر بل أحسن منهما نوراً وإشراقاً . . .) الم. 

يقال عليه: قد يحمل قوله: (كان كالشمس أو القمر) على التشبيه» والمشبه لا 
يقوى قوة المشبه به» ويجعله أقوى من المشبه به في وحه التشبيه وهما النور والإشراق» 
إشراقه الحسي الشمس والقمرء أمّا الحس فذلك واضح منه؛ وما العقل فتابع له» وأمّا 
النقل فلو كان ما قاله صحيحاً لا يمترى فيه لنقل بالتواتر على أصله لتوفر الدواعي على 
نقله» ولما تباطأ الراءون لذلك الإشراق الفائق للشمس والقمر عن تصديقه في نبوته؛ 
وكيف لا وهذا الإشراق الفائق للشمس يصاحبه منذ ما برز للوحود الدنيوي إلى وفاته 


.)58 انظر: "المصدر السابق" (ص:‎ )١( 
.)١53 (؟) انظر: "الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز" (ص:‎ 
.)55- 47 انظر: "اليمن والإسعاد بمولد خير العباد" (ص:‎ )5( 
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اااي 2 222 60ت 926 ل1لتلتريُْصْؤلتاء]ىصدصصْلصلىصىلدص ا 17 101 2ت 
الف فكيف لا يتعجب من ذلك من رآه من الأقارب وإلا باعد ويتلقى ما يترتب على 
ذلك من إشراق هدايته بالقبول والإذعان إلا أن يكون لا عقل له يميز به حتى المحسوس 
من غيره أو جماداً مع أنه لم يوجد التواتر على ذلك نقلاً ولو بعد شدة الرحلة إلى ربه» 
بل الرواة من شاهده ايد لم ينقلوا هذاء وإنما عبر الأقل منهم بعبارة تفيد التشبيه 
كحديث أبي هريرة ظفنه حيث يقول فيه: "كالشمس بحري في وجهه”"'؛ وحديث البراء 
بن عازب #5ه: "رأيت رسول الله في ليلة إضْحِيَّانِء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو 
عددق خسو هين لقي" وكخديت هندايى أ هالة ؤقه "تفاذلاً وحقة ذل 
القمر ليلة البدر"”©» ففي حديث أبي هريرة محرد التشبيه» وفي حديث البراء نه نسب 
ذلك إلى عنديته لا إلى الواقع في نفس الأمرء وفي حديث هند كه تشبيه تلم بمدق 
أداته» وها هو الأكثر منهم كما في شمائل الترمذي يُعبّرون بعبارات لا تقتضي ما ذكرء 
بل تدل على غير ما دلت عليه عبارة الأقل» وإن كان الكل منّا ومنهم يُسَلّم أنّ رسول 
الله حسن الوجحه» حسن الطلعة» له نور يفوق فيه غيره» ولكن البحث مناف كونه 
كالشمس تماماً أو أكثر» ولو جاء النقل بذلك لكان على الرأس والعين» ولكن النقل لا 
يمكن أن يخالف الواقع والحس» وهذا البراء بن عازب 5ه يقول: "ما رأيت من ذي لمّة 
في حلّة حمراء أحسن من رسول الله'”» فاقتصر على الأحسنية من غيره» وهذا علي بن 


)١(‏ رواه الترمذيّ (ص: ١871/ح5758)»‏ وأحمد (5١/5.7/ح8547).‏ وضعفه العلامة 
الألباني ف "السلسلة الضعيفة" (777/9/تحت حديث: .)47١1‏ 

(؟) هذا اللفظ من رواية حابر بن سمرة نه وليس من رواية البراء بن عازب 5 كما ذكر 
المؤلف» وهو حديث "ضعيف"» رواه الترمذي (ص: 773/ح١١11)‏ وضعّْفه العلامة 
الألباي. وروى البراء بن عازب ذه حديثاً قربياً لفظه من حديث جابر بن سمرة ظلك) 
صحيح البخاري (ص: 537/ح7557)) ومسلم (ص: 73١١/ح/7377107).‏ 

(؟) رواه الترمذي في "الشمائل" (ص: ١١/ح8)»‏ والطبراني في "الكبير" (55/77 ١ح ))4١‏ 
والبيهقي في "الشعب" (75/1/ح177١).‏ وضعّفه العلامة الألباي في "ضعيف الجامع" 
(ص: 5507/ ح١7).‏ 

(5) صحيح البخاري (ص: ».)١ 551١/5357‏ ومسلم (ص: 53١١/ح37707؟).‏ 
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أبي طالب كه يقول في وصفه: "لم يكن رسول الله بالطويل المُمَغّط ..."": الحديث 
الطويل عنه في "الشمائل"؛ ولم يتعرض لإشراق نوره كالشمس والقمر أو أكثر» وهذا 
لو ل ل ل "كان عطي مايا 


وم اس 20000 


فِضّة"7"» وهذا جابر بن ممرة اه يصف 0 الله: "بأنه 1 الف متك اذ 0 
منهوس العقب””»» وهذا أنس بن مالك ذفلنه يقول: "لم يكن رسول الله بالطويل 
البائن» ولا بالقصير» ولا بالأبييض الأمهق. ولا بالآدم"0, وهذا جابر بن عبدالله ططانه 
يقول عليه: "ورأيت إبراهيم اككلا فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم» يعني نفسه 
ي'”2. وهذا ابن عباس #5 يقول: "كان رسول الله أفلج الثنيتين إذا تكلم رُوْي كالنور 
: 2 نذفق لك 

يخرج من بين ثناياه 4 وهذا أبن عباس ذه ذه أيضاً يقول ليزيد الفارسيٌ حين قال 
رأينق رسول الله ف المنام: هل تستطيع أن تنعته؟ قال: "أنعت لك رحلاً بين الرحلين 
بجسمه ولحمه؛ أسمر إلى البياض»؛ أكحل العينين» حسن الضحكء جميل دوائر الوحه» قد 


)١(‏ رواه الترمذي (ص: 0737///ح7778)» و"الشمائل" (ص: 5-١٠١/ح7).‏ وضعفه العلامة 
الألبائ. 

(؟) صحيح مسلم (ص: ١٠7١٠١/ح50؟١5).‏ 

(5) رواه التدمذي في "الشمائل" (ص: ؟7١/ح؟7١)»‏ والبيهقي في "الدلائل" :)١51/١(‏ 
وصححّحه العلامة الألباي ف "السلسلة الصحيحة" (5/5//ح57١٠).‏ 

(5) صحيح مسلم (ص: 53١١/ح5579).‏ 

(5) صحيح مسلم (ص: 757١١/ح47؟3).‏ 

(7) صحيح مسلم (ص: 810/ح737١).‏ 

0) رواه التعمني في "الشمائل" (ص: 7١/ح5١)؛‏ والط راي في "الأوسط" 
(١/555/ح777)»‏ والبيهقي ف "الدلائل" .)7١5/١(‏ وضغفه الألباي في "السلسلة 
الضعيفة" (7157/5/ح١477).‏ 

(8) هو: يزيد الفارسيّ البصريء مقبول» من الرابعة. انظر: تقريب التهذيب (ص: 605/ 

ترجمة: >5/ال). 
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ات ب ل 


ملأت لحيته ما بين هذه وهذه؛ وملأت نحره» فقال: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن 


تنعته فوق هذا"7". 


أقول: وهذا قليل من كثير» وعليه أيصح لك أن تحكم على هؤلاء أنهم قصروا في 
وصف رسول الله؟ حيث اقتصروا على هذه الصفات» وتركوا أعظم صفة وأكبرها في 
العالم وهي كون نور وجهه أشرق حِسّاً من إشراق الشمس والقمر»ء مع أن هذه الصفة 
أوّل ما يراها الراءي له قبل أن يبحث عن غيرها أو يراه» ويلزمكم على هذا أن يكون 
حعفر ذه» والحسن ذه وإبراهيم الل وغيرهم ممن كان يشبه رسول الله على هذه 
الصفة» وأنهمم موس فوق الأرض» وقد قال رسول الله لمعفر ذه: "أشبهت علقي 
وخُلقِي'”"» وقال في إبراهيم اك ما تقدّم”"» وقال الناس: "الحسن ذه أشبه برسول 


١ 


الله "20 , 

نعم لولا ما تقدّم للشيخ من أن الإشراق حسّي لعدنا بذلك إلى الحداية فنقول: 
أرسل الله رسوله هادياً للحلق في دينه ودنياه» دنياً وأحرى لأن فيها ثمرة الهداية» ولكن 
هذه الحداية حصلت بالفعل لمن أجابه إليهاء وحصلت بالعلم لمن ل يجبه وسمع دعواه 
ولم تحصل لمن لم تبلغه دعوة أو لم يرسل إليه كالحيوانات» والنبات والشجر وقسء 
وهداية الشمس والقمر عامة لمن قابلها من هذا الكون الدنيوي ديناً كمعرفة أوقات 
الصلوات» وشهور الحج والصيام ومثلهاء ودنياً كمعرفة الأصقاعء وتمييز الأشياء الكثيفة 
واللعطيفة من غيرهاء ونمو الأشجار والنبات» وبعض المعادن» وتبخير المياه» وإنضاج 
الخضروات» والاهتداء للسبل» والإشراق المزيل للظلمات التي لا تحصرها الدفاتر ولا 
يعلمها إلا العليم الخبير سبحانه» وعليه فهدايتهما فيها عموم وخصوص من وجهين» 
يجتمعان في هداية الخلق إلى الدَّين على تقدير قَدَّره الله لكل منهماء وتنفرد هداية 


)541٠١ح/؟م1/ه( رواه التأمذي في "الشمائل" (ص: 8٠3١/ح7١4). وأمد‎ )١( 
.)ه١هو-ه١‎ 4/5 وصححّحه العلامة الألباي في "السلسلة الصحيحة"‎ 

(1) سبق تخريجه (ص: .)١74‏ 

(5) سبق تخريجه (ص: 387). 


(5) صحيح البخاري (ص: 535/ح3517). 
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رسول الله بثمراتما الأحرويّة؛ وتنفرد هداية الشمس والقمر بعموم إشراقهما على العالم 
الدنيويّ إشراقاً لا يساويهما فيه غيرهماء وأعني بحداية الشمس والقمر الهداية الحسيّة لا 
هداية العلم والحكمة كهداية النبي الكَية لأنهما غير حييين فلا تمكن فيهما تلك 
الحداية. 
ثانياً: في قول هؤلاء الغلاة منافاة قياس رسول الله يل على البشر في خلقه إِنما زاد 
عليه في الدليل وهل من البشر أحد ولو الرسل - عليهم السلام - كانت وجوههم 
أشرق من الشمس والقمر إشراقاً حِسّياً؟ ولقد بلغ يوسف اكد ما بلغ من كمال 
الحسن» ولم يكن بما ذكر. نعم الغلاة لا محتسب يحاسبهم, ولا زاحر يزحرهم عن أن 
يقولوا ما شاءوا كقول هذا الشيخ المتقدّم وغيره» كصاحب البغداديّة”"© حيث يقول”"): 
أصلي صلاة تملا الأرض والسماء على من له وحجه من الشمس أضوأً 


وقد أحطأ في الوجهين 


الأول: قوله: (من الشمس أضوء) لما ذكرناه قبل. 

الثاتي: قوله: (تملاً الأرض والسماء) لأنه لا يقدر أن بلا بما فعلاً» ولا بقعة من 
الأرض فضلاً عن الأرض والسماء» نعم يملؤها بلسانه الذي يتلفظ بما لا يقدر على 
وجوده وفعله. 

وقد قال أيض]7؟: 


إلى العرش والكرسي أحمد قد دَنَا ونوريما من ثوره يتلالاً 


)١(‏ صاحب البغداديّة هو: محمد بن محمد بن أبي بكر بن رشيدء أبو عبدالله جد الدّين الوتري 
البغداديٌّ الشافعيّ» ويقال له: "صاحب الوتريّة"» من شعراء بغداد» ويها توق سنة 
(9؟55ه).» اشتهر بمجموعة من المدائح النبويّة سمّاها "القصائد الوترية ف مدح خير خير البرية "2 
مطبوعة. انظر: الأعلام» للزركلي (3/0؟). 

(؟) انظر: "القصيدة الوتريّة" (ص: 7 »2 54). 

(59) انظر: "القصيدة الوتريّة" (ص: ؟). 
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وهذا إن قصد به أن نورهما مشتقان من نوره فقد تقدّم ما فيه» وإن قصد به ما 
هنا فيقال فيه ما قيل في قبله. 

ثالثاً: قوله: (ولم يكن سمه الطاهر المنور ظل لا في همس ولا في قمر). 

بحث: يقال عليه: إن صح هذا بدليل صحيح فأين هو؟ وإذا كان موجوداً فلم 

كما يقال لهم: هذا خلاف الأصل الثابت لكل كثيف من الأشياء في هذا 
الكون من مصاحبة له. 

كما يقال لهم: هو خلاف ما طبع الله عليه الإنسان من إثبات الظلال له 
فعليكم إخراج هذا الفرع من الأصلين المذكورين بالدليل. 

كما يقال لهم: لو أتيتم بدليل فلا يُسَلَّم لكم إلا إذا كان متواتر الأصل والفرع» 
إذ ذاك مما تتوفر الدواعى على نقله لغرابته بين أبناء جنسه. 

رابعاً: قوله: (إنه كان نوراً والنور يكشف الظلمة . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: أجمع الحاضرون ولادته» السامعون لأخبارهم وأعصنان غيرهم» 
أن أمه اليكل إنما ولدت صبياً مباركاً منيراً لا نوراً فقط. 

حامساً: ما يقال إذا سلّمنا أنه نور كما تقولون» حالف إجماع الدائن له والتابعين 
لهم على أنه جسم مركب مما تتركب منه الأجحسام. 

سادساً: إذا سلمنا أنه نور فقد حالف البشر الذي تَكُوَن منه وتفرع منه» إذ هو 

سابعاً: إذا سلمنا أنه نور كما قلتمء فَلِمَ لم ينقل ذلك بالصفة المتقدّمة» إذ كيف 
لاء والحالة أن نوراً من صغره إلى وفاته نحو الثلاث والستين سنة يتقلب بين يدي أهل 
بلده وغيرهم من كل من رأه» ولا يتعجب من نورٍ يبمشي» ولا يخبر عن ذلك من لم يره. 
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ثامناً: لو كان توراً طاكان عسيماً فركباً مخ جوارحه وأعضائه وكمه ودمه» ويلا 
كلم أحداً بلسانه» ولا أكل ولا شربء ولا تزوج» ولا ولد» ولا حرج منه دم؛ إلى غير 
ذلك من لوازم الأحسام وما كان طل. 

تاسعاً: لو سلمنا نورّه تلك لما لزم منها نفي الظل بل قد وقدء 
الاسحورئ إن المح كوحن افحدور تن مامحو ونح الظلال» تحكال الله 
تعالى: ها يدوَضها 4؛ وق يب ال: لَوَْدَ ِل اليل 14" 

دادعو لها 4" "» وقال: + وَلصَدُوو)وَمَلومَسَكْوٌبٍ 4» وكذا عرش الرحمن فإنه 

نوراً وتحيط به الأنوار”2» ومع ذلك فله يِل قال رسول الله ي: "سبعة يُظِلّهِم الله 
في ظِلّ عرشه يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه"”2. 

عاشراً: قوله: (والنور يكشف الظلمة). 

بحثٌ: يقال عليه: يلزم على هذا أن لا تبقى ظلمة فيماكان فيه يلي من دار ولا 
طريق» ولا نادي ولا مجتمع» ولا يحتاج إلى سراج في مكان يكون فيه» وقدكان يسرج له 
السرج في بيته وغيره» وكل ما ذكر لم ينقل عن طريق واه فضلاً عن صحيح. 

الحادي عشر: قوله: (وما قام قط مع همس أو سراج إلا غلب ضوءه ضوء 
الشمس أو ذلك السراج . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: بعد احتياج هذا إلى دليل يثبته يلزم عليه ما لزم على ما لزم ما 
قبله من أنه وأهله وكل من كان معه لا يحتاج إلى سرج ولا خمس»ء وفيه ما في ما قبله 


ولا ينفع حواب من أحاب بأنَ قصدهم بالنور وجه نوره وبدنه» لأنّا نقول: ينافيه ما 


.)55( سورة الرعد, الآية‎ )١ 

(؟) سورة النساءء الآية (/1ه). 

(59) سورة الإنسان» الأية (5 .)١‏ 

(؟) سورة الواقعة» الآيات .)5١-5.(‏ 

(5) هذا أمر غيبي » وهو ما لا أعلم له دليل من الشرع 

(7) صحيح البخاري (ص: 07١٠//ح570)»‏ ومسلم (ص: 515/ح1١٠١).‏ 
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صرحوا به من هذه الصفات التي لا تكون إلا للثور الصرف مع أن ما تضمنه الجواب لا 
يصح. لأن له ظِلاء وقد نفوا الظلَ مطلقاً. 

تعقيب: يقال عليه: عبارته هذه تمقتضي أنه كان يرى من خحلفه كما يرى من 
أمامه» بكسر الميم فيهماء وهو غير صحيح. إذ لم يكن رسول الله يرى من مؤخر رأسه. 
ومن ظهرهء ما يرى بعينه لا بعين أو عينين أو أعين خلقت له في مؤخر رأسه وظهرهء 
كما حلقت له قُُ وجهه» وإِعا الحديث فيه: "إن نواد اك هنا محمولة على 
العلم عند ا محققين» والعلم بذلك يكون من الله أو بواسطة تمثيل من خلفه له بين يديه» أو 
حركاتحم وسكناتهم» والقول بالرؤية البصرية ضعيف بالنسبة إلى هذا. 

بحث: يقال عليه: 

أولاً: هذا حلاف الأصل وهو البشرية وصفاتما من الفرق بين نظرهم الليلي 
والنهاري. 

ثانياً: ما يقال لم يحتاج حيفك رستول الله إلى إيقاد السراج في الظلمة. 

ثالثاً: ما الدليل على مخالفة رسول الله للبشر في هذه الصفة. 

الرابع عشر: قوله: (ويبصر ما لا يبصرون . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: هذا إجمال يوهم أن لا تفصيل في المسألة» مع أن رسول الله أبصر 
مالا ييصره غيره ثما خصّه الله به كما قال سبحانه: جا قد رمن ايت ريه الك 4" 
+ وَلْقَدَرَامرََه ل 4”": كما أبصر الحنة والنار إلى غير ذلك» وقد أبصر غيره ما لا ييصره 
كرؤية جبريل وغيره من الملائكة ما لم يطلع عليه رسول الله ما في الدنيا والآخرة» وكرؤية غيره 


.)57 5ح/١87 صحيح البخاري (ص: 77/ح8١5)» ومسلم (ص:‎ )١( 
.)١/( (؟) سورة النجمء الآية‎ 
.)١7( سورة النجمء الآية‎ )7( 
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من البشر والحن والأصقاع وأهلهاء وما فيها ما لم يبصره رسول الله يله ويشترك هو وغيره 
في مبصرات كثيرة كرؤية الكعبة» ومكة» وبلد العرب وأهلها بما تيسرت له رؤيته» وكذا 
شجرها ونباتما وحيوانتهاء وكإشتراكه في رؤية الملائكة مع إخوانه الأنبياء - عليهم 
السلام -»؛ وكذلك «مع رسول لثما ١‏ سشكمعة غيره ككلام ينه اذي: 
+ لام اَِْلْم ْبَبنِيْدَيْهِوَلَامِنَ لَه 4'''» وككلام موسى حين أمره بمراجعة ربه في 
التخفيف على أمته بشأن الصلاة ليلة الإسراء'''» وغير ذلك مما اختص بسماعه من 
الله وملائكته ورسله وإنسه وجنه؛ كما اتص غيره بسماع كلام بعض الملائكة» وكلام 
بعضهم بعضاً كأهل الجنة» وأهل الدنياء وأهل الآخرة من كلام بعضهم لبعض مما لم 
يتيسر لرسول الله سماعه» ويشترك هو وغيره في ماع الوحي من الله بواسطة وغيرها 
كالأنبياء - عليهم السلام - وكسماع من علمه أو من يكلم غيره وهو يسمع وغيره 
يسمع كذلكء كما إنه اختص بعلوم لا يشاركه فيها غيره» واقص غيره بما لا يشاركه فيها 
غيره» ككثير من الأنبياء» وكل من علم علماً وحكمة في الدنيا والآخرة خصه الله بجماء 
واشترك مع غيره في علوم قد بذلت له ولغيره. 

وبالجملة فبين حاله وحال غيره في هذه المسائل عموم وتحصوص من وجهين؛ 
يجتمعان في طرف وينفرد كل منها في طرف» كما أن الكل لا يشارك الله تعالى في 
الأكثر من علومه وماعه ورؤيته» فإنه الذي يبصر كل شيء»؛ ويعلم كل شيء» ويسمع 
كل شيء دون خلق هكيفماكانوا: : وَعِنْدَه مَمَاتِحُالْعَبلِ لَايَعَلَمُهَ]إلَاهْوَ 4" 
+( إِدَآمَهعندَمِلَالسَاعَةٍ ه''» إلى غير ذلك؛ وهذا عند أهل الحق والشرائع الإلحية دون 
من سَلَبُوا من الله تصرفه في ملكه وجعلوه في يد أحد من خلقه ككثير من هؤلاء الغلاة. 


)١١(‏ سورة فصلت» الأية (؟55). 
(؟) صحيح البخاري (ص: 77/ح559).» ومسلم (ص: 87/ح157١).‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية (59). 


(:) سورة لقمان» الآية (754). 
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بحث: يقال عليه: إننا لا نمانع في أن يزيد الله بتعض عباده قوة على غيره في 
حواسه وقوتما وغيرهاء ولكن لا يحكم بذلك لأحد إلا بدليل» لو أتى به الشيخ هنا 
لانّضح الأمر وسَلَم الخصم. 

السادس عشر: قوله: (وأقدره الله في أعضائه كلها على ما لا يقدرون . . .) الم. 

بحث: يقال عليه: لا تمانع في ذلك ولكن ليس على إطلاقه بل هناك أمور قَدَّرهِ 
الله عليها دون غيره؛ كتلقي الوحي من الملائكة تلقياً صعباء وكالصير على الشدائد 
وانمحن» كأولي العزم من الرسل أو بزيادة عليهم وف هذا تظهر الأقدرية؛ وهناك أمور لا 
يقدر عليهاء ويقدر عليها غيره بإقدار الله له كجبريل اللا مع مدائن سدوم» وصيحة 
مود ومثلهماء ولو شاء لله لأقدره كما أقدر جبريل والملائكة» وهناك أمور لم يشترك 
فيها هو وغيره كالحاحات والضروريات والملاحم ومثلهاء وهناك أمور وهي أكثرها لا 
يقدر عليها إلا الله تعالى» وعليه فبين حاله وحال غيره في هذه الصورء كما بين الصور 
الأولى من العموم والمخصوص» ويدل لبعض ما قلنا: "أن رسول الله ظَاهَرٌ يوم أحدٍ بين 
دِرعَينِء فلم يستطع أن يصعد على الصخرة حتى أقعد طلحة تحته"”©. 

ففيه ما يقال: إن كان غيره يقدر أن يصعد عليها بتلك الحالة فهو أقدر من 
رسول الله على هذا الفعل؛ وإن كان لا يستطيع أحد ذلك دون واسطة فرسول الله إذاً 
كغيره في هذه الصورة مساو لهم في الأقدار» وقد سبق عائشة فسبقته”'"» وعليه ففي 
خصوص هذه الصورة لم يقدر على ما قدرت عليه من السبق» وإن كان في الأخرى 
قبلها سبقها فلم تقدر على ما قدر عليه فيها. كما إنه لا يقدر على هداية من أحب» 
ولا أن يكون كل أمر أراده بيده بل هو كغيره في ذلك» قال الله سبحانه: + إِنَّكَ 


)١(‏ رواه أبو داود (ص: 7175/ح75530)» والترمذي (ص: 5٠5/ح517١)؛‏ وابن ماجه 
(ص: 5.07/ح0٠58)»‏ وأحمد (5//ح5417١).‏ وحسّنه العلامة الألباي في "السلسلة 
الصحيحة" (57/8/5/ح555). 

(؟) رواه أبو داود (ص: 578/7377 7), وابن ماجه (ص: 7/87/ح9179١),‏ وأحمد 
(55/50١1/ح51128١).‏ وص ححه العلامة الألبائ في "السلسلة الصحيحة" 
4/١١‏ 55/ح؟١).‏ 
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0006 


لامر لك وال وقال :+ يِنَسَ لك و نَالْأمر سَىْء ووب عكترح أوْبعَدْبهُح وإِنّهُمَ كيموت ) 
ولو شاء سبحانه أن يعدره على ذلك وغيره لأقدره. 


00 


السابع عشر: قوله: (ما تثاءب قط . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: يحتاج إلى دليل يعمه وما بعده فإن وحد فذاك» وإلا فلا يُسَلَّم 
نفي ما لا نقص فيه ظاهراً لا بحجة. 

الثامن عشر: قوله: (وفٍ الإبريز سبابة يديه كانت مساوية لوسطاها . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: 

أولاً: حلاف الأصل الذي حلق الله أصابع بني آدم عليه 

الثافي: هو حلاف ما دل عليه الحديث الصحيح "إن بيني وبين الساعة 
كهاتين””"'» وجمع بين السبابة والوسعلى» الدال على تفاوتمما بما قَدَّرَ به قرب الساعة 
إليه» وكذا في بعض الأحاديث كقوله: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الحنة"”2. 

الثالث: ما دليله على ذلك إن كان ما رُوِيَ عن أصحابه» فأين هو؟ ول اعتص 
تروافة :دوة: غيره؟ توإن كان بالكسف فلي كففه شد كشفا من كشف الذي غاشروه 

رجالاً ونساءً. 

كما يقال لكاتبه: 4 سَلَّمتَ له هذا؟ و يأت بدليل» ولا عضدت قوله به» على 
أنه لو أتى به لكان دافعاً لأصحّ وأكثر منه» وهو الأصل والحديثان المتقدمان. 

التاسع عشر: قوله: (وقد اشتهر أنه كان إذا مشى في الصخر ربا أثر فيه . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: ليت الشيخ قال في كل من لم يظهر له دليل ما قال هناء 
ولكن اقتصر على نفي الدليل هنا دون غيره بيد أنه رجحع إلى عادته من تسليم كل ما 


.)55( سورة القصصء الآية‎ )١١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية .)١7/(‏ 

(؟) صحيح البخاري (ص: 880/ح59377).؛ ومسلم (ص: 537 5//ح8737). 
(5) صحيح البخاري (ص: /315/ح5705).» ومسلم (ص: 0٠55١/ح1987).‏ 
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ح جح م 
كتبه غالباً الذي من جملته هذه المسألة» حيث قال: (إلا أنّه وحد ما يشهد له من 
حيث الجملة» وإن ل يعتبر دليلاً من الأدلة . . .) الخ. 

العشرون: وهذا يقال عليه وهو العشرون: إذا لم يعتبر دليلاً من الأدلة فما فائدة 
الاستدلال بالجملة وماذا عسى أن يحصل بها. 

بحث: يقال عليه: لا لزوم بين وحود تلك الآثار صحت لأحد بعينه أو ل 
تصح. وبين نسبة بعضها إلى رسول الله طَل. 

الثاني والعشرون: قوله: (وما أوق ني من معجزة من الملعجزات إلا اوت نبينا 
مثلها . . .) اله 

بحثٌ: يقال عليه: هذه الكلية والقاعدة من نص عليهاء إن كان القرآن والسنة 
فأين هما؟ وإن كان غيرهما فلا حجة في كلام أحد دونما. 

الثالث والعشرون: ما يقال معجزة انفلاق البحر لموسى اكه وإحراج الناقة من 
الصخرة» وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم اقل ومثلها أين مماثلها في معجزة 
كالقرآن الدائم المعجزة المعجز لكل الخلائق» والتأويلات البعيدة ما أحوجنا إليها محوج. 

الرابع وا لعشرون: إن صح : نسبة بعض تلك الآثار لبعض الأنبياء - عليهم 
السلام - فخارج عما يقال بعد» وهو أن أكثر الآثار في الحجارة والأماكن الصلدة من 
صور الأقدام والرحال ومثلها من صنع أهل العصر الحجري» وقد كانوا يصورون ذلك 
في ذلك وعثلونه فيه» فإن كان هذا لا يثبت نسبة تلك الآثار لمن لم يصح له» فكيف 
يثبته لأهل الولايات عندكم. 
القتشين والقمز قله عن وقفه الله 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


وعليه يقال له: أي موفق أشد توفيقاً من الصحابة» وبالخاصة الخلفاء الأربع وم 
يروا عنهم بالصراحة ما ذكرت. 

السادس والعشرون: ضمّن كلامه المتقدم أن ريقه الكيئكا يعذب به الماء المالح» 
ويكفي الرضيع عن اللبن» كما إنه إذا جالس قوماً علا جلوسه جلوسهم., وإذا ماشاهم 
طاوطم» وهذا أن يقال عليهما إن ثبت ذلك بدليل فلا غرابة فيه بل هو مناسب لخرق 
بعض العوائد الذي منحه الله إياه. 

السابع والعشرون: ضمّن ذلك أيضاً أن رسول الله كان لا يحتلم» وذلك يقال 
فيه: على سبيل الإجمال احتلامه بغير أزواحه وإمائه لا يصح. لأنّه معصوم من فعل ما 
لا يحوز له من ذلك يقغلة ومناما» وإن كان بأزواحه فقد ذكروا أن هذا من العبادة وليس 
ببعيد منه» ولكن لا يقال به إلا إذا ثبت دليله» وإن كان لغير ما ذكر فبعيد من حاله 
أيضأء وسيأق لنا إن شاء الله بيان مزيد وتفصيل طذا المعبى عند المقتضى. 


الثامن والعشرون: ضمّن ذلك أيضاً أنّ ما يخرج من رسول الله من الفضلات 


أولاً: هذا يحتاج إلى نقله بالتواتر لأن إنساناً من صغره إلى وفاته لا تبقى له فضلة 

ثانياً: لو كان ذلك كذلك لما احتاج رسول الله إلى جعل قدح تحت سريره يبول 
فيه» ولما احتاج إلى أن يتباعد في قضاء حاحته عن أعين الناس قبل أن تتخذ الكنف 
قريبة من البيوت» إذ يبول ويقضي حاجته في كل مكان يستتر فيه» ولو في بيته» وقرب 
فراشه وتبتلع الأرض ذلكء كأن لم يكن والحالة هذه لا رائحة كريهة على أن فضلة 
الأنبياء طاهرة عندكم كما هو المناسب لفضلته اكقل. 
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ثالثاً: أما البول فإن الأرض الشة تبتلعه من كل أحد إلا أن تكون مملوءة بالماء 
فلا تبتلعه عاجلاً كالأرض الصلبة لاسيما إن وقع في حفرة منهاء فيحتاج حينئذ إلى 


استثناء بول رسول الله من هذا الاستثناء. 


رابعاً: مَن هذا الذي يَقِلَ حياؤه في الصحابة فيجعل يتتبع حاحة رسول الله هل 
ابتلعت أم لم تبتلع» إلا أن يكون مصادفة وأين الدال عليها. 

خاسيا: ترات اليا - عليهم السلام - لم يدل دليل لا يُرَدَ على طهارتما 
بل حاء ما يؤيد العكس فقد قال الله لرسوله: .#[ وَََكَُظهَرَ 4'"» وطهارة البدن أولى 
من طهارة الثياب» وحمل الثياب في الآية على امجاز بمعنى "قلبك" إلى آخره» لو صَّحّ 
فالحقيقة أولى بذلك مع أنه طاهر القلب بتطهير الله له» ولو كان ما قيل لما احتاج 
رسول الله "إل الاستضيعاء بالأححان والأدوانة الى كافك تحمل لو" غير أن اميق 
التحقيق طهارته في الكل؛ ولا يقال أن النبي لكك كان يستنجي من تلك الفضلة 
للاستقذار لا لنجاستهاء لأنثا نقول هذا لا يقال إلا إذا ثبتت طهارتماء وأين ثبوتما 
ومخالفتها للحكم غيرها من غيره. 

كما نقول إِنَّ الشيخ - رحمه الله - ذكر في هذا الفصل جل الخصال العشرة التي 
فالؤاك رفول انه خض ها 

وقد تقدّم له منها: أنه ولد مختوناء وترك منها: أن الذباب لا يقع عليه””. 


وهذا يقال فيه: ما قيل في التثاؤب قبله. 


.)4( سورة المدثر» الآية‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (ص:١9/ح١5١)؛ ومسلم (ص:1717/ح7717)) من حديث أنس بن‎ 
مالك ذه ولفظه: "كان رسول الله يله يدحل الخلاء» فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماءٍ‎ 
. وعَنَرَةٌ فيستنجي بالماء'‎ 
لم أجد دليلاً على ذلك» وكذلك الحال في تثاؤبه وظلّه و وإئما هو من الإفك والكذب»‎ )5( 
يتعمّدون الكذب على رسول الله يَلمٌ كما يعتمدون على الأخبار والأحاديث الموضوعات‎ 
المكذوبات التي ما أنزل الله جما من سلطان. والله أعلم.‎ 
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22522222222 ا 1 ا 

كما ترك منها: أن الدواب لا تنفر منه حين ما يريدها. 

وهذا يقال عليه: إن طبيعة الدواب غالباً لا تنفر من يريدها لدوام ركوب عليها أو 
بنقيصة حتى يكون ضده لازما لها في حق الرسول لكك نعم إذا ثبت عدم نفورها منه 
فقط قبل وكان مزية له لكي وربما يؤيد هذا ما حاء في الصحيح عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - أنه قال: كنت على بكر صَّعْبْء وقال رسول الله لِعُمَرَ: "يعزية" قَباعَة 
فقال: "هو لك يا عبدالله بن عُمَر”"©» المفيد أن ما مَلْكَهُ رسول الله من البهائم يسهل 
ولو كان صَعبأ وقد يُقاس عليه ما لم يملكه فيصح عدم نفور الكل منه؛ والله أعلم. 

نعم يبقى الحواب على تُقُورٍ البراق منه لو صّحّ فقد يكون بتوفيق الله أن الباق 
يعلم أن ركوبه مخصوص بالعِظام» وحيث لم يعرف رسول الله نفر منه» فبيّن له حبريل 
الكتئاة: "أنه أكرم الراكبين له» فانقاد إذ ذاك وأطاع””"» كما أنّه ستأتي هذه الخصال 


المذكورة في "شرح بئيس للهمزيّة" ووقتئذٍ نزيدها ما بقي من البحث. 


.)١5١١5ح/579 صحيح البخاري (ص:‎ )١( 
(؟) رواه التمذي (ص:١7/ح١571)» وأحمد (37/70٠/ح77177١)» والبيهقي ف‎ 
"الدلائل" (557/7). وصححّحه العلامة الألباي.‎ 
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- 222222-22 72752ب 1 ا اي 
ثم ذكر بعد هذا فصلاً في صفته الباطنية» وبقوته السامية الكامنة» ضَّمّنه قوله: 
(وقد أوتٍ الخزائن الإلهية ومقاليدها أجمع؛ وراودته الجبال الشم بأن تكون له ذهباً أو 
طعاماً أو ما شاء وتسير معه حيثما سار فأعرض عنها وامتنع)”©. 
كما ضَّمّنه قوله: (وإذا سُيِْلَ أن يدعو على أحد مسلم أو كافر خاص أو عام 
عدل عن الدعاء عليه للدعاء له بالتمام)”". 
كما ضّمّنه قوله: (وبالجملة فقد كنم الله به مكارم الأحلاق» وأوصلها فيه على 
غاية يستحيل وصوطا لغيره بلا شقاق)0©. 
كما ضَّمّنه قوله: (وآتاه من السير الفاضلة) إلى قوله: (العلم الأول والآخر» 
والباطن والظاهر)”*. 
كما قال أيضاً: (وما من كمال في الوحود إلا وهو من كماله» كما أن كل جمال 
فيه هو من فيض جماله» ولا يشك فاضل ولا عاقل في أن صفاته الشريفة لا تقاس 
بصفات غيره من خلق أو إنسان» كما أن أخلاقه الكريمة لا تقاس بأخلاق غيره من 
متخلقي كل زمان» فحياوه مثالا لا يقاس بحياء غيره ولو من أهل الحياء التام دكن 
حياء في مؤمن وول ونين هو رشح منه يَللِةٌ ورشف من بحره العِظّام» وهو عليه -الصلاة 
والسلام- الذي أحاط بالحياء كله على التمام» وهكذا يقال في كل وصف من أوصافه» 
ونعت من نعوت كماله واتصافه» ولذا مدحه المولى بقوله: + وَإِنَكََحَلَحُلْقَعَظِيوٍ 14 
ويقول ناعته نعتأ تحملاً عند عجزه عن التفصيل: م أَرَ ولا يَرَى غيري قبله ولا بعده 
مثله من كل كامل أو جميلء ولم يُسمع أيضاً من أكابر الصحابة الكرام كالشيخين 
)١(‏ انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص: 55). 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص: 57). 
(5) انظر: المصدر السابق (ص: 57). 
(:) انظر: المصدر السابق (ص: 57). 
(5) سورة القلم» الآبة (5). 
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لأحد على الإتيان بما يليق بجنابه الشريف رفعةً وكمالاً» ولم يتعاط فحول الشعراء من 
المتقدمين البلغاء كأبي تمام» والبحتري» وابن الرومي مدحه وه وكان من أصعب ما 
يحاولونه» وأعسر شيء 0 لأن المعاني دون مرتبته» والأوصاف دون وصفه 
وصفته» وكل غلو في مدحه تقصير فيضيق على البليغ انخال . . .00" إلى آخره. 

بحث: ونحن نقول عليه: 

أولاً: قوله: (في صفاته الباطنية . . .) الخ. 

يقال عليه: ما ذكره كله في صفاته هو ظاهر لا باطن» ولو كانت باطنية لما 
علمت له ولغيره؛ ولو علمت بعد بطونها لقيل لم تبق إذاً باطنية» وأين هي على هذه 
الصفة. 

ثانياً: قوله: (وقد أوقٍ الخزان الإلهية ومقاليدها أجمع). 

تعقيب: يقال عليه: إنه مخالف للوجود إذ الدليل الحسي والعادي يقتضيان بأن 
رسول الله لم يكن بيده خزائن الله ولا بعضها يفرقها على الخلائق 

كما أنه مخالف للقرآن حيث يقول: + وَلَهِ حَرَآبنُ اموت وَالْأَرْضِ 4'": الدال 
0 حصر ذلك فيه بتقدم الخبر» وحيث يقول: # وَإن من ل عِندئًا حَرايئةه 
َمَا تلك إلا بِعَدَرٍ مَعَلوِوٍ (5) *4”» ويقول: + له مَكَإلِيدُ السَّموتٍ وَالْرْضٍ *04, 

و مَقَاُِ أَلْعَيِْ لا يَعَلْمها لاهو 6 إلى غير ذلك من الآياث الصريحة ف 

ذلك؛ كما هو مخالف لما أخبر به رسول الله وغيره من الأنبياء عن أنفسهم حيث 


سم ولا أقُولُ لَكُم 


يقول الله قُِ حقهم: # قل فك أَووْلُ 1 عندى ا 206 6 70 و ولا أقُولُ لَكُم 


- 


.)58- انظر: "اليمن والاسعاد بمولد حير العباد" (ص: /77؟‎ )١( 
.)7( (؟) سورة المنافقون» الآية‎ 
.)؟١( (؟) سورة الحجرء الآية‎ 
.)١١( (؟) سورة الشورى» الآية‎ 
.)55( سورة الأنعام» الآبة‎ )5( 


(1) سورة الأنعام» الآية (.ه). 
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عندى حَرَنْآهَهِ 2"”4» الأولى فيه الكل والثانية عن نوح اكه كما أنه مخالف لقوله: 
(وراودته الجبال الشم . . .) إلى آخره» إذ من بيده الخزائن كلها لا يصح أن تنتفي عنه 
مراودة الحبال تلك ولا أن لا يقبلهاء إذ لا يجامع ومقاليدها أجمع؛ وكيف لا وهي من 
الخزائن الإلهية» كما لا يصح دعوى التخصيص لذلكء» وهذه المقالة طامّة قد تقدّم 
بعض البحث فيها ورعا يأ بعضه. 

ثالثاً: قوله: (إذا سّيْلَ أن يدعو على أحد مسلم أو كافر . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: هذا معارض بما في الصحيح من الأحاديث الكثيرة الدالة 
صراحة على دعائه على الكافرين أفرادً”'' وجماعة”"»؛ بل وعلى بعض المسلمين كسودة 
- رضي الله عنها - وقد قال النيسابوري في تفسير قوله تعالى: © وَيرْعٌالإِمضياشرَ 
د يُروى أنه صَلِه دفع إلى سودة بنت زمعة أسيراً فأقبل يكن بالليل» فقالت 
له: مالك تقن؟ فشكى َم القيد» فأنحت من كتافه فلما نامت أخرج يده وهرب» فلما 
أصبح النبي وَل دعا به فَأَعلِمَ بشأنه» فقال وَله: "اللهم اقطع يديها" فرفعت سودة 
يديها تتوقع الإجابة» وأن يقطع الله يديهاء فقال رسول الله: "إنى سألت الله أن يجعل 
لعنتي ودعائي على من لا يستحق من أهلي رحمة؛ لأني بشر أغضب كما يغضب 
البشر» فلترد سودة ا انتهى. 

وفيه أنه كان يدعو على من يستحق ذلك من أهله» فكيف بغيرهم» ودعوى من 
ادعى النسخ بقوله تعالى: +( يِننَككَينَالْأَمْرسَيَة 4 لا تصح عند المحققين من 
العلماء» كما أن دعاءه بالحداية للكافرين حين سُّيِلَ الدعاء عليهم مقيّد بما إذا بحى 


.)5١( سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري (ص: 5 4/ح50١)»‏ ومسلم (ص: 1793 ح1735١).‏ 

(1) انظر: صحيح البخاري (ص: 71١1/ح7١٠٠))‏ ومسلم (ص: 7177/ح175). 

(5) سورة الإسراءء الآية .)١١(‏ 

(5) لم أقف على من أخرجه. وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (570/7): (غريب 
من حديث سودة -رضي الله عنها-). 

(7) سورة آل عمران» الآية .)١7/(‏ 
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إسلامهم؛ كدعائه لدوس” لا مطلقأ» وإلا ناقض أكثر دعائه عليهم؛ كما أن تقييده 
هنا الدعاء بالسؤال لا دليل عليه. 

الرابع: قوله: (فقد تنم الله به مكارم الألاق» وأوصلها فيه إلى غاية يستحيل 
وصوطا لغيره بلا شقاق). 

بحثٌ: يقال عليه: هذا يفيد أن قدرة الله لا تقدر على خلق يساوي رسول الله 
في مكارم الأخلاق أو يفوقه فيها لو في بعضهاء لأن ذلك محال كما قال الشيخ» وهي 
لا تتعلق بمحللء وَلَعَمرِي إِنَّ هذا لشىءٌ عُْجَاب» إذ ذاك ممكن في قدرة الله تعالى» بل 
واقع عند الأكثر من محققي العلماء في الملاتكة» وأهل الجنة؛ وما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» وكون رسول الله له خصائص لا يناف غير كونه كذلك. 

الخامس: قوله: (العلم الأول والآخرء والظاهر والباطن . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: إن أراد بالعلم الأول والآخر علم الكائنات فهذا معارض 
بوحهين : 

الأول: ما يقال الإحاطة بحذا ليست إلا لله. 

القاي: أنَّ هناك علوماً تقدمت وتأخرت يَعلَمُها من عَلَّمَه الله إِيَاها دون غيره 
الخندق» وغير ذلك» فقال رسول الله: "أنتم أعلم بأمور دنياكه'”©» كما اختص الله 
هذا يطول؛ وإن أراد ما علم الله بالأوائل والأواخر فهذا أحرى أن لا يحاط ببعضه 
فضلاً عن كله إلا عند بعض هؤلاء أو كلهم الزاعمين أن من علم رسول الله علم اللوح 
والقلم» وسيأت زيادة بيان لهذا عند ذكر قولهم هذا. 

السادس: قوله: (والظاهر والباطن). 

)١(‏ صحيح البخاري (ص: 585/ح31717١)»‏ ومسلم (ص: 37١١١1/ح55754)»‏ بلفظ: 


"اللهمٌ اهدٍ دَوْسًَا وَأتِ هم". 
)١(‏ صحيح مسلم (ص: ١159‏ ١/ح5177).‏ 
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بحسث: يقال عليه: إن كان بالنسبة إلى الشرع فلا باطن في الشرع إلا على 
مذهب الباطنية والزنادقة» ومن قادته الغفلة إلى تقليدهم في ذلك»؛ وقول من قال إن 
علوم رسول الله ثلاثة: عِلمٌ أمر بكتمانه؛ وعِلمٌ خْيّرَ في إبدائه» وعِلمٌ أمر بتبليغه» باطل 
لا أصل له» وإلا فالمأمور بكتمانه من أوصله لكمء وهو لا يخالف أمر ربه» والمخير فيه 
كيف منعه أحق الناس به منكم وهم أصحابه وبذله لكمء وما العلم الذي حاء به إلا 
الذي بَيّنَهِ للعباد» وأظهره لهم وبلّْ به رسالة ربه» وإن كان بالنسبة إلى علم الله الذي 
أظهر بعضه في عليقته واستتر بغيره» فهذا ليس إلا إليه سبحانه إلا على مذهب 
الزناعمين المتقدمين. 

السابع: قوله: إ(ما من كمال في الوجود إلا وهو من كماله . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: تعميم العبارة يُدخ ل كمال الله سبحانه وفيه ما فيه» كما أن 
هذا التعميم يؤذن بأن كمال الملائكة» وأهل الجنة» وكل الخلائق فرع من كماله؛ وهذا 
فيه ما تقدّم من أن كل الأشياء حلقت من نوره» كما أن ما قيل في الكمال هنا يقال 
في الجمال بعده. 

الثامن: قوله: (ولا يشك فاضل ولا عاقل ف أن صفاته الشريفة لا تقاس بصفات 
غيره من خلق أو إنسان). 

بحث: يقال عليه: 

أولاً: قوله: (حلق) يُغني عن إنسان» ولكن الشيخ يراعي السجع أكثر من مراعاة 
المع : 

انياً: تقدّم ما يَيْدٌ هذا من أن رسول الله قاس نفسه وصفاته بإبراهيم اكلا 
وبجعفر» وبأتحم يقولون: إن الحسن أشبه برسول الله وقد قاس البوصيريّ منكم بصفة 
غيره حيث يقول في بردته''©: 
كالشمس تظهر للعينين من بُعُدٍ ١‏ صغيرةٌ وتُكِلٌ المأّرف من أَمَم 


.)7 انظر: " قصيدة البردة" (ص:‎ )١( 
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ثالثاً: قوله: ( كما أن أخحلاقه الكرمة لا تقاس) مكرر في المعنى مع ما قبله. 

التاسع: قوله: (فحياؤه مثلاً لا يقاس بحياء غيره . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: 

أولاً: قد تقدم ما فيه من قياس صفاته على صفة غيره» والحياء من صفاته. 

تاناً: الفياس غالبا يكون فرة القوتى:غلنة أفوق: د الميس :وق يكون العكسة 
وقد حاء هذا في قياس حيائه اكد على حياء البكر في حدرها مع أشده من حيائهاء 
كنا تيفاء :3 الزتدة» "كان زممول الله أ شة تحياء من العدراددن عدوي ”اتوهذا 
قباس 

الثاً: أول كلامه يفيك أن حياء رسول الله مباين لحياء كل أحد» وآخر كلامه 
يؤذن بأن جميع الأحياء فرع من حياء رسول الله حيث قال: (بل كل حياء في مؤمن 
وول وني هو رشح منه يَدُِ ورشف من بحره العظام» وهو عليه - الصلاة والسلام - 

رابعاً: الصفة الشخصية لا تنتقل من موصرفها إلى غيره ولا تتجزأ بينه وبين غيره 
حتى تكون قدراً مشتركاً بين تلك الأجزاء» وإنما تتعلق بمتعلقها إن كان ا تعلق بتأثير أو 
كشف أو تخصيص مثلاً كالقدرة والإرادة والعلم» وإن لم يكن طا تعلق كالحياة والحياء 
والوقار والتواضع وحسن الخلق والخلق مثلاً كانت لازمة لموصوفهاء وعليه فكيف يكون 
حياؤه لفل هو نفس كل حياء في الخلق» تأمّل ذلك. 


العاشر: قوله: (هو رشح منه وي . : .) الخ. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
انظر: "الشمائل المحمديّة" (ص:77١1/ح553). وهو مخيّج ف الصحيحينء انظر: صحيح‎ )١( 
.)5570ح/١١754 البخاري (ص: /55/ح7577)» ومسلم (ص:‎ 
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بحث: يقال عليه: هذا تنقيص لأوصاف الأنبياء - عليهم السلام - كما تقدّم؛ 


ويأ في قول صاحب البردة(©: 


وكلهم من رسول الله ملتمس20 غرفاً من البحر أو رشفاً من الدَّتم 
الحادي عشر: قوله: (وهكذا يقال في كل وصف من أوصافه . . .) الخ. 
بحث: يقال عليه: وهكذا يقال في الاعتراض عليه كما قبله. 


الثاني عشر: قوله: (ولذا مدحه المولى بقوله: + وَإِنَكَحَلَحْلْقعَظِيوٍ #”"...) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: لا يلزم من كون الله عَظلَّمَ حُلّقُه أن لا يكون في مُلكِهِ مساو 
له في ذلك أو فوقه» وقد تقدّم مايفيد وقوع هذاء وقد م لله فول الع 
للنسوة: #إِنَيِدَصْنَعليكُ 4'"'؛ ومع ذلك لم يكن أعظم من كيد شياطين الإنس 
والجنن الذي مو ذكج لشال» وقنق قال “الله تغال:ق حول المنة ومساكتها 
الطيبة: + وَلِكَ الْمَودالمْظِمُ د ومع ذلك قال لأهلها: "أفلا أعطيكم أفضل 
من ذلك قالوا: وما أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
الا د قول الهدهد: ب وَفَاعَرْشُ عَظِيدٌ “274 مع أعظمية 
عرش سليمان كيدا منه» وقال: #رَبُ الْمَرّشالْمَظِيِرِ *#”" مع أنه سبحانه أعظم من 
عرطتة اوغيرة: 


الثالث عشر: قوله: (ويقول ناعته نعتاً بجملاً لم أرى ...) الم. 


.)5 انظر: " قصيدة البردة" (ص:‎ )١( 

(؟) سورة القلم الآية (4). 

(9) سورة يوسفء الآية .)١/(‏ 

(:) سورة المائدة» الآية .)١١9(‏ 

(5) صحيح البخاري (ص: 754١١1/ح555453)»‏ ومسلم (ص: 773١1/ح58755١).‏ 
() سورة النمل» الآية (77). 

0) سورة النمل» الآية (75). 
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بحثٌ: يقال عليه: ظاهرٌ أنه قصد بهذا قول سيّدنا على ذفه: نل َاعِنَةُ: أر 
قبله ولا بعده مثله"”''» وهذا لا يفيد عموم القبلية والبعدية للأزمان الغابرة والآتية» لأن 
الناعت عَلّق نفى المثلية على رؤيته التى قبليتها وبعديتها قريبتان من وحوده وحياته لا 
ممتدتان إلى كل ماضى وكل مستقبل» وعليه فلا دليل له فيه على إطلاقه. 

الرابع عشر: قوله: (ولم يُسمع أيضاً من أكابر الصحابة الكرام كالشيخين ...) الم. 

بحث: يقال عليه: إذا كان مثل الشيخين - رضي الله عنهما - لا قدرة لهم على 
وصفه» كيف تكون القدرة لمن دوتهم عن واصفيه من الصحابة الذين ليسوا ف مرتبتهم 
كما تقدم ذكرهمء وإذا كان هؤلاء قادرين على ذلك فالخلفاء أقدر منهم» كما يقال لو 
بنتلمنا أهم لم يصفوا رسول الله فتسليمهم وصف الواصفين المتقدمين دليل على اتفاقهم 

كما يقال مَن سَلَْم لكم بأنهم لم يصفوا رسول اللهء بل هذا علي 5ه وصفه 
وصفاً طويلاً جميلاً كما في "شائل الترمذئ'”"» وهذا أبو بكر وصفه في خطبته بعد 
وفاته: "بأنّه عبدالله ورسوله» وحاتم أنبيائه"”"2)» وهذه الأوصاف جامعة لكل وصف» 
وهذا عمر #5 يروي صفة رسول الله التي جامع الصفات والمرجع إليها بقوله عن رسول 
الله كما ف الترمذي: "لا تطروي كما أطرت النصارى عيسى بن مرع» إنما أنا عيد 
فقولوا عبدالله ورسوله”)» وكيف لاء وهو الذي تروون عنه بزعمكم "يا عمر أتدري من 
أناء أنا الذي خلق الله نوري أوّل كل شيء» فسجد لله فبقي في سجوده سبعمائة 
عام ..."27 الحديث. 


))7ح/١١-95 رواه التومذي في "السنن" (ص: 85177/ح3778)» و"الشمائل" (ص:‎ )١( 
وضْعّفه العلامة الألبا.‎ .)١07١-773/1( والبيهقي في "الدلائل"‎ 

.)١87 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (ص: 33١1/ح51١١).‏ 

(5:) سبق تخريجه (ص: .)١١١‏ 

(5) سبق تخريجه (ص:7١1).‏ 
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كما يقال: إذا كانت هذه الأوصاف التي وصفه بما الصحابة كما في "الشمائل" 
لم تطابق الحقيقة» فأين من طابق الحقيقة عندكم الذي عجز عنه هؤلاء الصحابة» وأي 
شيء يزاد على وصف الصحابة له بأنّ "وجهه يَكَاذُلةٌ تَأُلُوَ القمر ليلة البدر"2©"0) وإنه 
حتى يؤتى على الأوصاف المذكورة لهم فَبَيّنُوا لنا - رحمكم الله - هذا الذي عجز عنه 
الصحابة بياناً شافياًء وإل كنتم مشوشين تشويشاً ضاحياًء ولا أخا لكم, تقولون إلا 
أنحم لم يصفوه بصفة الرب التي وصفتموه بماء وحينئذ يكون الفراق بيننا وبينكم؛ كما 
يقال: إن الخلفاء - رضي الله عنهم - كانوا مشتغلين بما هو أهم من نشر الإسلام لا 
بالمدح والتمادح الذي تمى عن أكثره رسول الله ل. 

الخامس عشر: قوله: (وْ يتعاط فحول الشعراء . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: وهبهم لم يتعاطوه» أفلا يكفيهم وغيرهم تعاطي الصحابة 
وغيرهم له» على أن شعراءكم كالبوصيري وأضرابه تعاطوا ذلك تعاطياً شغل الناس عن 
مهمات دينهم ودنياهم؛ وقدّموه على الواحبات» وجعلوه جحارة يعيشون به» فرما كان 
ترك أولئك الشعراء لذلك أحق من تعاطي هؤلاء له عند الله لا لكونهم عجزوا عن 
ذلكء وإلا مَلِمَ ل يعجز مثل البغدادي» والبوصيريّ وغيرهم» وقد ميتم أولقك فحولاً. 

السادس عشر: قوله: (وكل غلوٌ في مدحه تقصير . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: ولعله حتى وصفه بأوصاف الربوبية تقصيرء وعليه فما هو 
عدم التقصير في حقه إذاكان ذلك الوصف الغالي الذي وصفتموه به تقصيراً إذ ما بقي 
بعد وصف الربوبية إلا اتحال. 


.)١58١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


ام اراد لكك قاو لط لضول ال لوال > اين وات سج 
2252222222 1 اال لت 
وافغة زلزال 

وق الساعة التاسعة من ليلة السابع عشر من حمادى الثانية عام 9٠8؟5١)‏ 
هجرية» موافق )١170(‏ ميلادية» حينما كنا نكتب في آحر هذا الفصل وقعت زلزلة 
في شواطئ البحر المحيط من المغرب من أَسَفِي”" إلى طَنجّة”"» وقد خرج سكان تلك 
المدن من أماكنهم إلى الضواحي والأرياض وبعض البادية» نساءً ورجالاً وأطفالاً» وقد 
بلغ يهم الضجر منتهاه» وحافوا أن يشاكل زلزلهم زلزال أكادير'" الذي وقع والذي 
خرب دورهاء وأقبر أهلها مع ظهور دخان في شدة الظلام قد غير القمر والجو» وكان 
ذلك آيةً يخوف الله ما عباده ومصداقاً لقوله: إن نَتَأحَسِف بِهِمْ 
الَْرْصَ أو شْقَط عل كسَقَائ َالسَّمَك ل ولكنّ الله بلطفه ورحمته هدّد وسلّم» ولكن 
ماذا وقع عِوَضَ أن يلتجئ الخلق وقتئٍ إلى الله بالتوبة والتضرع؛ استبدل الل إن لم نقل 
الَكُلَ هذه الحالة بحالة العصيان من السرقة والفسوق كما بَلَعَنَا: م وَأئَهكَايمَدى الوم 
لمي 8 )4*. 


)١(‏ أَسَفِي: بفتحتين» وكسر الفاء: بلدة على شاطئ البحر المحيط بأقصى المغرب. انظر: معجم 
البلدان (ص: .)١8٠١‏ 

(؟) طنجة هي: بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الحزيرة النضراء» وهو من البر الأعظم وبلاد 
البربر. انظر: معجم البلدان (ص: 57). 

(؟) أكادير: ويقال ها "أقادير"وهي: إحدى مُدن تَلِمْسَانء وتِلِمْسَان: بكسرتين» وسكون 
الميم» وسين مهملة» وبعضهم يقول: "تِنمسّان” بالنون عوض اللام» بالمغرب» هما مدينتان 
متجاورتان مسوّرتان» بينهما رمية حجرء إحداهما قديمة والأحرى حديثة. . . واسم القديمة 
"أقادير" يسكنها الرعيّة» فهما كالفسطاطء والقاهرة من أرض مصر. انظر: معجم البلدان 
(ص: 5:). 

(4) سورة سبأء الآية (9). 


(5) سورة البقرة» الآية .)١5/(‏ 
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ثم ذكر الشيخ ابن جعفر - رحمه الله - فصلاً بعد هذا افتتحه بقوله: (بعد 
أجمعين حتى الملائكة المقربين ونحوهم من المهيمنين» وهذا ما يكاد أن يكون معلوماً من 
دين الأمة ضرورة» بحيث لا يحتاج إلى سرد دليل عليه من حديث أو سورة» وهو مما 
يحب على كل مسلم اعتقاده حتماً لقطعيّة دليليه وثبوته جزماء وما سواه مما للزنخشري 
نا 4 5 1 : الام ند 1 
أو غيره ينبذها ولا يقبل وإن وجد به ظاهر يجب أن يؤول) '. انتهى بعض كلامه. 

ثم ذكر من الأحاديث ما يؤيد ما قاله فيما زعمه وأدرج فيها حديثاً يخبر فيه 
رسول الله "أنه سيقف عن يمين العرش يوم القيامة"©؛ وحديث "إن إبراهيم اكلا 
سيسأل منه الشفاعة في ذلك اليوم'”"» و"أن موسى لو كان حيّا ما وسعه إلا اتّباع 
رشو ”نلك إل غير للق اهو قارنت المع وقال علق اقطدل وشخول الله ادي 
اختصرنا أكثره» كما حتمه بقوله: (وفي "المواهب اللدنيّة" نقلاً عن بعض علماء هذه 
الأمة المحمدية قال في قوله تعالى: +( عد رمن ابت ريه الكره 0 أنه وَلِةُ رأى صورة 
ذاته المباركة في الملكوت فإذا هو عروس المملكة» أي: سيّدها وقلبهاء ومالكها الذي 
عليه معواء وهو لبها)”". انتهى. 


بحث: ونحن نقول عليه: 


.)53 انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد' (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (ص: ١857/ح١١771).‏ وضعّْفه العلامة الألبا. 

(؟) صحيح البخاري (ص: 815/ح7١511)»)‏ ومسلم (ص: ١١٠١1/ح197١).‏ 

(5) رواه أحمد (5748/57/ح١5771١)»‏ وابن أبي شيبة (//1/5ه/ح578748)» والبيهقي ف 
"الشعب" (١/74/ح17١).‏ وصححه العلامة الألباني ف "السلسلة الصحيحة” 
١07-5780‏ 107). 

(5) سورة النجمء الآية .)١/(‏ 

(7) انظر: "المواهب اللدنية" (7377/7). ول أجده في شيءٍ من كتب التفسير ولا غيرها. 

(0) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص: 57). 
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أولاً: قوله: (بل أفضليته على جميع العالمين» والخلائق أجمعين . . .) الم. 

بحثٌ: يقال عليه: والخلائق أجمعين يعني عن جميع الغنامين: كما أنه يغني 
عن الملائكة المقربين» كما أن الملائكة يُغْنيى عن المهيمنين إذ هم ف جملة الملائكة. 
هذا إن حملنا العالمين على الثقلين» فإن حملناهم على ما فوق ذلك من الكائنات 
كان مغنياً عما بعده» وبالجملة فقد كرر الشيخ هاهنا تكراراً كثيراً ليس له فائدة. 

كانا: قوله: (وهذا ثما يكاد أن يكون معلوماً من دين الأمة ضرورة ٠.‏ . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: عَبَّرَ ب (يكاد) من أفعال المقاربة» وذكر بعده من القطع بذلك 

وجعله من ضروريات الدين ما يناف تعبيره هذا. 

ثالثا: قوله: (بحيث لا يحتاج إلى سرد دليل عليه من حديث أو سورة . . .) الم. 

بحثٌ: يقال عليه: إذا بلغ هذا المعنى هذه الضرورة من الدين كان كل من خالفه 
كافرا» وقد تقدّم أن أكثر علماء الأمة على حلاف ما قاله من عموم هذا التفضيل 
لكل شيء. 

رابعاً: قوله: (وهو ما يحب على كل مسلم اعتقاده . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: نعم لو قالها غيرك. 

خامساً: قوله: (وما للزتخشريّ وغيره ينبذها ولا يقبل . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: ليس النبذ بأمانيكم ولا أماني غيركم؛ وإِنما هو للدليل وقد 
تقدّمت المخحاورة بين الزمخشريّ وغيره» وبين من رَدَ عليه وا محاكمة بينهما التي يظهر منها 
تفوق الزمخشريّ وغيره على خحصومه. والحق يُعرّف بالدليل لا بالرحال. 

سادساً: قوله: (وإن وحجد به ظاهر يجب أن يؤول . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: ما الموحب لتأويل ظاهرهم ليرجع به إلى ظاهركم أو غيره دون 
العكس مع إنه لو تعارض الظاهران بجمع بينهما بما يظهر وجهاً للجمع؛ ولو تعارض 
الظاهر مع غيره لرجع غير الظاهر إلى الظاهر أو ترك حين لا يمكنه الرجوع إليه لا أن ما 
لنا حقاً ولو حالف ظاهراً وغيره. 
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2 2222 12 ا 

تابعاً: ها :ذكرة تن الأخاديق: ل تدل إلاعلى أفضلية رسؤل الله للفقلين 
لأفنم الناس :الى تاق إليهم شياة رسول الله حبية قال: "أناسيدك الناس. ينوم 
القيامة . . ."”"©2» إلى آحر حديث الشفاعة؛ ولأتمم النمحشورون للجزاء على أعمالهم 
لا الملائكة -عليهم السلام-. 

ثامناً: ذكر العالمين في بعض تلك الأحاديث محمول على الثقلين جمعاً بين 
الأدلة» وإلا تناقضت ولا يتناقض ما جاء عن الله ورسوله» كما أن ما أدرحه فيها من 
خزية وقوقه بركنول الله علق فين العر 7" الات وول على تقصييله عل الللادكفة 
لأن الملائكة يحفون العرش من كل جهة» ويقفون بحوانبه قبل أن يخلقه الله» بل 
"المقسطون يكونون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن"”'؛ وهو شامل 
ليمين العرش لاسيما وقد قال: "وكلتا يديه يمين"”©؛ بل أهل السعادة من غيرهم 
يكونون في ظِلَ العرش يوم القيامة» وظلّ العرش شامل ليمينه وغيره؛ كما أن ما 
أدرحه فيها أيضاً من سؤال إبراهيم اكد الشفاعة من رسول الله محمول على أن 
سؤاله بواسطة موسى ثم عيسى حيث قال لسائله الشفاعة: "اذهبوا إلى 
موسى . . ."7 إلى آخره» وهذه الشفاعة سأها أهل كل المحشر لا خصوص إبراهيم 
التتلاء ونحن تُسَلّم فضل رسول الله على جميع الأنبياء» ولكن لا يدل هذا الحديث 
على أنه أفضل من الملائكة» كما أن ما أدرحه فيها من أن موسى لو كان في زمانه 
الك لما وسعه اله اتام 


يقال عليه: إذا بعث الله نبياً في زمان نيح فإن كان لكل منهما أمة كان الأمر 
واضحاًء وإن كان لأمة واحدة فهما متعاونان عليها كهارون وموسى -عليهما السلام-؛ 


.)17 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(1) سبق تخريجه (ص: .)75١5‏ 

(؟) صحيح مسلم (ص: 8195/ح18717). 

(5) صحيح البخاري (ص: 07١٠١//ح570))‏ ومسلم (ص: 515/ح1١٠١).‏ 
(5) سبق تخريجه (ص: 105). 

(1) سبق تخريجه (ص: .)1١5‏ 
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ولو جاء من كان نبياً في زمان غيره من الأنبياء ولم يُرسل هو معه لما أرسل إليه ولا غيره 
م يسعه إلا اتباعه» ويتصور ذلك ف كل ني لا في خحصوص موسى ولا محمد - عليهم 
الصلاة والسلام -» وعليه فلا دلالة لفضل أحدهما على الآخر بهذا الحديث فضلاً عن 
فضله على الملائكة. 

تاسعاً: قوله: (قال في "المواهب اللدنيّة'). 

تعقيب: يقال عليه: "اللدنيّة" المعروفة نسبتها إلى الله تعالى فصاحب هذه 
المواهب لم يكن نبيّاً حتى يتلقى مواهبه منها فلم يبق إلا أن تكون مواهبه فكرية أو 
إلهامية من الله وهماً لا يقطع بمما لعدم عصمة الموصوف بمماء ولأن لهام قد يكون من 
فيز الك نيحاثه. 

عاشراً: الدليل على ما قلناه أن هذه الموهبة لم تكن لصاحبها من اللدنيّة» بل من 
عليم من علماء الأمة. 

الحادي عشر: ماذا عسى يفيد قول عليم من علماء الأمة لم يأت عليه بدليل 
يفحم به علماء الأمة إذا حالفوه وهاهنا حالفوه. 

أقول: ولعل هذه الموهبة عند صاحبها كالموهبة اللدنيّة التي حكاها عن العرش 
حين مر به رسول الله فجعل يخاطبه» وقد كتبناها ورددناها في كتابنا "نظر الأكياس في 
الرد على جهمية البيضاء وفاس". 

الثاني عشر: قوله: (أنه وَيلِهُ رأى صورة ذاته المباركة). 

تعقيب: يقال عليه: 

أولاً: التفسير مخالف لظاهر الآية ولأقوال المفسرين المتمسكين بالكتاب والسنة. 

ثانياً: هذا التفسير يدل على أن رسول الله كان جاهلاً بصورة ذاته إلى الآن. 

ثالثاً: قوله: (قلبها) إن كان بمعنى الفؤاد فهو مكرر مع اللَّبء وإن كان بمعنى 
الذّات أي: القالّب (بفتح اللام) فهو مكرر مع العروس على أنه إن كان قالّبها (بفتح 
اللام) فأين هي؟. 
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أقول: لا معنى لهذا الكلام إلا تحريف الكلام عن مواضعه؛ وإلا غلواً يتوهم قائله 
أنه به يزداد محبة ورفعة وأجراً عند الله ورسوله» وهو بخلاف ذلك. 

كما يقال في قوله: (ومالكها) فإن كان بمعنى الفاعل فهو لله وحده. وإن كان 
(بكسر الميم وسكون اللام أو ضمها) فلا معنى لكونه ملكها ولا ملكها إلا الإتيان 
بالألفاظ الحوفاء تكثيراً لكلمات السطور حين يعتري المعاني الإخلال والقصورء وإذا لم 
يثبت هذا لم يثبت التفضيل به على الملائكة ولا على الكائنات. 

الثالث عشر: ذكر الشيخ دلائل تفضيل رسول الله على غيره من الملائكة 
وغيرهم» ولم يذكر دلائل تفضيل الملائكة على البشر مطلقاء وقد ذكرناها قبل مع 
ترحيحها على غيرهاء وليس من الإنصاف أن يذكر الخصم دلائله ويهمل دلائل 
خحصمه لو كانت مرجوحة فضلاً عن أن تكون مساوية لدلائله فكيف بما إذا كانت 
أرحح منها. 

الرابع عشر: قد ذكر الشيخ تلك الدلائل ولم يذكر ما جاء عن رسول الله وَل 
صحيحاً صريحاً من النهي عن مقتضاها من تفضيله على الأنبياء - عليهم السلام - 
وقد ذكرناها قبل» وكان من حقه أن يذكر حجته ويترك حجة خحصمهه؛ وقد قال أهل 
العلم: إن رسول الله لى يبين فضله على غيره إلا لبيان الواقع لقلا يفاحر بذلك» وقد 
تقدّم بيان هذا الموضع بأبسط بيان. 

ثم ذكر الشيخ فصلاً بعد هذا في محبة رسول الله وَل وأهله» وضمّنه بعض 
الأحاديث وبعض الفوائد تعلم ما فيها - إن شاء الله - ونصه بعد كلام: (وأخرج 
الطبراني في "الكبير"» والبيهقي في "الشعب" وغيرهما عن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
واسمه: بلال أو بليل الأنصاري مرفوعاً: "لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من 
نفسه» وأهلي أحب إليه من أهله» وعترق أحب إليه من عترته» وذاتي أحب إليه 
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من ذاته"”"2» وفي "الحلية" لأبي نعيم أن رحلاً قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن 


(1) رواه الطبراني في "الأوسط" (53/7/ح5.0/ه)» و"الكبير" (87/17/ح1417)» والبيهقي 
في "شعب الإيهان" (88/7/ح١57١).‏ وقال الهيئمي في "مجمع الزوائد" -1374/١(‏ 
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وقداك أق رامت رسول اله يه فقال له ابن عمر: فكنت تصنع ماذا؟ فقال: 
كنت والله أؤمن بهء وافبلميق غيقنة» فقنال لذ اين غمر + الا أبعرة؟ مفعك 
رسول الله وله يقول: "ما احتلط خُيٌّ بقلب أحد فأحبني إلا حرم الله جسده على 
النار")” ""©؛ إلى أن قال: (ونحبته يَِدُ علامات ودلائل وآيات: 

منها: اتباع سنته» والعمل بما جاء به من شريعته أمراً ونميا» إثباتاً ونفياً. 

ومنها: صلة قرابته وأهل بيته ومودتمم؛ء واستعمال كل الوسائل في الدفاع 
عن ساحتهم الكريمة وخدمتهم؛ أخرج الديلميَ عن الحسين بن علي مرفوعاً: "من 
أراد التوسل إل وأن تكون له عندي يد أشفع له بما يوم القيامة فليصل أهل بيتي 
وليدحل السرور عليهم"”"؛ وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن أخيه الحسن بن 
على مرفوعاً: "ألزموا مودتنا أهل البيت» فإنه من لقي الله وهو يودنا دحل الجنة 
بشفاعتناء والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا"”2. وأخرج أبو 
الشيخ من حديث علي مرفوعاً: "والذي نفسي بيده لا يومن عبد حتى يحبني» ولا 
يحببي حتى يحب م وأخرج عياض في "كتاب الغنية" له من حديث المقداد 


بن الأسود مرفوعاً: 'معرفة آل حمدل براءة من النار» وحب آل حمكل جواز علئ 


5ح155): (رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"» وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» وهو سيئ الحفظ لا يحتخٌ به). 

)١(‏ انظر: "حلية الأولياء" .)١55/1(‏ وحكم عليه ب"الوضع" العلامة الألباني قي "السلسلة 
الضعيفة" (508/5/ح5١55).‏ 

.)5 انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص: "اه -؛‎ )١( 

(0) لم أجده ف "الفردوس" للديلمي ولا في غيره من كتب الحديث» ولعله من وضع الرافضة 
- أخزاهم الله تعالى - ونسبوه لمسند الديلميّ كذباً وزورأ» وتبعهم على ذلك الصوفيّة 
جهلاً وحمقاً. 

(5) انظر: "المعجم الأوسط" (57/7/ح10؟5). وحكم عليه ب"النكارة" العلامة الألباي ف 
"السلسلة الضعيفة" (١١/51/7/ح4317).‏ 

(5) الم أقف عليه في المطبوع من كتب أبي الشيخ؛ ولا عند غيره» ولعله من وضع الرافضة أيضاً. 
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تت تت 24 121 عت 
الصراطء والولاية لآل محمد أمان من العذاب2"7» وأخرج الطبرانق» والرافعن عن 
ابن عباس ذه مرفوعاً: "من سره أن يحيا حياتي» ويموت مماتي» ويسكن جنة عدن 
غرسها ربيء فليوال علياً بعدي؛ وليوال وليّهء وليقتد بأهل بيتي من بعدي فإهم 
عترتي خُلِقوا من طينتي» ورُزِقوا فهمي» فويلٌ للمكذبين بفضلهم من أمتيء 
القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي"9". 

ومنها: الإكثار من الصلاة والسلام عليه» وامتثال لأمره تعالى بجمماء وتشوقا 
إليه اغتناما لما فيهما من الفوائد العظيمة؛ والأجور المضاعفة الجسيمة» أخرج ابن 
وداعة عن ابن عمر # مرفوعاً: "أكثروا من الصلاة على فَإِنما نور في القبر» ونور 
على الصراط» ونور في الجنة"”"؛ وعن أبي بكر الصديق 5ه قال: "الصلاة على 
الني ولِةِ أمحق للذنوب من الماء البارد للنار» والسلام عليه أفضل من عتق 
القا 0 


(وذكر العَرّقَ” عن الشيخ الصالح أبي الصّبر أيوب بن عبد الله الفهري”", أنه 
روى بسنده إلى الضر وإلياس - عليهما السلام - عن النبي يلي قال: "إن الصلاة على 


)١(‏ انظر: "الغنية" (ص:١7١)»‏ "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (48-41//9). وحكم 
عليه ب"الوضع" العلامة الألباي ف "السلسلة الضعيفة" (١١/517/ح/451).‏ 

(؟) لم أجده عند "الطبراني" كما عزاه هناء وإنما أخرحه أبو نعيم في "الحلية" (١/87)؛‏ 
والرافعي في "أحبار قزوين" (485/7). وحكم عليه ب"الوضع" الألباني في "السلسلة 
الضعيفة" (73/8/57/ح835). 

(0) ل أجده في كتب الحديث ولا غيرها. 

(5) انظر: "تاريخ بغداد" »)4١-40/8(‏ "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" ))٠17-1٠7/7(‏ 
"الفوائد المجموعة" (5/9١51/ح١7١٠١).‏ 

(5) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد' (ص: 5 55-5). 

(5) العَرّق هو: محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين العَرّفّ أبو القاسم؛ من نسل ابن أبي عَرّفة 
اللخمئ» أَوَل من ولي الإمارة من بني أبي عَرّفة بالمغرب» مات بسبتة سنة (1/17ه). انظر: 
الأعلام» للزركلي .)١77/5(‏ 
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2222-2 2225 ا ا 
تنضر القلب وتنوره وتطهره من النفاق كما يُطَهّر الشيء بالماء» وأن من قال: اللهمّ 
صِلّ على محمد فقد فتح على نفسه سبعين باباً من الرحمة» وأن من صلى عليه سبع 


حرانك أحية اله ين 201 


5 : . ان ب 2 : 209 فون 
العاهات» وتقضي الحاحات» وتكثر الأرزاق» ويحصل بها لصاحبها من الله كمال 
الإرفاق» وترفع الدرحات» وتكثر الحسنات”“)» وتكمّر الخطايا والزلات7"» وتزيد في 
القرب من رب البريات» ومن فوائدها أتما تثمر لمن أكثر منها رؤية النبي وَل 
والاحتماع به في اليقظة أو المنام» وأتما تبلغه درحة القرب منه حتى يصير يشاهده 
الظالب شيخاً مرشدا أيرشذه إلى الله» وأتما سبب في نزول الرحمات الإلطية» 
والنفحات القدسية الربانية» وأنما تغني من استغرق فيها وأكثر منها حتى صبغ مزاجه 
كماء و يعرض قطعها عن الطعام والشراب» وتلهيه بلذها عن كل ملذ مستطاب» 


)١(‏ أيوب بن عبدالله الفهريّ هو: أبو الصّبر أيوب بن عبدالله بن أحمد بن محمد الفهريّ 
السب الصوق» توثي سنة (5٠ه).‏ انظر: تاريخ الإسلام (977/55؟/ترجمة:478). 

)١(‏ هذا الحديث لا يخفى على أحد وضعه وكذبه» وقد ذكره الحافظ ابن حجر عند ترجمته 
لابن اليّام محمد بن عبدالله السمرقندي أبو المظفّرء وقال فيه: (لا أدري من ذا)» وقال عن 
نسخة حديث الخضر وإلياس المنسوبة إليه: (هذه نسخة ما أدري من وضعها)» وقال 
أيضاً: (وق هذه النسخة عدة أحاديث من هذا الجنس» وعدتّها اثنان وعشرون حديثاً). 
انظر: لسان الميزان (8-575/17١51؟/‏ ترجمة: 1986). 

(0) انظر: "سنن الترمذي" (ص: 4017/0017 7): و"مسلد أحمد" /١7/90(‏ 
ح747١5).‏ وحسّنه العلامة الألبا. 

(5) انظر: "صحيح مسلم" (ص: 737١/ح584).‏ 

(5) انظر: مدن التدمذي" (ص: مه /ح/اهع 326 و "مسنسيل أمد" (5 78 /١‏ 
ح47؟7١5).‏ وحسّنه العلامة الألبا. 
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ولعل: وتغنيه عن الطعام؛ وفوائدها لا تُحصىء وهي أكثر من أن يحاط بما أو 
تمعتصي 1" انين 

بحث: ونحن نقول عليه: 

أولاً: حديث أبي ليلى أحرجه الطبرا والبيهقئ» وفيهما مقال قد قدم ذكر ذلك 
ف كتابنا المسمى "بالقول الفائز في التحليل الجائز""» كما تقدّم بعض المقال المذكور 
في البيهقي في صدر هذا الكتاب» كما إن الشيخ ل يتبرع بذكر غيرهماء ولا بأسانيدهم 
إلى ابن أبي ليلى حتى يعلم ما فيهاء كما إنه مرسل كما ترى» وعليه فقد أحاط به 
الضعف من جهات» وليِن سلمنا ذلك كله فالحديث محمول على امحبة الإعانية لا 
الطبيعية» وهذا الحمل ليس مختصاً بمذه امحبة بل كذلك محبة الله وكتابه ورسله وملائكته 
وكل المومنين من عباده لسريان تلك العلة في الجميع» وبحيء الدلائل بذلك» وإن كان 
المحبوب يتفاوت في ذلك. 

ثانا : قوله: (وف الحلية لأبي نعيم 8 .) الخ. 

بحث: يقال عليه: تقدّم وما في أبي نعيم من أنه يروي الموضوعات ولاسيما في 
حليته على أن الشيخ قطع سنده أن الرحل المجهول المحتمل أنه كذلك في الأصل أو 
مذكورء وإِنما اختصره الشيخ على إن المحبة القلبية التي لا يساندها عمل لا تحدي شيئاً 
كبيراً في تحصيل الشفاعات والأحور» ويأتي ما يدل على ذلكء والتقبيل فقط معها أو 
محرداً عنها أحرى في عدم تحصيله ما ذكر لو وحد بالفعل» كيف وهو معلق على شيء 
مضىء ولو كانت المحبة بمجردها مجدية للفوز بالخيرات» ومحرمة لولوج النار لكان أحق 
بذلك من كثير أبو طالب إذ محبته لا يمترى فيها. 

ثالثاً: قوله: (ونحبته ود علامات ودلائل وآيات» منها: اتّباع البدكة ...4 الخ. 

بحث: يقال عليه: هذا يؤيد ما قلناه من أن المحبة النافعة لابد أن يساندها عمل 
مادام يمكن» وقد قالوا: علامة حب الله للمرء أن يكون على سنن كانت عليها 


)١(‏ انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (5ه -لاه). 
(١‏ الكتاب مخطوط. 
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الحبايب» وحب الله للمرء لا يكون إلا مع محبة المرء له وقد قال الله فيما يدل على 
ذلك: +( صوق يق الله يعوو يه و حبوته 0 4 

وا 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه لَعَمرِي هذا في القياس بديع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إن انمحب لمن يحب مطيع 

وقوله: (أمراً ونمياً) يغني عما بعده في المعنى. 

رابعاً: قوله: (ومنها: صلة قرابته . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: لا مفهوم لصلة قرابته بل صلة كل ما أمر الله به أن يوصل ولا 
يقطع من قرابته وقرابتهم وغير ذلكء دليل على محبته: يٍِ إن كنس متسر تجو لله عون 
يحِبَكْايَهُ 74" ومحبة الله محبة رسوله» وهما لا ينالان إلا باتباعه» ولم يخص اتباعه بصلة 
دون صلة؛ ولا بمحبة دون محبة مادام فيها اتباعه» وعليه فما قبله يغني عنه إذ من م 
يصل ما أمر الله به أن يوصل وبالأحرى قرابة الرسول اك لم يكن متبعاً له وإذا لم 
يكن متبعاً له لم يكن محباً له. 

وكذا يقال في قوله: (واستعمال كل الوسائل . . .) الم. 

ثم ذكر الشيخ أحاديث تشبه أن تكون من أحاديث الروافض والشيعة» وإن كان 
لا يرد منها ومن غيرها إلا ما خالف الحق أو ظهر فيه التعصب. 

ونحن نقول خامساً: الديلميّ معروف بالموضوعات»؛ وقد تقدّم لنا بعض القول 
فيه» وقد ترك سنده إلى الحسين هنا ذه وليته ذكره ليعلم ما فيه» ولا يكون غالبا إلا 
كراوية وعلن تتليمه «العوسل إل شفاعة رستول: الله بمجرد ما ذكر لا يسلم» وكم من 
سرور أدحل أبو طالب على رسول الله وأهل بيته» وفجّار الأمة» وكثير من زنادقتها 
على أهل بيت رسول الله في القرون بعده حتى إن غلاة الروافض عبدوهم؛ واعتقدوا 

.)5 4( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.)١179/1("ةّيعرشلا "الآداب‎ »)١٠١-3/9( انظر: "شعب الإعان"9؟/4 4 -5 5)» "الشفا"‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران» الأية .)5١(‏ 
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ٌ 7 4 3 ا 0 0 00 
فيهم العصمة» ورعا اعتقدوا الألوهية فيهم» وهاهم طائفة الإسماعيليّة يزنون معبودهم 
ومع ذلك لا يفيدهم ذلك شيئاً إلا البعد من الله ورسوله» والذي جاء 
في الشريعة أن من أدخحل سروراً على موؤمن وأهله:؛ وبالخاصة إن كان 
منت آل :مول :الله كنناق لبنه ذلك أبخب رعس الله يعلم قنشرة الله إن قحانة 
بنية التقرب' إلية لا بنيبة غبيرةةولتن يحور أن تارتن غلئ ذلك شتقاعة رسيول 
الله وحذده» لماكان فيها نخصيص دعن دون أله إلا أن يصح النص بذلك» وأين 

سادساً: قوله: (أحرج الطبراني . . .) الخ. 

يقال عليه: تقدّم ماني الطبراني مع إنه لا يقنتصر في كل كتبه 
على الصحيح والحسن» ولو ذكر سنده إلى الحسن لعلم ما فيه» ولكن الإخفاء 

سابعاً: قوله: (عن الحسن ذفه: "ألزموا مودتنا أهل البيت . . .") الخ. 

يقال عليه: مودة أهل البيت مطلوبة كغيرهم من المؤمنين» صح هذا الحديث 

ثامناً: قوله: (فإنه من لقى الله وهو يودنا . . .) الخ. 

يقال عليه: صحيح إذا انضم إليه عمل كما تقدم لا عجرده» وإلا لزم ما تعدم 


فوا اه 


تايا قوله: (والذي نفسي بيده . . .) الخ. 


)١(‏ الإسماعيليّة هي: من فرق الرافضة الباطنيّة» ويُسَمّون بالقرامطة والمزدكيّة» يزعمون أن لكل 
ظاهرٍ باطناء وأن لكل تنزيل تأويلاً» كما يزعمون أن الخلافة اثتقلت بعد جعفر الصادق لابنه 
إسماعيل ومن ثم لابنه محمد حصراً عليهم؛ ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال بموته» ومنهم من 
قال بغيبته خوفاً من بني العبّاس» وهم ثُفاة الصفات حقيقةٌ» ومعطلة الزّات عن جميع الصفات» 
تعالى الله عمًا يقولون علقاًكبيراً. انظر: الملل والنحل 25١35/1(‏ 85-1797 ؟). 
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ات ل خخ ب ل د 
من أنكر حق المؤمنين والمؤمنات» والمرسلين والنبيين كذلك. 

عاشراً: ما أخحرحه عن أبي الشيخ فيه؛ إن أبا الشيخ يروي غير الصحيح» وقد 
قطع سنده إلى علي #5 وفيه ما تقدم في غيره. 

الحادي عشر: قوله: "لا يؤمن عبد حتى يحبني . . 0 الخ. 

يقال عليه: هذا مُسَلَم وقد قال (42: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى» وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقذف في النار”"» وذكر من السبعة الذين يُظِلّهِم الله في ظِلّ عرشه 
"رحلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه"””: وذلك مؤذن بأنه لا حصوصية لما في 
الحديث المذكور. 

الثاني عشر: قوله: (وأحرج عياض في غنيته). 

يقال عليه: مثل ما قيل فيما قبله من أن عياضاً يتساهل في شفاه وفي غنيثه ف 
رواية غير الصحيح» كما أنه لم يذكره بسنده إلى المقداد» وفيه ما قيل فيما قبله. 

الثالث عشر: قوله: ("معرفة آل محمد براءة من النار . . .") الخ. 

يقال عليه: ظاهر منه أن محرد معرفتهم براءة من النار مع إن كثيراً من الكفار 
والفجار في كل زمان يعرفونهم, فإن أراد بالمعرفة معرفة حقوقهم فقد تقدّم ما فيه» على 
أن جرد المعرفة فسرت بما فسرت به لا تكفي في أن تكون براءة» وإلا لم يبق للعمل ولو 
كان من الأركان فائدة» وفي ذلك ما هو معلوم في محله. 


الرابع عشر: قوله: ("وحب آل محمد جواز على الصراط . . .') الخ. 


.)47”ح/5٠ صحيح البخاري (ص: 5/ح١1١)» ومسلم (ص:‎ )١( 
.)57ح/54٠ (؟) صحيح البخاري (ص: 7/ح5١)» ومسلم (ص:‎ 
.)587 سبق تخريجه (ص:‎ )5( 


أصفى الموارد في الرد على غَلو المطريّين لرسول الله يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


22222 2252 لت 
يقال عليه: يحتاج هذا الحكم إلى صحة الحديث كما يبحث بأنه لابد من العمل. 
الخامس عشر: قوله: ("وولاية آل محمد أمان من العذاب"). 
يقال عليه: إن كان هذا العذاب عذاب الآخرة فإنه لا يأمن منه إلا من اتقى الله 

كان وليّاً أو غيره» كان من أهل البيت أو غيرهم» كما لا يأمن منه من هو في رعيتهم 

وولايتهم إلا بذلك» وإن كان عذاب الدنيا وفتنتها فأول ولاية لآل بيت رسول الله» وإن 
كانت في محلها ورئيسها أولى بماء وهو من خلفاء رسول الله وهو علي 5ه بدأت 
بالفتنة وحتمت بماء فمن ذبح عثمان خليفة الرسول إلى قتل طلحة» والزبير» والتعرض 

من الغوغاء لحرم رسول الله إلى اشتعال الحرب ونشوبها بين المسلمين في أيام صفين حتى 
هلك من أصحاب رسول الله والتابعين هم زهاء الثمانين ألفاأًء ثم على اغتيال علي ذلك 
وخارحة ذفن ومعاوية يك وإن سَلِمَ الثالث من الموت» ثم لما انقضت دولة بني أميّة 
وكان في حاتمتها بداية ولاية أهل البيت» اشتعلت الأرض بنار الحرب حتى هلك على 
يد داعية أهل البيت أبي مسلم الخراسان”''» كما قيل: زهاء المليون من المسلمين» ثم 
ختمت هذه الحروب بالتضحية به حينما تقلد السفاح الكلمة قتل جماعات من 
المسلمين» وفرش عليهم الفرش» وقعد على حثتهم هو وأتباعه يأكلون ويشربون 
ويتفكهون» ثم أضف على ذلك ما وقع بين العباسيين والعلويين من سفك الدماء 
والعذاب في السجون ما ينبىئ عنه التاريخ» 3 ثم اشتعلت الحرب ف الحجازيين العلويين 
وبني عمهم الحعفري نحو الثلاث سنين» حتى قيل: إن المدينة خلت من أهلها ومن 
يزورها تلك المدة» ثم بعد ذلك تولى المُلك الإسماعيليون منهم لما ضعفت شوكة بني 
العباس فاضطرب المغرب وإفريقية» واشتعلت نار الحرب بينهم وبين الخوارج؛ وكل أهل 
السنة في فتنة لا يعلمها إلا الله وفي ذلك اتخذ ابن أبي زيد”" كلاب الحراسة خوفاً 
على نفسه منهم, وقد آل أمرهم إلى أن غلبوا على غالب إفريقية ومصر ومكة والشامء 


)1١(‏ أبو مسلم الخراسانيَ هو: عبدالرحمن بن مسلم أبو مسلم المروزي الخراسابي» الأمير» هازم 
جيوش الدولة الأمويّة» والقائم بإنشاء الدولة العباسيّة» ويُكنى أبا إسحاقء كان فتّاكاء قتله 
أبو جعفر المنصور بالمدائن سنة (107١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 4 /ترجمة:5١).‏ 
)١(‏ ال يتبين لي من قصد به المؤلف هناء فابن أبي زيد غير واحد. 
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وأحذ إخوانهم القرامطة الحجر الأسود وذهبوا به إلى بلدهم؛ وصرّح بنو عبيد ملوك 
الفاطميين بلعن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وكتب في زمن بعضهم على 
المنارات» وحكى أهل العلم أنمم إباحيّة بحكمون بأن المرأة إذا لم تحجد ما تتصدق به 
فلتتصدق بفرجهاء وأخال أني رأيت للشاطيّ في بعض كتبه أن بعض مؤذنيهم يقول 
فق أذاثةه رواشهق أن امعد سول الهم » وقن بحايت ذولة العلونيق إل المغرب فكان 
في ذلك من الفتن والحوادث والعجائب ما لا يخصيه إلا الله وينبئ التاريخ عن 
أهل البيت» وإن أريد بالعذاب عذاب الاستيصال فحقاً لم يقع» ولكن لا في 
حصوص ولايتهم بل حتى في ولاية غيرهم؛ وبما ذكرناه على سبيل الإجمال تتحقق 
معى هذه الأحاديث» وكوها أمان من العذاب. 

السادس عشر: قوله: (وأخرج الطبراني والرافعيّ عن ابن عباس ذه . . .) الخ. 

يقال عليه: تقدّم ما في الطبرافي» ولو لم يوحد مقال في الرافعن لكفاه هذا الخبر 
في ذلك إذا صححه أو حسنه. 

السابع عشر + فوله::("فليوال غلياً ا 

يقال عليه: لا يشك شاك في أن هذا الحديث من وضع الروافض والشيعة» وإلا 
كان أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية #ن» وكل جمهور الصحابة يي كلهم داخلون في 
هذا الوعيد؛ ولم يحيوا حياة رسول الله ولا ماتوا موته» ولا يدخلون جنة عدن لأنهم لم 
يوالوا علياً ولا وليه بعدهء ولا اقتدوا بأهل البيت»ء وكذا يلزم ذلك كل من اعتقد أتمم 
على صواب» وذلك قدح في الصحابة وفي الأمة المحمدية. 

فإن قيل: إن المراد بالولاية محبتهم ومعرفة قدرهم وإعطاؤهم حقوقهم. 

قلنا: هذا لم يخالف فيه أحد من الصحابة والتابعين لهم في حق سيّدنا على ومن 
تعلّق بمم؛ وأهل بيت رسول الله وه فلا يكون للحديث موقع كما يكون الروافض أسعد بهذا 
الحديث» وسكنى جنة عدن من أولئك المذكورين من أصحاب رسول الله والتابعين. 


الثامن عشر: قوله: ("'خحلقوا من طينتي' ). 
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يقال عليه: رسول الله إنما لق من نطفة أبيه الطاهرة لا من طين إذ المحلوق منه 
حده آدم كفتك ولئّن سلمنا الحديث الدال على أن كل نطفة تتخلق في الرحم يؤتى 
من تراب من الموضع الذي تُدفن فيه فيذر عليها علقة أو مضغة أو أو”"» مع أننا لم 
نُسَلّمه كما تقدّم» لقلنا إذاً لق رسول الله من طينة قبره وعترته منهاء وقد تقدّم ما يدل 
على أن الأنبياء والمرسلين عُلقوا من تلك الطينة لوحب أن يُدفن كل مخلوق منها في 
ذلك القبر» وأين من دفن فيه منهم غير الرسول اكقلة؟. 

التاسع عشر: قوله: ("ورزقوا فهمي . . .') الم. 

يقال عليه: يلزم عليه إن كل شخص من عدترته رزق فهم النبي يه وهذا باطل» فإنه لم 
يساوه قي ذلك الذين عاصروه من أقاربه وأهل بيته» فضلاً عمّن بينه وبينه آمك يعر 

العشرون: قوله: ("فويل . . .") ال. 

يقال عليه: الويل كل الويل لمن لم يعرف لأهل الفضل منهم فضلاً وللقاطعين 
صلة الرسول ولع منهم إذا كان بينهم وبينه صلة. 

الواحد والعشرون: قوله: (ومنها: الإكثار من الصلاة . . .) الخ. 

يقال عليه: تكثير الأحور» وطمأنينة القلوب» والدلالة على محبته والتشوق إليه 
مشروطات بأصول ثلاثة: 

الأول: أن تتقدمها فرائض الله لا إن تكون مجحردة عنها أو عمّا لا يقيل منهاء 
كصلاة الجاهلين المستكبرين منها. 

ثانياً: أن تكون على ما علمه الله منها لا بما يشتمل على مكروه أو محرم أو كفر 
أو بدعة» كما هو شأن الصلوات المحدثات غالباً. 

ثالثاً: أن يقصد بما التقرب إلى الله لا غيره» كرياء» وسمعة» وإظهار صلاح. ومحبة» 
وتحارة تماء كفعل أكثر المشتغلين بما في زمننا وقبله فإنهم يتعيشون بماء ويُدعَون إلى 


.)١585/1١( "اللآلئ المصنوعة"‎ »)5 ٠0/5 5( انظر: "التمهيد"‎ )١( 
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الأعراس وغيرهاء كما يدعى المعَنيّون ويسهرون كما يسهرون» ويأعفدون أجورهم كما 
يأحذون» وكما يُدعُون للمأتم والجنائز كذلك. 

الثاني والعشرون: قوله: (أخحرج ابن وداعة . . .) الخ. 

يقال عليه: ابن وداعة هذا ليس مشهوراً برواية الصحيح كأهله مع قطع سنده إلى 
الصحيح المتفق عليه» وهو قوله الكتتلة: "من صَلَّى عَلَىَ صَلَاةٌ صَلَّى الله عليه يما 
فعبرا"7): والمتراة بالعشر'السنات» لأن الدلائل يفسر بعضها بعضاء وعلى تقدير 
صحته يكون زائداً على هذا ولكن بالشروط المتقدمة» كما أن تلك الشروط معتبرة في 
الصلاة المتفق عليهاء والأمر في الحديث لو صح بالاستكثار محمول على الندب لأن 
التحقيق أن الصلاة على النبي يلْهْ واحبة مرة في العمر» وعلى كون الاستكثار خالياً من 
الأغراض الفاسدة ومن أن يقع به الشغل على ما هو أهم منه؛ وبأن لا يؤدي 
الاستكثار إلى ما يفيد التعب والملل أو لا يترك للنوافل غيره مجال» وإلا كان غير دال 
على محبة رسول الله يَللِهِ لأنه مخالف لمتابعته التى هى المحبة في الحقيقة. 

الثالث والعشرون: قوله: (عن أبي بكر ذك الصلاة أمحق للذنوب . . .) الخ. 

يقال عليه: 
فضلاً عن اشتهاره. 

ثانياً: للذنوب أدواء والأعمال الصالحة لما أدوية» وكل دواء يصلح لمن يصلح له 
لا لكل داء» فالصلاة على رسول الله وإن كفرت الذنوب فإنما تكفر ما يناسب دواءها 

ثالثاً: لو صح هذا عن رسول الله لبادر أصحابه إليها وقدموها على غيرها من 
نوافل الخيرات» ولكنه لم يثبت عنهم الاشتغال بما وحدها أو أكثر من كل النوافل. 

رابعاً: قوله: (والسلام عليه . . .) الخ. 


.)5854ح/١51 صحيح مسلم (ص:‎ )١( 
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يقال عليه: لو كان الأمر كذلك لكان السلام أفضل من ذكر لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وقد ذكر رسول الله يل "إن مائة منها بعتق عشرة رقاب؛ وتحصيل مائة 
حسنة؛ ومحو مائة سيئة» وإن قائلها يحرز من الشياطين يومه ذلكء ولم يأت أحد 
بأفضل مِمّا جاء به إلا أحد ذكر أكثر من ذلك””"» مع أن هذا الفضل في العتق في 
العشرة وق السلام» وق الحديث المذكور يشمل المئات» وهذا الحديث يشمل السلام 
عليه في المولد مع إن المحققين ذكروا أنه بدعة لا ثواب عليه ولا على أصله. 

الرابع والعشرون: قوله: (وعن العَرّيَ أنه روى بسنده إلى الخضر وإلياس . . .) الم. 

يقال عليه: أولاً: ما قيل في ابن وداعة يقال ف العَرَوٌّ وسنده. 

ثانياً: الرواية عن الخضر وإلياس بسند تصح به الرواية إلى هذين الرسولين في تلك 
الأزمان الغابرة أيجتمع من أهل الإسلام وغيرهم من الإنس والجن أم ينفرد بأحدهماء 
وعلى كل هذا الإسناد من أغرب الأسانيد على وجه الأرض. 

ثالثاً: لو ادّعي أن السند إليهما في الإسلام لكونهما حيين» لقيل عليه: أي دليل 
يغبت حياتهما: + وَمَجعَلََِرِمَ نف كلخد تين يت مهم ليذو 4”". 

سَلَّمتَاه ولكن في أي دليل ثبت أن الخضر وإلياس لقيا النبي كلد ورويا عنه ذلك؟ 
مع أنهما لم يثبت حضورهما في مغازي رسول الله ولا في مجالسه ولاء ولا. 

سَلَّمنَاهه 4 ل يرو الصحابة هذا الحديث؟ وتركه رسول الله؟ وتركوه لخصوص 
الخضر وإلياس. 

سَلَّمنَاه النضر وإلياس كانا نبيين - عليهما السلام - فيصح أن يُخبرا بما تضمنه 
الحديث من غير روايته من رسول الله كل. 

سَلَّمئَاهه ولكن ما أحوجنا إلى الرواية عن غير نبيّنا وديننا؟ أولم يكفنا ما جاء به 
لقد كفانا والحمد لله. 


.)١15917ح/1١1١171 صحيح البخاري (ص: 4/8 5/ح7737)) ومسلم (ص:‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء» الآية (5 ؟).‎ 
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سَلّمنَاه ولكن نقول في "أنما تطهر القلوب من النفاق””© ذلك ممكن» ولكن مما 
تقدّم من شروط الصحة والكمال» مع أنتما لم تطهر قلوب المنافقين الذين كانوا مع 
رسول الله» والغالب أتمم صلوا على رسول الله مع الناس. 

كما نقول في كونها "تفتح سبعين باباً من الرحمة'”"» يحتاج إلى دليل صحيح لا كهذا. 

كما أن قؤله: '"فن صَلَّى عليه سبع مراك أحبه الله تعالى"20, 

يقال عليه: محبة الله تعالى له بمجرد ذلك العدد دون ما تقدم فيه من القيود» وقد 
رأينا من يصلي أكثر وأكثر من هذا العدد في اليوم؛ والدلائل تدل على إنه بغيض الله 
الاتحرييت الله التي لا يمترى فيها. 

الخامس والعشرون: قوله: (قد ورد أن الصلاة على الي وَلدٍ تكشف الهموم . . .) الم. 

يقال عليه: هذه الفوائد التي ذكرها للصلاة على النبي وَل لا يمكن الخلو منها في 
الدنيا للأفراد والجماعات حتى من رسول الله يل إذ الدنيا دار الحموم والغموم والمصائب 
كلهاء ومن خلا من بعضها لا يخلو من كلهاء وأشدّ الناس في البلايا الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمعل 7 , 

كما يقال: إن هذه الفوائد لم تحصل بكليتها لمن زاد على الصلاة ما زاد في 
الأعمال الصالحات فكيف بما بمجردها. 

كما يقال: لقد رأينا كثيراً للمكثرين للصلاة على الرسول ولو قد اتصلت بهم 
ل هموم والغموم والعاهات والفقر حتى جعلوا يتعيشون بماكما كانوا بعاداً إلى الله من 
خلقه بحهلهم وأفعالهم التي تحول بينهم وبين رضاه فضلاً عن أن تقربه منه» هذا وإن كنا 


.)5١١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) سبق تخريحه (ص: .)5١7‏ 

(5) سبق تخريحه (ص: .)5١7‏ 

(:) انظر: "سنن الترمذي" (ص: ٠514/ح75738))؛‏ "سنن ابن ماجه" (ص: 576/ 
ح5075)» "مسند أحمد" (7/5/ح١58 .)١‏ وصحححه العلامة الألبا. 
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لا نتكر أن بعض ذلك يقع بالالتجاء إلى الله بدعاء أو صلاة أو عمل صالح» ولكن 
رفع الكل هو موضوع النزاع. 

السادس والعشرون: قوله: (ومن فوائدها أتما تثمر لمن أكثر منها رؤية . . .) الخ. 

يقال عليه: لا نمانع في كأنما كغيرها من الأعمال الصالحات تثمر الخيرات التي 
منها رؤية النبي وليدِ في المنام» ولكن إن لم يكن ذلك خالياً من القيود المتقدمة» كما أن 
رؤية النبي ون يقفلة ومشاهدته ويسأله الرائي عما شاء ويجيبه عنه؛ لا قائل به 
إلا حاهل أو مخيل له في اليقظة» وجاعل الأوهام كاليقين» وقد تكفلنا برد هذا في كتابنا 
"الاستفاضة ف أن النبي لا يُرى بعد وفاته يقظلة". 

السابع والعشرون: قوله: (وإِنها سلم معراج وسلوك إلى الله إذا لم يلق . . .) الم. 

يقال عليه: إن أريد بالشيخ المرشد شيخ العلم والفقه في الدين فلا يصح أن 
ينوب عنه عمل من الأعمال» لأنه ليس بحئ عالم يعلمه ما يحتاج إليه» وإن أريد شيخ 
التربية فهذا أيضاً كذلك لأن العمل الصالح لا يصح منه أن يذكر التربية ولا أن يفعلها 
للمريد حتى يسلكهاء وإن كان هذا الشيخ ليس بمطلوب شرعاً على التحقيق لما يؤدي 
إليه طلبه من الانحراف عن سواء السبيل» وقد وقع ذلك في الإسلام من غير ما شك 
ولا ريب» وغاية ما يقع بالعمل الأحر وتطمين القلوب به. 

الثامن والعشرون: قوله: (وإِنما سبب في نزول الرحمات . . .) الم. 

يقال عليه: إن توفرت شروطها كانت لا مفهوم لما بل الأعمال الصالحة كذلك. 

التاسع والعشرون: قوله: (وإنها تغني من استغرق فيها . . .) الخ. 

يقال عليه: 

أولاً: أما الاستغراق فيها إلى هذه الحالة منهيئنٌ عنه» وقد نممى رسول الله وَل 


امتتجانه القين أرادوا لق[ 007 وبع اللديكم عمو بج الخاض لبعز الاشعراقق 
أعمال صالحة”'؟ رما كانت أكثر أجراً من الصلاة المذكورة فكيف بما. 


.)١507ح/5107 صحيح البخاري (ص: 308/ح5.77).» ومسلم (ص:‎ )١( 
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ثانياً: الاشتغال بما إلى أن يصل إلى الحالة المذكورة قد يضر بعقله وبدنه» ويشغله 
غالبه عن دينه ومعيشته وأهله» واكتساب أعمال صالحة من نوافله. 

ثالثاً: قوله: (تغنيه عن الطعام والشراب . . .) الخ. 

يقال عليه: 

ثانياً: إذا وصل إلى هذه الحالة ترتب له عنها ما يفوته من الفضائل أخفة من 
هذه؛ إذ لنفسه عليه ولأهله ولزوجه ولغيرهم حقوق كذلك فنضيع بمذه الحالة أحسن الأحوال؛» 
ولو كانت كذلك لما سبقوا لها الأنبياء والصحابة الكرام» والتابعين لهم بالإحسان. 

يقال عليه: كل موحود يحصى ويستقصىء إما لله ولخلقه» وإما لله فقط. 

ثم ذكر فصلاً حتم به مولده هذا في الدعاء» وضَّمّنه قوله فيه: (وتوسلوا إليه تعالى 
تحذا النبي الكريم فإن جاهه عند الله عظيم . . .)” الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: هذه العبارة تشير إلى حديث: "توسّلوا بجاهى» فإِنْ جاهى 
عند الله عظيو"7". 

وقوله: (واكفنا مؤنة الاكتسابء وارزقنا بغير حساب . . .)27 الخ. 

يقال عليه: إن كان مقصوده بمؤنة الاكتساب التعب فلا بأس» وإن كان الكون 
كلا على الناس وعالة عليهم بحيث يكلفون رزقه وهو جالس لا يتحرك للاكتساب 


.)١١59ح/4177 صحيح البخاري (ص: 5918/ح53178١)»2 ومسلم (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد' (ص: 57). 

() هذا الحديث باطل لا أصل له ف شيء من كتب الحديث البتة. انظر: مجموع الفتاوى 
»)515/١(‏ والسلسلة الضعيفة /77/١(‏ ح7١).‏ 

(4:) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص: /5). 
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تحركاً ماء فهذا مما لا ينبغي سؤاله من الله إلا العاجزين عن الاكتساب أو تعبه؛ أما 
المشغول بمصالح الناس العامة فهو في اكتساب. 

وقوله: (وأغرقنا في بحار وحدتكء ومُنَ علينا بمشاهدتكء وعَلّق قلوبنا بك حتى لا 
نشهد إلا إياك» ولا نتعلق بأحد سواك)2"7. انتهى. 

بحث: يقال عليه: هذا من الشيخ طلب الفناء وهو على ضربين: 

الأول: أن لا يشاهد المشاهدة إلا لمولاه لا سواه» وهذا إن أمكن لا يدوم» وإن 
دام كان من أغرب ما يوجد على أنه يعارض من وجهين: 

الأول: التناقض إذ كونه لا يشاهد سواه مناقص لشهادة نفسه إذ لولاها ما شهده. 

الثاني: هذه الحالة يكون فيها صاحبها منسلخاً عن مشاهدة الدين والدنيا» وهي 
مصيبة لمن تسبب فيهاء ولو كانت خييراً لكانت للأنبياء والمرسلين» والصحابة والتابعين» 
والعلماء والصالحين» ولا دليل مسلم على طلبها من الله ورسوله وأفضليتها. 

الثانى من الفناء: أن يشاهد سواه ولكن بمعنى أن كل مشاهد هو الله وهذا هو 
مذهب أهل الوحدة الذين يجعلون نفس الكائنات هو الله وهو الموافق» ولقول ابن 
مشيش: (وأغرقني في بحر الوحدة)» وهذه الوحدة أحذها من شيخه الحاتميَ رئيس أهل 
الوحدة ف زمانه» وهذه هي المشهورة عندهم وعند أهل العلم ولهذا عارضوهم فيهاء 
وعليه فالشيخ يطلب ما لو تفطن لطلبه لرآه ممنوعاً وكفراً. 

وقوله: (ونسألك أن تُعطف علينا قلب صاحب الوقت» وقلوب من معه أو تقدّم 
عنه أو تأخر من الأقطاب والأولياء» وغيرهم من جميع الأفراد والأصفياء)”". انتهى 
بعض كلامه. 


بحث: ونحن نقول عليه: 


.)5/ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١١( 
.)5/ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 
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2222222 ا 7 لنت 

أولاً: ما أشبه قوله: (أن تُعطف علينا) إلى آغره» قول الدهماء: (اللهم عَعلّف 
علينا فلاناً أو صاحب هذا القبر» عوض أن يقول: اللهم اعطف علينا) وعطف اللّه") 
أوسع من كل عطفء ولا يحتاج الله إلى غيره في ذلك. 

فإن قيل: قد يجوز هذا السؤال في شأن من تحتاج إليه أو إلى دفع شره. 

قلنا: نعم» ولكن فرق بين ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يُسأل إلا منه» وبين ما 
يقدر عليه غيره» فيجوز أن يسأل من الله عطفه عليه؛ وبين أن يسأل منه» وسؤال 
القطب ليس فيما بيده كما في يد الناس بل في التصرفات التي رُوّروا نسبتها إليه» وهي 
لا تكون إلا من ربنا وربه. 

ثانياً: قوله: (صاحب الوقت). 

يقال عليه: ما الدليل على وجود القطبء ووصفه بالصفة التي يصفونه بماء ومع 
إنه بمذه الصفات تتوفر الدواعي على نقل دليله كتابا» وسنةً» وإجماعاء وأين ذكره في 
واخذة منهاء وكوثة ضاخعت الوقف مرتياً على وعوده :وغل غقك البيعة له من الله أو 
من تحليقته أو من أولي الأمر من خلفائه على مملكته في ذلك الوقت» وشيء من ذلك 
لم يوحد» وقد تكلفنا برد هذا والأغواث والأبدال ونحوهم في كتابنا المسمى "تنبيه 
الرحال في نفي القطب والغوث والأبدال". 

الثاً: 4 ل يكف هذا الشيخ ما منحه الله من الخير الحس والمعنويّ» وسؤاله 
المبحو منه من الله عن سؤال صاحب الوقت وأصحابه ومن تقدّم عنه وتأخر 
ألْنَسَأسّه كاف عَبْدَْ 4'". 

رابعاً: قد كان في وقت هذا الشيخ من يدعي القطبانيّة وينسبها إليه الكثير من 
أصحابه والمتعلقين به» وهو من فخذ الشيخ وأحاله ابن عمته» فليت شعري هل كان 


)١(‏ وصف الله تعالى نفسه العلية بالرحمة كما ف سورة الفاتحة وغيرها » ولم ترد صفة العطف ف 
نصوص الشرع ؛ فالواجب لزوم ما جاء في نصوص الشرع ف جميع أخبار الغيب وأسماء الله 


(؟) سورة الزمر» الآية (5). 
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يعتقد أنه صاحب الوقت» وهو الذي لا يظهر في بلده ظهوراً بذلك إلا هو أو كان لا 
يعتقد ذلكء وإنما يعتقد موجوداً أحط منه رتبة و لا يعتقد الا غخيلة لا موجوداً 
والفظاهر أنه كان لا يعتقد الأول. 


وقوله: (خصوصاً مسدي الأيادي إليناء وهو من أعظم مِنَنِ الله في هذا القطر 
المغريّ عليناء ذو التفريج والتعطيف والتنفيس» سيّدنا ومولانا إدريس» أمدنا الله بمددهم 
وعطفهم؛ وأفاض علينا من كرمهم وجودهم ولطفهم . . .)20 الخ. 

نقد: يقال عليه: بينما الشيخ يسأل الله كل خير حسٌ ومعنويّ لنفسه. إذا 
هو ينتقل لسؤال غيره من صاحب الوقتء ومن منة الله على المغرب المولى إدريس» 
وهذا مناف لما تقدّم من سؤاله الإغراق في بحر الوحدة حتى لا يسمع» ولا يرى» ولا 
يحس إلا به. 

كما أنه قد يقال: إِنّ صاحب الوقت عنده المتقدّم هو مِنّة المغرب» وإن مات 
بزمان طويل لأن تصرفاته لا تموت كغيره عنده» كما يحتمل ما تقدّم من الاحتمالات» 
كما أن وصف هذه المنّة بتنفيس الكروب» وتفريج الهموم» والعطف بالتّعم» ودفع التّقم 
ليس إلا لله» وهذا نظير ماكُنَا نسمعه من أبيات تنسب لبعض أهل العلم والصلاح ممن 
تبوء فاساً ثم رحلوا منها إلى بلد آيت يوسي”" واستقروا بما. 


ومنها0": 


.)5/8 انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد' (ص:‎ )١( 

)١(‏ آيت يوسي هي: قبيلة من برابر ملوية قرب فاس بالمغرب الأقصى» وأصلها 'يوسفي' 
إلى جدهم يوسفء إلا أنهم يسقطون الفاء من يوسف كما هي لغة أهل تلك النواحي. 
انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى »)٠١/7(‏ الأعلام؛ للزركلي .)١717/7(‏ 

(5) م أقف على قائل هذا البيت» ولا على مصدره» ولعله من قول بعض المتصوفيّة المعاصرين 
للشيخ - رحمه الله تعالى - وأشعارهم وقصائدهم التي كانوا يرددوتما في عصره. والله أعلم. 


نسسنة 
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يا مولانا إدريس”" يا ابن نبا وملجاً هذا القُطر في العُسر واليّسر 

إلى اقل الا باتك ولس الا افر علينا الف رارق 1 
نسبتها إليه ففيها ما فيها على أنه أولى بمن هو ملجأ للخلائق أن يكون ملجأً لنفسه» 
وكيف لاء ولم يرد الموت عن نفسه بحبة عنب كما قيلء ولا رَدَ القتل عن أبيه بقارورة 
عنها بقارورة السّم المرسلة إليه من عمه؛ على أن هذا الوصف في هذه المنّة يفيد أن الله 
م يمْنَ على بلد المغرب قبله ولا بعده بمثله حتى من آبائه وسلفه. والله يعلم ما في ذلك 
من القول بلا علم. 

وقوله: (اللهمٌ وَفّق الولاة الحكام لما فيه راحة أهل الإسلام؛ وليّن قلويهم على 


رعاياهمء وأمسكها عن كل ما فيه ضرهم 5 بلادهم)”. التي 


بحث: وهذا يقال عليه: 


دعاؤه للولاة في موضعه؛ لكن الأحرى بدعائه الرعيّة» إذ هى في زمانه أقسى 
قلوبأ» وأشدّ حرباً لله ورسوله» وأوسع فوضىء وأترك للدّين» وأنبذ لكتاب الله وأسفك 
لدماء خلق الله إلى غير ذلك من أحوالهم التي يعرفها من عاشرهم حتى إن السبيل من 
قبيل إلى قبيل بل من دوار إلى دوار أو مدشر إلى مدشر لا يكاد يسلك إلا بحام قوي» 
وإن كانت الملوك غالبهم على فجور ففجور هؤلاء بحور قد غرقت فيها فجورهم» والله 
المستعان. 


)١(‏ إدريس هو: إدريس الأكبر بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط هه بن علي بن 
أبي طالب ذه مؤسس دولة الأدارسة في المغرب الأقصى وإليه نسبتهاء وهو أُوَّل ملوكهاء 
توق مسموماً في مدينة "وليلي" وتُسَمَى اليوم "قصر فرعون" سنة (17١ه)»‏ وابنه إدريس 
الأصغر» ثاني ملوك الأدارسة» توق أبوه وهو جنين» وبويع له بالخلافة وهو ابن إحدى 
عشرة سنة» وهو باني مدينة فاس ومؤسسهاء وتوقي بما سنة (7١1ه).‏ انظر: الأعلام 
للرركلي:(17-7/1): 

(؟) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص: 59). 
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وقوله: (اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته» ولا هماً إلا فرحته» ولا كرباً 
إلاكشفته» ولا مسجوناً إلا سرحته؛ ولا ديناً إلا قضيته؛ ولا عدواً إلا كفيته» ولا سعراً 
إلا أرخصته.» ولا عيباً إلا أصلحته؛ ولا مريضاً إلا شفيته» ولا غائباً إلا رددته» ولا خلة 
إلا سددتماء ولا حاحة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى ولنا في صلاح إلا 
0 حي 
قضيتها) '. انتهى. 

أولاً: أراد الشيخ بدعائه هذا أن تكون الدنيا جنة وهي لا تكون. 

ثانياً: أراد بما أن لا يبقى سؤال ولا حساب في الآخرة على من دعا لهم؛ لأن 
الذنوب إذا غفرت» والديون إذا قضيت» ونحوها هنا مثلاً ل يبق ما يتخاصم فيه الناس 
يوم القيامة» كما أنه أراد بما هضم الحقوق لأربابما إذ المسجونون لديون الناس ينبغي أن 
كذلك حتى تضطرء والمسجون لكونه إذا لم يسجن اشتعلت نار الفتن بسببه في 
الأرض إذا سرح سرحت الفتن» وهكذا مما لا نطول بذكره» وكذا إذا لم يبق مريض ولا 
فقير» ولا كانت دنيانا بخلاف دنيا غيرنا كما كانت جنة» كما يذهب أجر وثواب المرض 
والفقر والبلايا إلى غير ذلك فتأمّلهء والله الموفق للصواب بمنّه. 

وها هنا انتهى مولد الشيخ ابن جعفر وبحثنا معه» فلنختمهما بما حتم به» وهو 
قوله: (واحتم بخير أجمعين برمتك يا أرحم الراحمين» يا رب العالمين» آمين» وصلٌ اللهم 
على سيّدنا محمد حاتم النبِيَيّنَء وإمام المرسلين» وعلى آله وصحبه وسلم تفتليها كفيراً 
إلى يوم الدين» والحمد لله رببٌ العالمين)0". 

تم كتاب "أصفى الموارد في الرّد على غلوَ المطريّين لرسول الله وليْدْ وأهل الموالد" في 


أوائل سنة )١١ ٠0‏ هجريّة» ويقول ناسخه وفرغ من نسخه عشية يوم الأربعاء خامس 


.)59 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)559 (؟) انظر: المصدر السابق (ص:‎ 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ال مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
58 


وعشرين ذي الحجة عام )١7/84(‏ هجريّة» الموافق لثامن وعشرين أبريل سنة )١9568(‏ 


يليه كتاب "الزهرة في رَدّ غلوٌ البردة" للمؤلف المذكور الشيخ سيّدنا الحاج 
عبدالرحمن بن محمد النتيفين المتقدّم في أوّل "أصفى الموارد". 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
ع5 


الفهارس العلميّة المتنوعة 
٠‏ فهمرس الثنات الف رأنيْة الحكرهة. 
. فهمرس الأتحاددث النبوبة الشريفة . 


: فه رس الأ ددان والقرقٌ 1 


. فهرس الأعلام‎ ٠ 

. فهر س الا بيات الشعررية. 

. فهمرس البلدان 

. فهرس المصادس وا م ماجع . 
٠‏ فهرس الحتويات. 
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فهر س الات القرآيْةالكرية 


الاية رقم الاية 


سورة البقرة 


5 
١ 
١ 

| 

| 

0 

١ 

: 
1 


0 


يب إشرء يل دوأ ني ى الى أت لور ون لتك علاعَليينَ *# 5 
وَكَدلِكَ جَعَلتيَُ أضَّد وَسَطا إِنَحَحُووا هد عَلّ عَكَ ألنّاين )4 ١‏ 


ام افوا لض 4 ١14‏ 


+ يَْكَ الرسلُ هَصَلْنَا بحْصَهُمْ عَلَ عض مِنْهُم مَّنِكلمَأهُ )# للدنا 
#ورَهَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 5-589 


م2 


ام وَمَالطَنِيِينَ *4 ود 
سورة آل عمران 
كل إن كسم بو نَ اهتيعون محر بك أله )4 1 


د عل الَعنلمين 


مر مو سو بد رم ما ل ممت 
إِنَّأَلَّهَصطف َادَمَ ونوا وءَالَ إِبَرْهِيمَ وَءَالعِمَرَنَ عَلَ أ لَعلَمِينَ * نا 


سس سس حت لور 2 


وَإٌِ أحَدَ مه اه د ةة 4 ١م‏ 
إذ أخذ الله ميشق 22م 


+ أل يَكِنَكْم أن ييدث رَيِكْم بِعَكَكَو الك يَنَ المكيكة مُرَإِينَ 4 ١0-4‏ 


5١ 


الصفحة 


١١51 م‎ 


”/ 


55 
8 ؟ى ١١١‏ 
ا 


لالدلا 


مع لالم 
ا 6 


١١ / 
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+( لِتَسَ الك نا لَأمَر شيك ووب علوم أو ب يُحَذبَهُم وهم مور ظيمون * 8 ١‏ 50 
( دكي الأترعة 4 0 0 
+( الس يدوت لمَهيسَمَاوَُمُومَا ع1 حيو * 9 0 


سورة النساء 


كايا ناس انوأ ريك الى حَلقَيْ ين عن وحنو مَكلقَ ينها ووه ويك نيا ١‏ 0 


( 2ل اين بون لشه بر أتنبئق مربكة 4 4 0 

وَنُدَحِلُهُ ظِلَا ليلا )4 اه 1 

+ وَلوَكانَمْنَعِندِعَ َه دوف هِأَحْلَدَاكَيْرا * 58 نك 

4١ ١ 4 و ع‎ 

+ أن متكت الْمَسسِيحٌ أن يكو عَبَدَا يله ولا المليكة امون |4 2 ١7١‏ مت هلاء .م 
سورة المائدة 


هتوق أل يقزر يب رجبوكه لله عل النؤينت رول كفن 4 0 0 
ب داه منسوطتان ينف كف ينقآة )إ 4 ا ١‏ 
30 لوا ايلود 4 ه 5 ”> 

وَحرَم علق صجدا اماد مثر حزما 45 55 


ج كلد الترذاتتييم 4 5 8 
سورة الأنعام 
8 لتكت ىك 


3 لد أَوَلُ كم عندى آي أله وك أعلم الْعَيبَ 4 و6 كا م الى 


2 


- 


0 ل ل 
1 لأ كول لَكْمإِيْ مكلك )4 لك 4144٠‏ 
وَعِنْدَمْمَفَاتِحْالْعَيلِ لَايَعَلْمَهَا إلَاهْوَ'آ# املع الت 255 536 


9 كد و فَصَلْمَا عَلَالْمكيِينَ “4 15م ا 
سورة الأعراف 
مابس ريا عن كذ و ألشَّجَرَة لَك كوا ملك أتكؤ]نَ الخيري * 5 وك 
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سورة الأنفال 
(إذ فى تل بل المتيكة 31 متخ كيتا بيت عنئا» 0 عن 


3 


+#لوْ صنت مان الْاَرّضِ حيصا مَآ أَلَنَتَ َي فهر وَللحك آنه ألَنَ ١ 1١ ١‏ 
سورة التوبة 
#وَأنرَكَ جُوًا لَترَوَاوَعَدَّبٌ ال كقَروأ »4 ف بن 
سورة هود 
+[ وَلَا أَُولُ كم عندى حَرْكنُ أله )4 5 0 
ناو 557 يَصِْوَا كد 4 ١م‏ 1 
سورة يوسف 
#إِفِ مَأَيتأحَدَعَشَ روا وألنَسْسَوَاَْمرَ َنِم سبيت »* 1 
م 4 1 6 
لإوَلنَ َس ينما هدَابَكراِنَ مكذآإلَامآفُوَيدٌ )4 5 8 
مإمَاهَدَا سان هذا ِلَامكََيدٌُ 4 ١‏ 4 
93 مَْذَا اماقم 4 ١‏ 55 
+ وََكمَ أنه عارش وَكوْهُ بدا 7 
سورة الرعد 
ا ا ا ل 0 ها 0 
#أحُلْهَاَآيموَطِلُهًا 4 ه" حك 
سورة إبراهيم 
يِف أسَكثُ من دْرَيق بوَادٍ عَيرِ ذى رع عند بَيِيِكَ لمحن * 5 0 
سورة الحجر 
وَإنمنَءِ ينه )4 "١‏ لين اعاحن 


- 


0 
+ جد المليكة نه لَمَمودَ 27 لكيس أ )4 ا ام ا 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


اتح ب ل راس 
نشورة انكل 


0 , 
+ وَلَاتْقَفُ مَالِيَسَلَكَ بو عِلْمٌ )“4 8 الى هلمرا 


#وَلِنيّن عَوْءِ لاشيم عد »4 4 ١‏ 


وقد مَل بص لييح ع1 بتي 4 ده 56 
بنك مداه كينت عَك 4 5 7 
«مَدَاوهكَرَنْتَ عل 4 15 الا 74 
#وَلَتَدَكَيَمَايق ءام صُحَلكه ف لير وَحْر # م 7 
سورة الكهف 
كَرّتَ كلد ترج بِنَْقوَهِهِمَ * ١‏ 0 
سورة مريم 
#«اكييتس ه ' 3 
« أب ليآ ناعير يليت » 1 0 
000 
+ عيبم نَأل مَاجَشيه 4 7 55 
سورة الأنبياء 


بل يك تكرورك 7لا مليفو التي 4 اخ 14 


2 


ايفو 4 3 ا" 


( لامتيثوتة الوك هامرم يتنمثون » 7 0 
+ مَمَابعَلَا سرمي كَالْحلدٌ كيين مث مَهُمُكلكيدُون 4 1 ل 


0 
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ات لخ ب 2 م د 


ا للعو 


0 رح له مه ع 9 كرو مس 54 
# وللشَهءالمكيحكة هدذا يَوَمُكم الى كنثر عدوت )ذا ل + 


0 وَمَآدَلْدَلكه ِلَّاسَمَةَ ا" ك4 ١.‏ 8 


« لله و لسوت وَالارْضٍ )* 58 5 


+ لكوي مدا ب زرا 4 ١‏ ا كم 


-ه 


#مَالِ هنذًا لوليأ كُلُ ألطَعَام وَيَنْثِى ف الانوَاقٍ )4 ١‏ و ١٠م‏ 


قم 


:دملا لاجس لَه للا َل عدا المكتيكة أرَق را 4 ا ف 

اس 4 33 0 

؛( واد تَلَاسْهدُو تارود 4 7 1 
سورة الشعراء 

+ أَأونَ اكرات مِنَالْعلِِينَ 4 ول ؛ 
سورة النمل 

#وَفَاعَرشُ عَِيِمٌ *4 3 م 

رب الْعَرْ شِالْعَظِيو * 8 لك 


+ إِنَكَ لَاتجَرى من حيبت )ه كه ع ؟ 
ع ألم يرو أنَجَعَلْنَا حرم ءامنا )4 / ا 


»000000 4) ةمول ةلقة‎ ١ 


ج تنيع ل نكيم أ ب ذا 4 : 4 
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#(إن نَمَأحخْسفٌ به ْالْاَرَصَأوَشْْقِط عل ِسَكَانَ َالسَمَل 4 
+ وَمَآ انسَلَكَ إلا كافَةلنآسِمثِوا كيرا 4 
سورة فاطر 
+ جَالٍ المليكة رسلا )4 
سورة الصافات 


رن عل ميل عر 0 ند وه عفر .الو باص افر اوري ند 
#مَامَحَكَ أن شََجَدَ لِمَا حَلقَتُِسَدَىَ * 


+ أَلْنَسَ أهَهُ يكف عَبَدَه: 4 


ا سكم ين رن مُهمِن تُطَمَةٍ 4 


2 ين لح لس سس سم حير شن 25 2ج ير جح سإ 
مِنْهُ من قَصَصَنَاعليلكَوَونْهُم مَنلمْنَقَصّصعَكيَلكَ )4 
سورة فصلت 


سورة الشورى 


سورة الدخان 
سورة الحجرات 
#إنَّأكَرمك عند أمَه َعَم * 


19 


571 


117 


7/ 


دلا 


5215 


73 


0 


١77 


1١ 


ليل 


:لىع .كا ١١”‏ 


١1١ 


١77 
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اح ب ب ا 


سورة النجم 
0 وقد افر َي عند سِدْرَةَالْتتق 80 عندَهَاسَه الوق )4 
0 21 لزي 4 
( مك اتمزماتق > 
ع فد َك من ايت ريد الكبرهح 4 
لامكا شخ » 
0 َجَرَهَالاَرَقَ 4 
# وَأَدَِلَرَيْكَالسَبَى “4 
سورة القمر 


25-2 
سورة الواقعة 

+ وَظلحَدود(5) وَمَلسَسَكُوبٍ )4 
سورة الحديد 


ورم 00 0500 


هالول والح الور وَاَبَايلنُ )4 
لا منتوَى سك تن أنقَقَ من قل الم ككل وليك عط َم ... 4 
سورة الممتحنة 


+ لاجَعَلَاتَه دروا اعرَ رباك أَتَالْعر رك فك )* 


قرا رضم 2106 


0 


+ ليصوت الله مآ مرح وبفَعَلُوتَ مَابوَمرُونَ )4 


ع وَإِنّكَ لحل حُْقٍ عَظِيِوٍ 4 


ام 


59 


50١ 


5م لا ك١١‏ 


5085١ 


١١ / 


١١ه‎ 


مه ك4 ه55١‏ 


١515 


50 


١ مه‎ 


مه 


566 


١15 


و 


كم اك الى 


5580151١ كه‎ 
55 
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+« لُقَو من مَلَومّهنٍ 4 


+ إلريْك متها نه 


سورة الحاقة 


5 
5 
سورة المدثر 
3 
سورة الإنسان 
١‏ 
سورة المرسالات 
0" 
سورة النازعات 
5 


سورة التكوبر 


:انه لول ولو و اذى فود ذى العف مكن لطعم و80 4 2 5١5‏ 


© إِنَه لول رسول وو )4 
الثل 

لك 

# ذِىالعرّش ) 

« تطع ب 

# أبنو » 

وَمَاصَايبَك سجن 


«مَقَدناميالأ اين » 


# ورك شرك )4ه 
+ فَدَإن تَعتٍ الذكرى )4 


+ إِدَّرَيّكَ لَالْمرَصَادِ نه 


سورة الأعلى 


سورة الفجر 


54 


2 


535 


50 


١. 


51١ 
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سورة العلق 
ونأ ْ 1 


0 1 حَادِيك 8 سكَنم الاي 4 /لااحم١ا ١117‏ 


د اخ جد 0 0000 
+( إك لد اموأ وعملُوأ ألصَللِحَاتٍ وليك هر حير ألْرَيََ )4 7 ئب؟ 
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ستخخطختببيبيبتت 2 2 5 لت 117 1 
فهر س الا حاددث النبوبة الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
انعث من ذرفك بعنا إلى النان تق ابو نم جو طمن ور ا 
أحثوا ف وجوه المدّاحين التراب 00 
آدم فمن دونه تحت لوائي ١0‏ 
اذهبوا إلى موسى ا ا ا ا ا 
امكنم سيد قو 0[ [ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ 00001 
أشبهت علقي وخُلَةٍ ا ا ا ا ا ا ا 
كثروا من الصلاة عل 0 0 ا 0 
لا وشهادة الزور او ع تر ا ا ملو كد وات ا و ل ا اماف لاا ادا 
لزموا مودتنا أهل البيت 0 ااا 
السكيّد الله ا 
الصلاة علي تنضر القلب ااا 
الله قد أذهب عنكم غبية الجاهلية ا ا ا 


لمؤمن أشدٌ حرمةً من الكعبة 1[ 010 
المؤمن أكرم على الله من بعض ملائكته 0 
المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف 01 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف جام جا انق اورخس ا 
إن إبراهيم سيسئل منه الشفاعة 000000 0 
إن أحدكم يجمع خلقه ف بطن أمه اا ا 1 
إن أحدكم يجمع خلقه ف بطن أمه أربعين يوماً نطفة ا ا ا 11 
أن الخضر قال لموسى اكتئلة: "إني على علم من علم الله ووو ا ودار وا ووم سب ار 1 
إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا ا 0 
إن الهلا أراد تعلق يكنا ححمق نجي ددن انان ارط مكالم وك لال فالعا اللا موا ا 1 
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تا 
نَ الله وكُلَ باليتجم ملكاً واس ووو مسابو الوه الوا امج ساسا وما وا الي ااا 
نَّ الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا ا 
إن الملائكة قالوا مالو الجاريهة الرمة سرف و ع م لم ام او ب جقيعة عقا جع نموم مان مقو ما 1/17 
أن النبي يلع عَقَ عن نفسه بعد البعثة 00 
أن النبي ويعٌ قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ستساه سمح و 0 
أن جعفراً لما قدم من الحبشة تلقاه رسول الله محجل وو 1 
أن جعفراً لما قدم من الحبشة تلقاه رسول الله محجلاً ااا ا 
إن ربي أمرئ أن أحرّق قريشاً ا اا 1[ 1 01 
أن رسول الله كان يحدثه القمر وهو في مهده 8 ااا 00 
إن كنت نذرت فاضربي وَإِلّا فلا ل لواو لس مط 1 لوو لاسا مله ووو مط ل 1 
أن موسى لو كان حيّا ما وسعه إلا اتباع رسول الله ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ اا 
أنّ موسى لو كان ف زمانه الك لما وسعه إلا اتباعه 000000 
أنا أفصح من نطق بالضاد معي ع ا اكد وو لل لما ل وما بار خاب و اا 
أنا أكرم ولد آدم على ربي موز هده 0 4 اله لاق 3 ام ارا لبد لع 1 لاع تا 91 
نا سيّد الناس يوم القيامة 1 
نا سيّد ولد آدم ولا فخر 1 1 1 1 1 1 ااا 
نا عند ظن عبدي بي اا 00101011 ا 0 
نت أشبهت عَلقِي وَخُلْقِي 1 1 ا 
نت مني وأنا منك 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
أنت مولاي ترقا 7 د اط ل طلخ ات ات اج ا 
نتم أعلم بأمور دنياكم 1 0 00 
إنك على علم من علم الله مح اام لومت م لاوا م د اق لاا ل للح ا م 1/17 
نما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ا ا 1 
نه ذو الشفاعة التي يحتاج إليه يوم القيامة قطن و لفت لاط او ا لل قو 1 
نه سيقف عن بين العرش يوم القيامة الوق مومه هه ف طق ظعاولا اط خروام ا لوس ا ال 
نه وَلْهٌ بعث إلى الأحمر والأسود توا ا جا روا وي اجات عو د ما لد 
أنه اتيك أكثر الأنبياء اتَباعاً 0 
أنه نئل كان مُقَلّسسْ بين يديه بالدّفٌ 11 ا 
نه كان بُقَلّسْ له 000000 0 
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توسّلوا بجاهى ا ا ا 
ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان 11[ذ[1[1[1[1[ 1[ ااا 
ثم يرسل إليه الملك فَيَنفُخ فيه الرُوح ا ا و 01 
خمس لا يعلمهن إلا الله او سو نمم امم م ماك اتااواو اليا ا م اي ا ١‏ 
حيفة أن تُفرض عليكم خاي سقو ا اما 1ن لاطا الم وخ ااه اتح اللو ع ا ال 1 
دعوا لي أصحابي م ا ا ا ا 8 يه 
رأى كلباً يأكل الثرى من العطش عا جاه بو ط يوان حول نا ف ل اطع الا را لبا قط ة )لكا عو وا 
رحلين تحابا في الله اجتمعا عليه» وتفرقا عليه اا ااا ااا 0 
رددت ذلك الور إلى نوري مكو مو فش لس واوا ره ف الت اماس وو الجا و وك 11 
سبعة يُظلّهم الله في ظَلَ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظِله 000002021115 0 ااا 0 
عَقَّ عن نفسه بعد النبوة ا ا 0 
فطلت على الأثبياء بست المنكع نم توا جو وماتوه مشاه امنا لض 1 
قوموا لسيّدكم سعط راس ع عه نفك م جيه اماه لاساو ا سوسس 
كان أبيض مليحاً مُقَصَّداً واج نوا نا مو اماو مام سوم سن معام عط م أ 
كان رسول الله أجود الناس بالخير انون لوو ظاوااة تلط ووو وح 1 
كان رسول الله أهة خياء مح العذراء ف خدرها ل ا 0 
كان رسول الله أفلج الثنيتين 1[ اا 
كلكم من آدمء وآدم من تراب و متي موجه ف تناف متاوخ لاسن قط ا ع ل 
كنت نبياً وآدم بين الروح والسد 010 ستيج جه التي يعو ولع دي ان ا 1 
لا إله إلا الله» وإني رسول الله اا ااا 
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لا تطروي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 000 
لا تفضلوا بين أنبياء الله 11111 
لا تفضلون على يونس بن مَقٌ 1[ اا 


لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن مَقٌّ 1 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه عر م د د 44 
لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه 0 
لا يؤمن عبد حتى يحبني ع ا ل 


لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 000 
لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة 2ط 
ما اختلط خُيّ بقلب أحد فأحبني إلا حرم الله جسده على النار 
ما العمل ف أيام أفضل منه ف هذه 20000 5 


معرفة ل محمد براءة من النار 39 70 231 
أحب أن يتمثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار 20010 


ص 

من أحب أن يتمثل له الرحال قياماً فليتبواً 207010101 
من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه تا د و ا 1 1 
من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ 0 
من أراد التوسل إلّ وأن تكون له عندي يد 0 
من سره أن يحيا حياق ويموت ماق الخ ووو ةف او 11 
من فرح بنا فرحنا به م ا و ا 
من كذب عليم متعمداً لظفا نه ارا قوط الفا ل كه 
مَن هذا؟ 00 


ةا م ا 
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+5 
من رشول الله أصحابه اللين أرافوا التبتل نجي اموا وه سو اال دا 
نور العقل ف رؤوس الخلائق ات 1151 
نور نبيك من نوره مالساي الأو مومه ل ور م لمق عير او ع و سق ماع مفو ل ماق لو م ا ١51‏ 
هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم ولف ام 1 لاا لما الوم 
هو أيضاً عليه السلام خليل الله وكليمه 1 1 اا 
هو لك يا عبدالله بن عُمَر انق ساسح سنا فو و اواج م و ول امم و ا 
هو نور نبيّك يا جابر خلقه الله 0 
والذي نفسي بيده لا يومن عبد حتى يحبني ا لخ 1 
وبعث إلى الخلق كافة ااا ااا 00 
وجهه يَعَادَُلةُ تَادُْوَ القمر ليلة البدر ا د0011 0 0 
ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم [ذ[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 00001011 
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها و ا ص 
وسيعود غريبا» فطوبى للغرباء ال ا 1 
وقوف رسول الله عن بمين العرش 00 ا 
وكلتا يديه يمين ا ا ا لل ل ل ةا 1 
وما سكت عنه فهو رحمة لكم غير نسيان ا ا 
وييحك قطعت عنق صاحبك 001020-01-19 200( 
يا أيها الناس قولوا بقولكم 00 ااا 0 
يا جابر إن اللْهويْنَ حلق قبل الأشياء نور نبيّكَ 1 ااا 
يا جبريل كم عُمّرت من السنين ا ا 1 
يا على لما عُرجَ بي إلى السماء فق ور و اماو الا لكوع 1 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله لسو بم اط وااو الس 
يد الله ملأى لا يَغيضّها نفقةٌ ا 1 1 1 1 ا ااا 
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ات ل ب ل ووم ب 


طرف الأثر الصفحة 
الصلاة على النبي أمحق للذنوب تتجاج تجن و قت ارج نه ور تسو امسو الا 
أن الح والطير تنافست ف إرضاعه ع ا ا ا ل ا ا 
أن أُوّل ما تكلم به رسول الله حين خرج من بطن أمه ا 1 
أن رجلاً من بني إسرائيل ما ترك شاذة ولا جادة اا ا 
أن رضوان عليه السلام قال ف أذنه لَّمّا ولد 1 0 ااا 
نا قنرق الناين: مسي 0 0 
أنعت لك رجلاً بين الرحلين 0 
نك لو تقدّمت اخترقت ااا 0 
بأنه ضليع الفم ا 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ زا اا 
رأيت رسول الله في ليلةٍ إِضحِيَّانٍ ا 
عن سيدنا عمر ذه أنّه سجد لله فبقي ف سجوده سبعمائة عام 0 
كالشمس بحري ف وجهه ابن ماوكا ساسا لمش واكم الخو ومرة ما لمر اسع ا مو ل 
كان أبيض كأنما صيغ من فِضّة و اندو و لا مكو ل ل ب ل و لو 1 
لم يكن رسول الله بالطويل البائن الا وااو م واه الو ماو اي لو ا م 
لم يكن رسول الله بالطويل المِمَغط ا ا 
لما بنى عبدالله بآمنة أحصوا مائتي امرأة من بني مخزوم از[ 0 
ما رأبت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله 000 
نعمت البدعة ف هد بج نوا ارط اجو و الف اس و ا ا 
َكاذ وحهة تَادْلُوَ القمر ليلة البدر لام واو 1 


يقول تاعِثّهُ 1 أَرَ قبله ولا بعده مثله 07000000 
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لحكل 
فهمس الأددان والقرق 

الدين, والفرقة الصفحة 
الانحادية ل الت الا 4 1 اسم ات عر بج ا ان ا ام ا ا ون 1 
الإسماعيليّة ا 
الأشعريّة 000 
أهل السّنّة 0008 0 0 
الباطنيّة 000 اا 
التتار انض الو ا او ا و ا خا الو ا 
التجانيّون معد ماما ف لاد افعو طم قو فقوا ار فو ود مرو ل فو 5 ع فاك ا قر 19 
الخوارج اا او افطل الا ام 
الروافض ا 000 ااا ل ا 
الشكليّة ا ا التي ل ل ولو ل ا ع نة 
الشيعة 000 0 اا 
الصليبيون الشجا الا ا خسف طوكه نبو انس ينس ماد ال ا و اا 


الصوفيّة....لاىء ىك للك 9ل اك مم الاك زلاء الى هق 01501151151 5ك 


ا ا ا ال ل ل ال ا ل تلت تت اتوت لايكلا 


القاسمتة م ا 15151 1 1 ا ا 0 
القرامطة 00-17 ا 
المعتزلة 0 0111# 
النصارى عت موق لمم ولس 301 قط قالطال مق ف و 1 لل اا لان نموم 
النوريّة ل ا ل ا اا ارا لطا ا لات ووتاته لاسرو اق اا ا 8ق 2:4 
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المحكال 
فهرس الأعلام 
العلم الصفحة 
ابن أبي زيد وسقي ا كو متيكج مكلت ااوطوو يو وام ووه سو ع ا 
او أ لبان اجا بدو كو العال اووس الما و ار ا ل ل ل 
ابن الجوزوي 171317150100000أ1#1#1أأآا1[1 ااا ا ل ا 


ا لت ا ف الل سين ال ان الك دي لد من 


ابن الرومي 000 1 1 1 ا 
ابن العرِْ المعافريٌ الاجم و انط تومت سام اط ا ة جسفانو ا وم ا 
ابن الفارض ااا ااا ااا 1 اا ا ا 
ابن القيم مع ا لح ا رح شما ا فم طوف ام ام واه اد وا ماو اق و وا الها ار وي أن ا 
ابق أن مومسم حا ع ناعم اينوم بك ما ع بشي وار قاع لبه لطر 3ه مرف ف مره واه ع عرو ع روه ع6 :0 ماق قاد طن طم م ل عسي أ 281 
ابن جعفر 101000000 011[#171#101ا11ااا ا ا ل ا 
ابن حجر ال ل كت الت 0 لت ا لت 2 ملت دالت لحت ل 


ههكن دلات, ه5١5‏ 


بن حزم اا ممق م عا بعال و الود و جه لح لم قلعي لملا فرع تف وي “اق ا اكلا لاا 
بو لكان ا ا 1 
بن دحية ا ا ا 
بن يبحب اال د او او ل فاخا لت ل وا ل ل ل ا ا 1 
ابن سلطان ما ا لتاق اق تو ف را ال قا ل مل أو ا أ ا 
ابن طاهر ولد ا ل الما ادق 0 تاها اماد اده اتسنالا اج لاق لولاا تسو ا و ا الا ا 
ابن عاشر مام ماح فل ون اماق ا قله عا لا أو الوط ل لوو مقطا 1لا او ا 
ابن عَبّاد ااا 00012 ا ا 
ابن عبدالرحمن السلميّ اجاح جوف اجو امل ع لوا 1 ممكامه مامه دو جا لاق معام مك لام ا ا 0 
ابن عربي الحاتمي تقح فط اج و قله را ا د بول عا و قد و ا 1 
ابن عربي ممت المع قار اد قل ا أرما ل لمع ورف مع وم مان لماوهية وق وم جور ف ووو 18 ا ١‏ 
ابن عقيل الحنبلي لاني نم امم مم مسد لماحو امو و يب ام ا 
ابن عيسى المكناسئ الوه مز انهه تجا انمه ديكا وجول وي اد لكو رجه اماد م د :”1 
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تالا 

ابن مبارك وكا جخاو وا ود موسي افوو د جا للج ا نوه وبي مسح ا 1 
ال مشيفة مط با ال ا ارح ل وو ا 
بو إسماعيل عبدالله الأنصاريّ ا دا 
بو البركات بن الحاج السلمىّ 1 
أبو الجعد عوط ةنج جو ارسي وجوج جواواسبو أ لاس نجه سوسس الي 
أبو الحسن الصعيديٌ مساماة طنج جنع وووظة موور ااا نج لبه بق ب اسم تت لما 
أبو الشيخ اا 00 1 [ 1[ ا ا 
أبو الصبر أيوب بن عبدالله الفهرئٌ ا لج ال ةا ا 1 
ابو الطفيل لبر كر الس ا ملا مو ا ل ا و ا 
أبو العباس أحمد بن يحبى بن محمد بن عبدالواحد لاطا ومن عاد وو مودو سمو 
أبو العباس الحماميّ الما اقم اا ااام ا او مق والماة اما ما او ا ملقلاو ٠6‏ 
بو اليمان لطاع مسجب واس توس وججصا7التسكج وساساواج سوا 
أبو تمام امالس عن ف تاد وا تسا سنح ميته سد اع اح بمتصصيو و 
أبو حنيفة امع وب و ا ادن جد 0 ج04 اخلة ولع اما ولع اع 
بو سعد النيسابوريٌ ا 
بو سلمة بن عبداليمن 111100000000000[ 1 1 11011171 

شعيب البهلول الحو ا التو ل دجاس الما ا ل اا لم اع 11 
أبو طالب ا 1 
بو عبدالرحمن الصقلىّ 0 ااا 
بو عبدالرحمن شعيب الدَكالَ انط ا 01 1ه اكت قله ابه عم ولك 
بو عبدالله ابن الحاج اع وا ال ا ل م ا مواقا ا 
بو عبدالله بن سلطان حر م اوتنه انلو نون التق ولج بون ا ا 16 
و عرو ين العا ا 
أبو لهب 000 #31#171010000أ317#71#71#1#©أ[1 اا ا 
بو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام لصيو وسوس تنه نوع ةج دام بمو افوا ل وا و 101 
بو مسلم الخراساي سه اموا امد واف خا لجح ا اام واج فو اماو نم ا ا 
أبو نعيم اع ساعن مو ينه رطفي اطق ية الم او م 
بو هارون العبديّ من مو و لماحو ا ع 0 
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584 
أحمد بن العجل اليم ا 1 
حمد بن عبد الرحمن بن محمد النتيف الحعفريّ ار اب اح ال ا اما ا 
أحمد بن منيع وب عدف احج اط قا طيوي0 جا جاسمو ساو و 
دريس ا ا ا 
الأدفوي ا ا ا امو مسي م1 
أزر مني ردس امف تلم تسمه مرو جو ف الور لود لفن لقا مه ولق قل ل 61 614ل او 3 الم اول ا ل لقا 
إسحاق ا 100 0 0 
إسعاعيل بابل متف بات اممافاكه لمكو اساسا فاط قل امشماف الخك ا ل 
آسية ل ا ا 
امن للقي ريده ا 100000001 
إلياس الم ان ادم جالقوج طاسامط وخاان ا مقطا لمات واد اق اا الم في و لو ال ا 
آمنة ا ا ا ا لت د الت ات 4 كت تلاك الال الات اك ل ادا 
البارزيٌ ا فطع مفو فخ تم لما اجخاص اقم قل لافج لماح وطق ا ار ل ا 1 تار 
الباقلاي” ل ماه لط الخ اط شم ده اماما لمقك لم171 الك 1 ا لعل ولط لام ل 404 وام ول باه 
البحتري ا لع لور 1 الل ل ع ا ل ا ا ا 
البكري 1100 1 1[ 1 11 اا 0 
ا اا ا أ ال ال اال ا اا 
البيضاويٌ ا 5 
تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندريّ اا ان 
تاج الدّين امجخقمة وو و ووو بالج مجامج كا ولكة ا 1 1 
تيمورلنك ا ا م ل سا ل ل د لوا شا الام فا ال 
تَقَيية ا 0 
الجوهريٌ مما ا فخ الو رو افو مو م موطف ال عوه وا أقة مجه لام وو مزع ل لجن رو هق هع فاه قو ألملا كي ١/7‏ 
الحاتميت ا ا د 


الحجوج ١م‏ ال ككل 5 ل :ةل لوض اا لمة كت هك 
كاه ل 5مك لات تلاك ملك عنكت كناك امت لخن كمأ ١ك‏ 4955 


0 /ا.” 
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لتلستا77صب7بي7 يي 2 2 12721 اُل9ٌؤل] ]ى]-ل س1 517 11 51 ا كك 


الحلبي م العو افق جع اال جك م اخ فل ف ل )ااا اق ا ااا واوا ا 
حمدون بن عبدالرحمن بن حمدون السلمئ اا 11 
حمزة روه قا رجا وخ ا مهاه اط م ةو اله وت لط لاوطا يل زا 
خارجة ا و ل م 1 ا و ب ا ا ا 1 
الخضر 1 ااا ل ا ل ل 
الذباغ ا اا 10 1 1 1 [ 1[ ااا 
الدَّبَاغ 0 
الديلمن ل ا و ل لط ل دو د م م ا ا 3 
الذهي مود وا ةلمجل لع ا واو ل اا ل ا او او 
التَهُووك 0 141[ ااا 
الزخشريٌ ااا ا ا 
الزهري ابب-ب001002 0 ا 
السامريٌ ا ا ا 
سبط ابن جوزي 00 
السبكئ و عع امناو اما د ال ال او م قا فم ا ا اا 
السحاويٌ 000001 1 ا ااا 0 
سعيد بن المسيّب ا ا ا ا 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومئ همه !مي اق 11 
سفيان بن عبينة ا د 
السلطان أبو عِنَان المريوئ بج واوا تناج لاوقا دحوو و رمي ااال ا 
سليم البشرى 00001[ 1 1 ااال 
السنوسيّ تف ع مقطا وأ ماه توم اوه تو اناو لقا الو ام ااه اواو ارا ا 517 
سيدي ابن عباد حو موا وا فو م ار لا لل أ مم لض بع مقع نف مزق ل ات وا ارط مطل قلع ع ل 1 
سيدي ابن عبّاد اال ا نووالق خا اا لاا لاق ذوة جاه لل ولخ ماخ لا ا 1خ لما ل ]111 
سيدي حمدون وا افسرة حططد 3ق طن انار صو ونوة قنه اة ساف ةلو لطم الو 1 
السيوطيّ ما 5 5خ 521 50ك ل5 1ك لاحت ١٠كء‏ 


ااام ااال م بد 01 


حت رت الت الث اح رت ا من 
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1١‏ 2 2 2 2 6 575 56ت 5ت ُ؟سلالسااسلسل س1 1 95 1 1 11 1 


الشافعي الى كان مال قلا حمق معت 595 7ت أ 7ت م ارا كا :5 اك ككل 


١/ال ههكن ؟لاك‎ 0 ١ 


شعيب مح اااااا 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 ا ال ١0‏ 
مس الدين ابن الحزريٌ 00 
مس الدين بن 'ناضر الدين الدمشقيع لماج انو اديه ادس لعا ا 
الشوكاي: 010101011113211 0 
صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أي العز الدمشقئّ اعنام و جور ا ساوسو 1 
الضيّاء ا ا ا ا 0 
الطالب ا ا ا ا ا ل ا ا ل ان الك ا لحك الت 
الطب ا ااا 100 0 
العباس متم خا امك لاتق سماطو لبقو اج عاق تاس اراب اد اوموق الم 
عبد الرحيم بن عبد الرحمن النتيف الحعفريٌ 0 
عبد الغني بن عبد الرحمن النتيفي الجعفريّ الم ما و ا 
عبد الواحد بن عبد الرحمن النتيفي الجعفريّ عاط ال م لخلا او ا ل لام الم أ 
عبدالرحمن الصَّقَلََّ 0 
عبدالرحمن المحذوب الفرجي الدكالي اطاط ا مقواد فد قو فاط اج الل بلجو 1 
عبدالرحمن بن أبي ليلى اج الكو اونما تكس اناق ال ا 0 
عبدالرحمن بن عبدالأول الفرغاقيّ ل ا 
عبدالرمن بن مهدي 00101012031211 0 ا اا 0 
عبدالرزاق بن عمر البازعي كافجب نا و ا تسطا 7/7 سني حو حقية مق و و ا 
عبدالرزاق بن عمر الثقفيّ اا ا 1 
عبدالرزاق بن هما بن نافع الصنعايّ مخ ان ف بت او 7 لق ملا وار ١1‏ 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل ولمتحو ممحط لرو وأو فيا ملو جا ا لوا جه لمع ماما وو لمأ وي 1 
عبدالله بن سلام او ا قط ولوق اواو نظو 01 1 وجا اجون وجا ف وا ع مام الو 0/11 
عبدالله بن عباس ااا ا 
عبدالله بن عبد الرحمن النتيفئ الحعفري 111[ 1[ 10 
عبدالله بن عبدالطلب ا ل لط مق ل ل 3 ل جلا ل ع اباو ا امع ل الح ا انا زا 
عبدالله بن عمرو الالو ابام لود طق ا م1 الوه والح جوم ف امش ماوك الله لما علطو 3/17 
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عبدا لطلب ماع مخف م ططرا ال عط مف عم ل امم لد ع بالف لو لو ال ل لو اج الإ ا اا 1 
عبدالور الشريض :العمرايه 0 
عروة بن زوم م حا طقاس ف لسري 4 مح م ل سق ور الف جا عه ها لأ ون أن ع مجه لز وس ع لعافم لعا ا ١/217‏ 
عز الدين ابن عبدالسلام اا 
العَرَقْ ااا 121 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1 1[ 1 [ 1[ 0 
عياض و ا ا ا لو ل 0 
الفاكهاي 4مك كتاكت اك الال كاك لاك ل 5ك الم كن 
5 6 5" 

الفعدن 00000 0 ا 0 
الفوّاء او ل ا ا ا و ا 1 
الفشتاليٌ م 5 
قتادة ا اا 00 ب1ب00000202 0 
القَرَاو ا ا ااا ا 1411 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 
القرطي 00001011 1 0 1 1 1[ [ 1 1 1[ اا 
القشيريٌ و ا 1 فو 1 ل ل ا لم ا م ل ا ا 
قيس بن سعد بن عبادة السو سم ف نه ارعس ون اووس فو لخم قمع اب ور ةفهلو جه ل رمد دق الكو ل 11 11 
كعب الأحبار ااا ااال 
الكمال ابن أبي شريف ا ااا 00 اا 0 
الكمال ابن شريف ا ١‏ 
المازري يق لبجو جو الاسط مف نطقت ااتتتو اتا اتات كته اقالة ا م وت 1 
مالك ا اا ا 1 00 
امجذوب مده لوج سر 2 لماو اماه وق كلك الت جه قاد دوو الصاو با ال ا 811 
يحجن بن الأدرّع الأسلّمئ ام 0 
00 ا 0 
محمد بن إبراهيم السبون ا 
محمد بن إبراهيم بن صدقة الدمشقئ 1000000 
محمد بن جعفر الكثَّانَ 00 1[1[15[ز[ز1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000 
محمد بن عبد الرحمن النتيف الحعفريّ 0 1[ 000011 
محمد بن عقيلة المكى ل ا 
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تددن 
محمد بن ناصر بن شاذبخت الفارسيّ اوخون اس نبوا عادو وه باتو ب سو لكا 
محمد بن يوسف بن على بن يوسف الشاميّ اا الم قر ا او ل ا ا 1 
محمد بن يوسف بن مطر الفربريٌ 000000 0 1000©( 
مجى الدين ابن العربي ل 
المزي ا 0000 
مصطفى بن عبد الرحمن النتيف الحعفريّ ا 0 
المطعم بن عدي ااا ا 
المظمّر أبو سعيد الم ا اق لبا ا و م اف ال 
المقداد موقو الو ال لا وا لا ولول وال لاض لبالا او وم ا لق وق ا ا 
المقّرِي و0000 ا ااا 
امقر لوقعو انان الجة المخط ا رمتو دوا اراس اوت ااسطراو او بو لح و نا 
الملك المظفر د ات ا 0 
منة الله 000000000 
مَيارَة تخد لماو تا وماج شق د تنما وق مام ل لط فق لامكا ا ا 21 
نوح م ل ل ا لض ا 
النوويٌ ام ف م وطق لد لوطه ار ةب لا عو لل ف ل 1 الو اا باونو اانه م 
النيسابوري ااا 0001 0 0 ااا 
هب بن منبّه نامع مم يه ط ا عه قم عاطق ع مم روا أم اه عه ل مام ومع عاو امل ل مار ور لق اواو ا و ةم مق" 
هند بن أبي هالة حاو ظع 0 باج لا واادة وا وجا اده ال ود مد ل اد ا 1 
الواقديّ ص كماو مه لمي اع الم م لماو حاف ا ا 1314 
يحيى بن سعيد ما اش ١‏ 
يحى بن عمار الختلاق” اطع موصن انق ف م سن لوالو وتو اواو ١‏ 
يحبى بن مكروم الطيريّ وموس اماو وي ا موت ارد حو امراف و ل و اللو و موه الوا مال م ا 
يزيد الفارسي اا طم اوور ا ولت الوا ان و ل قي وا نو روه سج ع قوزلا عر رو لد لو )11/1 
يوسف بن الحسين الرازيٌ له توووم إن ان قا ابام دالاو عالطا ار 1 
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كي تق رقباك الأبياء 

أفضل الخلق من قريب وناء 

لك ذات العلوم من عالم الغيب 

أنت مصباح كل فضل فما تصدر 

كل فضل بي العالمين فمن فضل 

لا تقس بالنبي في الفضل خلقاً 

نَسب تحسبث الغلا بحُلاه 

والكرامات منهم معجزات 

أصلي صلاة تملا الأرض والسماء 

إلى العرش والكرسي أحمد قد وَتَا 
الإهان جزم بالإاله والكتب 
قد عرف المنكر واستنكر 

وإني وإن كنت ابن آدم صورة 
جلب كرها يتلى إذا الشمس كورت 
يا أفضل الرسل يا أحلهم شرفاً 
فمَيخيا بذا النبي المختار 

نحن جوارٍ من بني النّّار 

يا مولانا إدريس يا ابن نبيّنا 


2707 
َع 


وخير أمورٍ الدّينٍ ما كان سنة 


يا سماء ما طاولتها سماء 

فالجميع أرض وأنت سماء 

ومنها لآدم الأسماء 

إلا عن ضوئك الأضواء 

النبي استعاره الفضلاء 

فهو البحر والأنام أضاء 

قلدتما بحومها الجوزاء 

باسنا تق وتلق الأواينمياء 
على من له وجه من الشمس أضوء 
وتوا من ثور يلالا 

والرسل والأملاك مع بعث قرب 
المعروف ف أيامنا الصعبة 

فلي فيه مع شاهدٌ بالأبوة 

ووصفه ف وصف بتبريل مدمج 

يا حائزاً رتباً ما :الها أحد 

ومرحباً بسيّد الأبرار 

يا حبذا محمد من جار 

وملجأ هذا القطر في العسر واليسر 


وسَرٌّ الأمور المحدّئاث البَدَائِعُ 


514 


١١5١2 51 


1١1١5 


ه انل ١١١5‏ 


١م‎ 


١557 ”م‎ 


14١ 


5م 


51١ 


ات اك 


51١ 


5١ 
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5 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة مَن 
كال مقن الس مر د 
وكل آعيٍ أتى الرسل الكرام بما 
دع ما أدعته النصارى ف نبيهم 
وكلهم من رسول الله ملتمس 
قد لسعت حية الهوى كبدي 


وليل كموج البحرٍ أرخى سُدولَة 


وقّسّمَن بخمسة هذي البدع 

لعمري هذا ثي القياس بديع 
والمصطفى أفضل من أولئقك 

لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
صغيرةٌ وتكُ الطلّرف من مع 

فَإنما اتصلت من نوره يكم 

واحكم بما شكت مدحاً فيه واحتكم 
غَرفاً من البحر أو رشفاً من الدََّ 
فلا طبيب لها ولا راقي 


علي بأنواع الهموم ليبتلي 


5368 


51 / 


14١ 


ات ل الا 


3 


ّمه 
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ادن 
فهرس اليلدان 
البلد الصفحة 
إربل ملتسوي الفتهه افقوم بواجت افاي نلق توتو ادع انئج جر ارم قمع الوه و واس مامه سمه او 7 
أرط ميا ا ا ا 
أُسَفِي ا ا ا اا 00 
إفريقية ا ا 
أكادير باح دجن الم حي ام تمق طحق ل قا ساقس لق الئاق اامتو وه ل و 
ايك توس 0 
بلد المغرب ب 0000017 ااا 
بمدينة عَكا 1-738 11101 ذا 
يك القن 0 
البيضاء ا مت ال ال اا ال ا ااا ا الا ام 
تَادَلَة ااا ااا ااا 1 1 1 ااا 0 
اجلحزيرة م ا م اا م 
خنيفرة وو ع فم أطي 15 واه لع ب 00 نو ول قل ووه نكم ل ته رشق موت وا لوي رو ا 
الدار البيضاء ممم لك ممما رورسو مو افده جما لاد ا ا مرويع 6 وه لالم وال ع لام 
ناث ااا 15[ ا 
الشام 11 1 11[ 1 1[ 111 ال ل ل ا 
طَنجة المقصكة ساعمن ان ساوح محقم ون افيه تاوقو ا اط ل ا أ 
فاس الا لل ا افك الكت الات ال ا ال 2264 ١‏ لذللت ردكا 


ل ل اك ل الث أنان ل يت أن ل ارت ك6 ا ام ا ا 


عر ا اا عي اي الا امسن 
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نا 

١‏ القرآن العظيم. 

؟. الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز الدَبَاغْ» تأليف: أحمد بن المبارك السّجلماسي المالكين» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثالغة - 5 ١ه.‏ 

". إحياء علوم الدين» تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الناشر: دار الشعب -القاهرة. 

5. الآداب الشرعية» تأليف: عبدالله بن محمد بن مفلح المقدسيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط - 
وعمر القيام» دار النشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة - 5١5‏ ١ه.‏ 

ه. الأدب المفرد» تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البحاري» بتخريجات وتعليقات: 
محمد ناصر الدين الألبان» الناشر: دار الدليل الأثرية» الطبعة: الرابعة - 479 ١ه.‏ 

7 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: 
زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى 595١ه.‏ 

. الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصىء تأليف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حالد بن 
محمد الناصري الدرعي اب عفري السلاوي» تحقيق: جعفر الناصري - ومحمد الناصري» الناشر: 
دار الكتاب - الدار البيضاء - المغرب» الطبعة: 5١/6‏ ١ه.‏ 
عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض» 
وعادل أحمد عبدالموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى- 4١٠‏ ١ه.‏ 

8. الأسماء والصفات» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوْحردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبدالله بن محمد الحاشدي» قدم له: فضيلة 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» الناشر: مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية؛ 
الطبعة: الأولى» 4١1‏ ١ه.‏ 

.٠‏ الإصابة ف تمييز الصحابة» تأليف: شهاب الدين ابي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن علي الكناني العسقلاني» الطبعة: الطبعة الهندية» سنة الطبع: 8517/١م.‏ 

.١‏ الاعتصامء تأليف: العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمئّ الشاطين؛ 
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. :استاذات "فرق" الاين والمشركيةة تاليق: أن عوالله غيد بره عمد بو اسمن هذ 
الحسين التيمي الملقب بفخحر الدين الرازي» تحقيق: علي سامي النشار» » الناشر: دار الكتب 
العلمية -- بيروت» » الطبعة: 5٠١‏ ١ه.‏ 

7 . الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء الناشر: دار 
العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشرة- أيار/مايو/ 7٠٠١7‏ م. 

15. إكمال تحذيب الكمال في أسماء الرجال» تأليف: مغلطاي بن قليج بن عبدالله البكجحري 
المصري الحكري الحنفي» أبو عبدالله» علاء الدين» تحقيق: أبو عبدالحمن عادل بن محمد - 
أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر-القاهرة» الطبعة: الأولى» 
اه 

6. أم القرى في مدح خير الورى (القصيدة الهمزيّة)» تأليف: أبو عبدالله محمد بن سعيد بن 
حماد البوصيري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» الطبعة: م47 ١ه»‏ الناشر: جمعية آل البيت 
للتراث والعلوم الشرعية -- فلسطين. 

7. إنباء الغمر بأنباء العمر» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د. حسن حبشيء الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لحنة إحياء 
التراث الإسلامي - القاهرة» عام النشر: 4١5‏ ١ه.‏ 

.٠١7‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تأليف: ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاويء تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشليء الناشر: دار إحياء التراث العرني - 
بيروت» الطبعة: الأولى - 5١/1‏ ١ه.‏ 

8. اللبداية والنهاية» تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» تحقيق: عبدالله بن عبدا محسن التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولى» 5١1/‏ ١ه.‏ 

8. بدائع الفوائد» تأليف: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
علي بن محمد العمران دار النشر: دار عالُ الفوائد. 

.”٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاي» 
تحقيق: محمد حسن حلآق» الناشر: دار ابن كثير -- دمشقء الطبعة: الثانية - 579 ١ه.‏ 

.١‏ بغية الوعاة ف طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر» الطبعة: الثانية-535١ه.‏ 
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5 ببيان تلبيس الحهمية ف تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» تحقيق: مجموعة من المحققين» » الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف 
الشريفء » الطبعة: الأولى» “57 ١ه.‏ 

2.77 تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمّد بن محمّد بن عبدالرزاق الحسيني» أبو 
الفيضء الملقٌّب بمرتضى الرَّبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: مطبعة حكومة 
الكويت. 

5 7. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تأليف: همس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قائماز الذهبي» تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة: الثانية» 5١١‏ ١ه.‏ 

5. تاريخ الخميس ف أحوال أنفس النفيس» تأليف: حسين بن محمد بن الحسن الدّيار 
بكري» الناشر: مؤسسة شعبان - بيروت. 

7م التاريخ الكبير» تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبدالله» 
حققه: عبدالرحمن بن يحبى بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني» الطبعة: دار الكتب 
العلمية-بيروت. 

.١7‏ تاريخ بغداد تأليف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي - دار الكتاب 
العربي -بيروت» الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

. تاريخ قضاة الأندلس ( المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تأليف: أبو الحسن 
على بن عبدالله بن الحسن النُبَاهِي المالقي الأندلسيء دار النشر: دار الآفاق الجديدة - 
بيروت» الطبعة: الخامسة - 5.7 ١ه.‏ 

68. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء تأليف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» تحقيق: 
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
اه 

.ا تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ف تفسير الكشاف للزمخشري» تأليف: جمال الدين أبو 
محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» امحقق : عبد الله بن عبد الرحمن السعدء الناشر: 
دار ابن حزعة - الرياض» الطبعة: الأولى 5 5١‏ ١ه.‏ 
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.”١‏ التدوين في أخبار قزوين» تأليف: عبدالكريم بن محمد بن عبدالكرم» أبو القاسم الرافعي 
القزويني» تحقيق: عزيز الله العطاردي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 5٠١4‏ ١ه.‏ 

5"”. التسعينية» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية الحراي» تحقيق: محمد بن إبراهيم العجلان» 
الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة: الأولى - 4١.‏ ١ه.‏ 

. تفسير القرآن العظيم» تأليف: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: 
مجموعة من المحققين» الناشر: مؤسسة قرطبة + مكتبة أولاد الشيخ للتراث - القاهرة» الطبعة: 
الأولى - 545١‏ ١اه.‏ 

5 .0 تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن ولمبيّ لما تضمنه من السنة وآي الفرقان". تأليف: 
أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي» 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدا محسن التركي وآخرونء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى - 
/1ة اه 

. تقريب التهذيب» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاي» تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاي» الناشر: دار العاصمة - 
الرياض. 

7م تقريب التهذيب» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقيق: محمد محمد عوامة,» الناشر: دار الرشيد - سوريا - حلبء الطبعة: الثالثة - 4١1١‏ ١ه.‏ 

. تلبيس إبليس» تأليف: جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد اللجوزي» 
الناشر: دار ابن خلدون - الإسكندرية. 

. تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف ب«الرّد على البكري)» تأليف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» تحقيق: أبو عبدالرحمن محمد بن علي عجالء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية. 

55 العرييد:] فق الوطأ'من امعان «والأسانيد» تاليق: أبنو عم .يوسق تن عبداللهبن عمد 
بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبدالكبير 
البكري» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب عام النشر: /1/.0١ه.‏ 

. تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق» 
تأليف: محمد أحمد عبدالقادر الشنقيطي المدني» الناشر: دار الفتح -- الشارقة» الطبعة: الأولى 


حت ا د 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
ا" 


.١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» تأليف: نور الدين علي بن محمد بن 
على بن عبدالرحمن بن عراق الكنانى» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف - وعبدالله محمد 
الصديقء الناشر: دار الكتب العلمية. 

. تحذيب الأسماء واللغات» تأليف: أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 
العسقلاني» تحقيق: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشدء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
١ه‏ 
جمال الدين ابن الركى أبي محمد القضاعى الكلبي المرّي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» 

. الثقات» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم» 
الدارمي البِستى» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد حان مدير دائرة المعارف العثمانيّة» 
الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن- المند» الطبعة: الأولى. 

7. جامع البيان ف تأويل القرآن» تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملين» 
أبو جعفر'الطبري» تحقيق: سود عمد شاكر ىو الخد ند شاكرة الناشنر: مكتية ابن 
تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 

7. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» تأليف: زين الدين أبو 
الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رحب الحنبلي البغدادي» تحقيق: د. محمد 
الأحمدي أبو النور» الناشر: دار السلام - القاهرة» الطبعة: الثانية - 4 47 ١ه.‏ 
صحيح البخاري» تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» الناشر: دار السلام 
- بالرياض» الطبعة: الثانية - 5١9‏ ١ه.‏ 

89. الجامع لشعب الإيان» تأليف: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
د. عبد العلى بن عبد الحميد حامدء الناشر: مكتبة الرشد - الرياض»ء الطبعة: الأولى - 
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. جمع الوسائل ف شرح الشمائل» تأليف: نور الدين ملا علي قاري بن سلطان بن محمد 
اهروي الحنفي ) تحقيق: إبراهيم بن حسن الفيومي» الناشر: المطبعة الشرفية - مصرهء الطبعة: 
اه 

.١‏ الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم 
بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: 
على بن حسن بن ناصر- عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر- حمدان بن محمد الحمدان» الناشر: 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الثانية» 4١9‏ ١ه.‏ 

5. حاشية الشيخ محمد الطالب على شرح الشيخ محمد ميّارةِ لمنظومة المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين» تأليف: أبي عبدالله محمد الطالب بن حمدون بن الحاج» الناشر: 
مطبعة صالح مراد الهلالي - المغرب» الطبعة الأولى ./54١ه.‏ 

07. الحاوي للفتاوي (ثي الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر 
الفنون)» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي» تحقيق: مجموعة من طلاب 
العلم» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 5٠07‏ ١ه.‏ 

4. المج ف بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة» تأليف: أبو القاسم إسماعيل ابن محمد بن 
الفضل التيمئ الأصبهاي» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي بن عمير المدخلي» الناشر: دار 
الراية - الرياض» الطبعة: 54١9‏ ١ه.‏ 

. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - مصرء 
الطبعة: الأولى- 17/0 ١ه.‏ 

57. حكم السنة والكتاب ف الزوايا والقباب» تأليف: العلامة عبدالرحمن بن محمد النتيفي 
المعفري» حققه: د. حميد بن بوشعيب العقرة المغري» الناشر: دار الجيل للنشر والتوزيع» الدار 
البيضاء- المغرب» الطبعة: الأولى - 577 ١ه.‏ 

7ه. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهان» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى - 5.05 ١ه.‏ 

. الخصائص الكبرى» تأليف: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطين» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

8. خلاصة الأثر ف أعيان القرن الحادي عشرء تأليف: محمد أمين بن فضل الله بن بحب 


الدين الحموي الدمشقى» الناشر: دار صادر م بيروت . 
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. درء تعارض العقل والنقل أو (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول)» تأليف: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض» الطبعة: الثانية - 4١١‏ ١ه.‏ 

.0١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الناشر: دار الجيل - بيروت» الطبعة: 5 5١‏ ١ه.‏ 

. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسرّوجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجيء الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى - ١6‏ 5 ١ه.‏ 

7. دلائل النبوة» تأليف: للحافظ الكبير أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني» حققه: الدكتور محمد رواس قلعجي - وعبد البر عبّاس» الناشر: 
دار النفائس- بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠١5‏ ١ه.‏ 

5 . ذيواة ابن الفارطن» تاليف شرفي الديق أبي حفص عمر بن علي بن مرشد الحموي» 
الشهير بابن الفارضء» الناشر: مكتبة القاهرة - مصر. 

". الرسائل الكبرى "نزهة الناظر المتأمل وقيد السائل المستعجل"» تأليف: أي عبدالله محمد 
بن أبي إبراهيم بن عبّاد النفزي الرندي الفاسي» حققه: د. محمد بن عزوز» الناشر: دار ابن 
حزم» بيروت- لبنان» مركز التراث الثقائي المغربي - الدار البيضاء- المملكة المغربية» الطبعة 
الأولى 57 ١ه.‏ 

5. رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي» تأليف: مجموعة من العلماءء الناشر: دار 
العاصمة» الطبعة: الأولى - 4١9‏ ١ه.‏ 

7. الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللحمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» الناشر: 
المكتب الإسلامي -بيروت» الطبعة: الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

. سبل الحدى والرشاد ف سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله ف 
المبدأ والمعاد» تأليف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي» تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: 
وزارة الأوقاف المصرية - لحنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة» الطبعة: 4١4‏ ١ه.‏ 

8 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-الرياض. 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
0 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ ف الأمة» تأليف: أبو عبدالريمن 
محمد ناصر الدين الألباني» دار النشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة: الأولى. 

.١‏ سنن ابن ماجهء تأليف: ابن ماجه أبو عبدالله محمد بن يزيد الربعي القزويني» وماجة اسم 
أنه يريد اغتق كنا أبوا عبيدة مشهوز بن مخشد آل سلماق» الناشر: مكتبة المعارف التشن 
والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولى. 

7. سنن ابن ماجه» تأليف: ابن ماجة أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» الناشر: دار السلام 
- الرياض» الطبعة: الأولى - 57٠١‏ ١اه.‏ 

77ا. سنن أبي داود» تأليف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجستاني حكم على أحاديثه وأثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-الرياض اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمانء» الطبعة: الثانية. 

. سنن الترمذي (جامع الترمذي)» تأليف: محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ بن موسى بن 
الضحاك الترمذي أبو عيسى» بإشراف ومراجعة: الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: الثانية - 45١‏ ١ه.‏ 

6. سنن الترمذي» تأليف: الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي؛ حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة ا محدث محمد ناصر الدين الألبانى» اعتنى بما: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: 
الأولى. 

7. سنن النسائي الصغرى (ابحتى)» تأليف: أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبدالرحمن» 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى بما: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة: الأولى. 

سنن الدارقطني» تأليف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» 
وآحرون» الناشر: .مؤسسة الرسالة» الطبعة» الأولى» 5*4 1ه. 

4>. السنن الكبرى» تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الناشر: مجلس دائرة 
المعارف النظامية - الهند» » الطبعة: الأولى - 4 54 ١ه.‏ 
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8. سير أعلام النبلاء» تأليف: همس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى. 

. السيرة الحلبيّة "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون", تأليف: أبو الفرج علي بن إبراهيم 
بن أحمد الحلين نور الدين بن برهان الدين» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الثانية - /7 ع اه. 

١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف: عبدالحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي» أبو الفلاح» حققه: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط» » 
الناشر: دار ابن كثير-دمشق-بيروت» » الطبعة: الأولى» 5١"‏ ١ه.‏ 

5 0 شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المككتب الإسلامي- 
بيروت» الطبعة: الخامسة - 199١ه.‏ 

2.83 شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علىَ بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبدالله بن المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» الإصدار الثاني: 4 47 ١ه.‏ 

5. شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنيّة بالمنح المحمديّة» تأليف: أبو عبدالله محمد بن 
عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي» تحقيق: محمد بن 
عبدالعزيز الخالدي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى- 5١١/‏ ١ه.‏ 

5 شرح المعلقات السبع» تأليف: أبي عبدالله الحسين بن أحمد الزوزي» » الناشر: الدار 
العالمية - بيروت» » الطبعة: عام 4١7‏ ١ه.‏ 
الناشر: دار البشائر الإسلامية - مكة» الطبعة: الأولى - 575 ١ه.‏ 

7. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تأليف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

4. الشمائل المحمدية والخصائل المصطفويّة» تأليف: محمد بن عيسى بن سوْرَةَ بن موسى بن 
الضحاك الترمذي» أبو عيسى» ضبطه وصححه: محمد بن عبدالعزيز الخالدي» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 5١‏ ١ه.‏ 

8. شرح الحكم العطائيّة» تأليف: محمد بن إبراهيم بن عبّاد النفزي الرّندي الفاسي» أبو 
عبدالله» تحقيق ودراسة: محمد عبد المقصود هيكلء الناشر: مركز الأهرام للترجمة والنشر - 
القاهرة» الطبعة: الأولى - 4١‏ ١ه.‏ 
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. الصّحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» تأليف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة 
- .ااه 

.0١‏ صحيح ابن حبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبدالتميمي» 
أبو حاتم» الدارمي البُستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الثانية» 5 4١‏ ١ه.‏ 

5. صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
الدليل» الطبعة: الرابعة - 4١/1.‏ ١ه.‏ 

٠.3‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته» تأليف: أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن بحاي بن آدمء الأشقودري الألباني» الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة: الثالئة-86 ١‏ 5 ١ه.‏ 

5. الضعفاء الكبير» تأليف: الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المكين» تحقيق: حمدي بن عبداجيد بن إسماعيل السّلفي» الناشر: دار الصميعي» الطبعة: 
الأوليحت اه 

65 ضعيف الجامع الصغير وزيادته» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي. 

5. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: همس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد بن أبي بكر بن غثمان بن محمد السحاوي» الناشر: دار اليل - بيروت» الطبعة: الأولى 
- :اه 

7. طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي و د. عبدالفتاح محمد الحلوء الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

. عرف التعريف بالمولد الشريف» تأليف: الحافظ أبو الخير محمد بن محمد ابن الحزريٌ 
الشافعيئ» تحقيق: محمد أبي الخير الملقي» الناشر: دار الحديث الكتانيّة. 

89. العقيدة الوسطى وشرحهاء تأليف: أبو عبدالله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 
التلمساني الحسني» تحقيق: السيد يوسف أحمد, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

00٠‏ العلل المتناهية ف الأحاديث الواهية» تأليف: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي 
التيمي القرشي» تحقيق: خليل الميس» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 
شاه 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
6 


٠١‏ . علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبوريّة والمواسم» تأليف: أبو سفيان مصطفى 
بِاحُو السلاوي المغر» الناشر: جريدة السبيل - المغرب» الطبعة: الأولى - 47/1 ١ه.‏ 

٠١‏ . عملة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي 
بدر الدين العيني» ضبطه وصححه: عبدالله محمود محمد عمرء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى- 57١‏ ١ه.‏ 

٠١”‏ . غاية المرام ِي تخريج أحاديث الحلال والحرام» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامى» الطبعة: الأولى ىا .عاض 

.٠١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تأليف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمى 
النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى - 4١١‏ ١اه.‏ 

0 الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض» تأليف: القاضي عياضء المحقق: ماهر زهير جرار» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى ١ 5١7‏ ه. 
الله» تحقيق: على محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر- 5١4‏ ١ه.‏ 
العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» قام يإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبدالله بن 
باز» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
بن عبدالله الطَّيوَ» تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: جائزة دبي الدوليّة للقرآن الكرم» 
الطبعة: الأولى - 454 ١ه.‏ 

٠9‏ . فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء تأليف: د. غالب بن علي 
عواجى» الناشر: المكتبة العصرية - جدة» الطبعة: الرابعة - 5071١‏ ١ه.‏ 
الأندلسي القرطبي الظاهري» تحقيق: محمد إبراهيم نصر- وعبدالرحمن عميرة» » الناشر: دار 
اليل -بيروت. 
الشيباني» الناشر: دار ابن اللجوزني - الرياض» الطبعة: الثانية - 47١‏ ١ه.‏ 
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.١ ١ 5‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخخات والمسلسلات» تأليف: عبدالحي بن 
عبدالكبير بن محمد الكتاي الحسئئ» تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة: الثانية - .5 ١ه.‏ 

١ ١‏ . الفوائد المجموعة ف الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تأليف: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق: رضوان جامع رضوان. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة. 

١ 5‏ . القواعد الكبرى (قواعد الأحكام ف إصلاح الأنام)» تأليف: أبو محمد عز الدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان 
العلماء» تحقيق: د. نزيه كمال حمّاد - و- د. عثمان جمعة ضميرية» الناشر: دار القلم - 
دمشقء الطبعة: الأولى - 57١‏ اه. 

65 القول البديع ف الصلاة على الحبيب الشفيع» تأليف: همس الدين محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد السخاوي الشافعي» تحقيق: بشير محمد عيونء الناشر: مكتبة المؤيد - الطائف + 
مكتبة دار البيان - دمشق. 

7 القصيدة الوتريّة في مدح خير البريّة وتخميسهاء تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
رشيد البغدادي الشافعي» الناشر: المطبعة الميمنيّة - مصرء الطبعة: الأولى - ١1١ه.‏ 

7 الكامل ف ضعفاء الرحال» تأليف: الإمام الحافظ أبي أحمد بن عدي الحرجاني» تحقيق: 
عادل أحمد عبدالموجود» علي محمد معوض. دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء تأليف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزكة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان» 
الناشر: دار الرشد للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولى- 508 ١ه.‏ 

8 . كتاب السنة» تأليف: الإمام عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي؛ 
تحقيق: عني بتصحيحه والإشراف على طبعه» لحنة من المشايخ والعلماء تحت رئاسة» العلامة 
المحقق فضيلة الشيخ: عبدالله بن حسن بن حسين آل الشيخء الناشر: المطبعة السلفية 
ومكتبتها- مكة المكرمة» رقم الطبعة غير متوفر: سنة: 143١١ه.‏ 

.٠‏ كتاب العين» تأليف: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري» تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وحده التأويل» تأليف: أبو 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزتخشري جار الله تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود - و- 
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علي محمد معوض-و -فتحي عبدالرحمن أحمد حجازيء الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: 
الأولى - 4١/8‏ ١ه.‏ 

5 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: 
إسماعيل بن محمد العجلون الجراحي» الناشر: مكتبة القدسي - القاهرة» عام النشر: 
١5١اه.‏ 

١١‏ . الكواكب الدرية ف مدح خير البرية (قصيدة البردة)» تأليف: أبو عبدالله محمد بن سعيد 
بن حماد البوصيري» تحقيق: عبدالرحمن حسن محمودء الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة» 
الطبعة: 5١١‏ ١ه.‏ 

.١ 5‏ اللآلىء المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة: الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ 
/ااة اه 

5 لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاريّ الرويفعئ الإفربقي» » تحقيق: عبدالله علي الكبير» و محمد أحمد حسب الله و 
هاشم محمد الشاذلي» الناشر: دار المعارف - القاهرة. 

٠7‏ . لسان الميزان» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة: الأولى- 477 ١ه.‏ 

٠ ١‏ . لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» تأليف: زين الدين عبدالرحمن بن أحمد 
بن رحب بن الحسنء السّلامئ» البغداديّ» ثم الدمشقئ» الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد 
السّواس» الناشر: دار ابن كثير - دمشقء الطبعة: الخامسة» 4٠١‏ ١ه.‏ 

8 . المجحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تأليف: الإمام الحافظ محمد بن حبان بن 
أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
الطبعة: 5١7‏ ١ه.‏ 

)ه١‎ 1505 2١ 5-08( لسنتي‎ 2»)١5 2١ 5( محلة الفرقان المغربية» إسلامية» وثقافية» العددين‎ .١ 
تصدر بالدار البيضاء بالمغرب.‎ 

مجموع الفتاوى» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراي» 
تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم-وساعده ابنه: محمد. » الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 576 ١ه.‏ 
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1م ادوع قرح للهذب تاليق: أبواكريا عن الد شو بين شرف التووي »قري ميد 
بحيب المطيعي» الناشر: مكتبة الإرشاد -- جدة. 

"١‏ .. مختصر ترجمة شيخ الإسلام أبي زيد الحاج عبدالرحمن النتيفي الجعفري» تأليف ابنه: الفقيه 
الحاج حسن بن عبدالرحمن النتيفي الخعفري» الناشر: طبع في المغرب ولا يوجد عليه اسم الدار 
الطابعة له» الطبعة: الأولى - ملع اه 

١7‏ . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية» تحقيق: رضوان جامع رضوانء الناشر: مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع -- القاهرة» الطبعة: الأولى - 4707 ١ه.‏ 

5. المدخل إلى السنن الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَوْحردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء الناشر: دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي - الكويت. 

6 المدحل على عمل المولد» تأليف: أبو عبدالله محمد بن محمد العبدريّ الفاسى المالكي» 
الشهير بابن الحاج» الناشر: مكتبة دار التراث - القاهرة. 

5 المستدرك على الصحيحين» تأليف: أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: طبعة 
متضمنة اتتقادات الذهبي رحمه الله وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي؛ لأبي 
عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. » الناشر: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولى: 54١١7‏ ١ه.‏ 

٠7‏ . مسند أبي يعلى الموصلي» تأليف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المتّنى بن يحبى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث -- دمشق 
. مسن الإمام أحمدء تأليف: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 

وآخرون» » الناشر: مؤسسة الرسالة» » الطبعة: الأولى. 

9 . مسند البزار المشهور باسم (البحر الزخار)» تأليف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم - دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

. مسند الشاميين» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدامجيد السلفي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى» 4١095‏ ١ه.‏ 
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١‏ . المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يوّ تأليف: مجل ريق 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» » الناشر: دار السلام- الرياضء الطبعة الثانية: 
١ةآاه.‏ 

؟ .١‏ مشكاة المصابيح» تأليف: ولي الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي 
العمري» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثانية؛ 
6اه. 

١ 7‏ . المصنف ف الأحاديث والآثار(مصنف ابن أبي شيبة)» تأليف: أبو بكر بن أبي شيبة؛ 
محمد بن إبراهيم اللحيدان» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» 475 ١ه.‏ 

45 . المصنف»ء تأليف: أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية- 4١7‏ ١ه.‏ 
ه .١‏ لمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: )١07(‏ رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري» الناشر: دار العاصمة- دار 

الغيث - الرياض» الطبعة: الأولى - 4٠١‏ ١ه.‏ 

.١ 7‏ معان القرآن» تأليف: أبو ركريا يحبى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي الفراء» تحقيق: 
أحمد يوسف النجاقق» محمد علي النجارء عبدالفتاح إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية 
للتأليف والترجمة - مصرء الطبعة: الأولى. 
القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» وعبدا نمحسن بن إبراهيم الحسيني؛ » 
الناشر: دار الحرمين - القاهرة» الطبعة: 5١80‏ ١ه.‏ 

8 . معجم البلدان» تأليف: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحمويٌ 
البغدادي» الناشر: دار صادر» بيروت» الطبعة: /1901١ه.‏ 

8 . المعجم الكبير (امجلدان الثالث عشر والرابع عشر)» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب 
بن مطير اللحمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. 

. المعجم الكبير» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» الناشر: مكتبة 
ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدي بن عبدابجيد السلفت. 
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0١‏ المعجم الوسيطء تأليف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: مكتبة الشروق الدولية 
الطبعة الرابعة: 5720 ١ه.‏ 

لاه .١‏ معرفة السنن والآثار» تأليف: عبد بن السحيق بن علي بن موسى المُسْرَو جردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقى» تحقيق: عبدالمعطى أمين قلعجي» الناشرون: جامعة الدراسات 
الإسلامية» دار قتيبة» دار الوعى» دار الوفاء» الطبعة: الأولى - 4١7‏ ١ه.‏ 

١51‏ . معرفة الصحابة» تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشدن الرياض» 
الطبعة: الأولى - 5١5‏ ١ه.‏ 

.١5‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» تأليف: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمى الرازي» الملقب بفخر الدين» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: الأولى - 
١٠ة١اه‏ 
تحقيق: أمير علي مهنا و علي حسن فاعورء الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثالثة - 4 4١‏ ١ه.‏ 
مري بن حسن بن حسين بن حزام النووي» الناشر: المطبعة المصرية بالأزهر» الطبعة: الأولى. 

07 المواهب اللدنية بالمنح الخمدية تأليق: أخنداين محمد بن أن بكر بن عبداللك 
القسطلاني القتيبى المصريء أبو العباس» شهاب الدين» تحقيق: مأمون محيى الدين الحتّان» 
الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة: الأولى-" 4١‏ ١ه.‏ 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» تأليف: جمال الدين عبدالرحمن بن على بن محمد 
الجوزي» تحقيق: د. نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار» الناشر: مكتبة أضواء السلف- 
الرباض» الطبعة: الأولى - 4١/8‏ ١ه.‏ 

18 . مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان» تأليف: نمس الدين أي المظمّر يوسف بن قزأوغلي بن 
عبدالله» المعروف بسبط ابن الجوزي» تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: الرسالة العالمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى - 4784 ١ه.‏ 

.١ ٠‏ ميزان الاعتدال ف نقد الرجال» تأليف: نمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز الذهبي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - والشيخ عادل أحمد عبدالموجود» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى- 5١“‏ ١ه.‏ 
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لح جح 

١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي» أبو ا نحاسن» جمال الدين» قدم له وعلق عليه: محمد حسين همس الدين» 
الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة: الأولى - 4١‏ ١ه.‏ 

5 . نزهة المجالس ومنتخب النفائس» تأليف: عبدالرجمن بن عبدالسلام بن عبد الرحمن 
الصفوري الشافعي» الناشر: المطبعة الكاستلية -- مصرء الطبعة: 0/١ه.‏ 

.١7‏ نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» تأليف: جمال 
الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» الناشر: مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر» الطبعة: الأولى - 4١/68‏ ١ه.‏ 

٠ 5‏ نظم العقيان ف أعيان الأعيان» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: فيليب حِيٌء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

5" . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد المقّريٌ 
التلمساي» تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر- بيروت» الطبعة: //7١ه.‏ 

١ 5‏ . النهاية ثي غريب الحديث والأثر» تأليف: محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن الأثير» تحقيق: محمود محمد الطناحي- 
طاهر أحمد الزاوي» الناشر: المكتبة الإسلامية» الطبعة: الأولى - 7/8 ١ه.‏ 

٠‏ . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» تأليف: محمد بن علي بن محمد 
بن عبدالله الشوكاي» الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

0 الحدية الحادية إلى الطائفة التجانية» تأليف: أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبدالقادر 
الهلالي» الناشر: دار الحداية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 

.٠ 8‏ الوائي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أييك بن عبدالله الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرنؤوط- وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» عام النشر: 57١‏ ١هء‏ 
الطبعة: الأولى. 

.٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أبو العياس همس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خحلكان البرمكي الإربلي» تحقيق: د. إحسان عباسء الناشر: دار 
صادر - بيروت» الطبعة: 5 5١‏ ١ه.‏ 

1م اليمن :والإسعاد مولد ير الغباذ» تأليق: أبو عبدالله عمد بن جعفر بن إدريس الشرين 
الكتاي الحسني الفاسي» الناشر: المطبعة الأهلية - بالرباط» الطبعة: الأولى - 45 ١ه.‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلوّ المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


ات ب را 


ا موضوع الصفحة 

مقدمة 6 
أهمية الكتاب وأسباب اختياره 1 1 1[ذ1[1[ذ[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 11011111 
عوطلة البضك 1-8 [|[ؤ[زؤز[ز[ز[ز[ [ 1 017111111 
منهج التحقيق اا ا ا ا ا 0 
شكر وتقدير ا ا وال وا له لمان مما ا وم و لع ا 
القسم الأول: قسم الدراسة ور نوك او وباب ا اراد الا اماو ا 
الفضل الأول: فراسة اولوت 00000010110 0 
الملبحث الأول: عصر المؤلف سس و مسد م ب ال م 0 
المبحث الثاني: حياة المؤلف 11[ 1101 
المبحث الثالث: نشأته العلمية ا 00 0 
لمبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه 0 
لمبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي موق انق ماسو 3715 :1 نوق فلار الو يكل 
لمبحث السادس: مكانته العلمية ا 0 2( 
لمبحث السابع: مؤلفاته ا ا 
لفصل الثانى: دراسة الكتاب ااا 00 
البجت. الأول: اسم الكتانه وقوتيق نيقة للمولن 0 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه 0اا 010 
المبحث الثالث: مصادر الكتاب تحت طب و و واه ولو بو لامر كج تقوم تام لوه بس وت ع 1 
المببحث الرابع: منهج المؤلّْف في الكتاب 0 اا 
الملبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية ا 
المبحث السادس: الم خذ على الكتاب ا ا 
المبحث السابع: وصف النسخحة الخطية للكتاب» ونماذج منها ا 10 
القسم الثافي: قسم التحقيق بك 
الفهارس العلميّة خصو نا امناو ابوه ما امد ساد بلعو ا 
فهرس الآيات القرآنية الكرعة 000100 ااا 
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